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مقدمة ابن سودكين 
لشرح كتاب 
«الإسرا إلى المقام الأسْرَّى» 


يسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين 


الحمد لله رب العالمين يجميع حقاتق الحمد ودقالقه, المبعث عن «الحبيدة 


وحده وخلائقه فما أحقه -سبحانه- بالحمد كله وأولاه إذ لا يستحقه أحد سواه 
ولذا سبح كل شيء بحمده» وتميّز بحتّه؛ وكان الحمد المطلق بحمد الحمدا" المنزه 
عن الحصر والحدً. 


وصلى الله على من أوتي لواه المحامدا خاتم کل نی وحامد وعلى آله وصحيه 


أجمعين» وسم وكرم. 


0) 


2) 


حول حمد الحمد ينظر في الباب 73 جواب الشبخ عن السزال 99 من أستلة الحكيم الترمني 


والفصل الادس من الباب 198 وهو في الذكر بالتحميد والباب 467 وهو في معرفة حال 
قطب كان منزله: «الحمد قه0. والبابان: 120و121 ني معرفة الشكر وتركه. دني اباب 558: 
حضرة الحمد والاسم «الحميده. ويقول الشيخ في الباب 559: «حمد الحمد أصدق المحامد 
بلا شك وأوفاهاء. وفي كتابه «لواقح الأسرار» يقول ابن سودكين أنه سمع الشيخ بقول: 
«وسمعته - 5ي اة - يقول لبعض الجماعة, وقد قال: «الحمد لهه فقال له الشيخ: قجُذها. فقيل 
له: ا سيدناء اليس الإطلاق أنمْ؟ ففال - 5 ه5نا-: لا يصح الإطلاق في الثناء؛ لا بد أن يتقيّد 
بالقصد ولا يصح الإطلاق إلا في حمد الحمك وهو قيام الحمد به وذلك عين الحمد؛ ولولا 
ذلك ما صح لأحد أن يحمده أو بشني عليه لولا وجود السب فيه. وكذلك العلم وغيره. فافهم. 
والحمد لله رب العالمين». 

للتوسع في معرفة لواء المحامد ينظر في الباب 73 جواب الشيخ عن السؤال 76 من أسئلة 
الحكيم الترمذي وهو: ما لواء الحمد؟ فيدأ الجواب يقوله: «لواء الحمد هو حمد الحمف وهو 
أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة». 
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أما بعدء فسلام الله ورحمته وبركاته عليكم يا إخواني في افه» الطالين جلاله 
-سبحانه- ورضوانه» الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؛ وقد علم 
-سْتِحَلَعوَاقَ- أنكم قبلة خطابي» وخلاصة أحبابي. وقد جاء عن النبي -ؤ- أنه قال: 
(نِعْم العطيّة الفطئة» وعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوي عليهاء ثم تحملها إلى أخ 
لك مسلم تعلّمه [ياهاء تعدل عبادة سنة)!') . وهه يا إخواني هديّة سَيّة وتحفة إلهيّة» 
وحكمة لذن أهداها الحق إلينا وإليكم» ومَنّ بها علينا وعليكم» فخلوا ما آناكم الله 
بقوّة وكونوا من الشاكرين. وهي- وإن كانت هديّة لأهلها الذين هم أهلها: أهل التباذل 
في الله والتزاورء والمحققين بالتحابب في جلاله سبحانه فإنها صدقة على الأجانب 
المقلين المفلسين من هذه الغنيمة» برزت إليهم من زكاة القزبةء ليستعينوا بذلك على 
الهئ للصحبة؛ والترقي إلى مقام أهل المحبة الموجبة لعل الرّتبة. ولقد كدت أن اسي 
هذه الهديّة باسم هيّأته لهاء حتى جاءني الأخ الصالح. المُجيد في القراءاته الشيخ 
أيوب بن - ذكره الله بالصالحات-» وقص عل رؤيا رآها لي. قال: (رأيت كأني دعلت 
عليك فوجدتك تولف كتاباء فسألتك عنه فقلتٌ: هذا «كتاب النجاة»» أنا مشغول يتأليفه 
للناسء أو قال: للطالين). فلمّا سمعت ما قصّه علي وأنا في ذلك الاهتمام» رأيت ذلك 
إشارة إلى هذا المقصد الذي كان في خاطري من نشر هله الفائدة الإلهيةء وإهداء هذه 
الهديّة السنية» فسمّيته: «كتاب النجاه عن حُجبٍ الاشتباه» في شرح مشكل الفوالك 
من كتاين الإسراء والمشاهد» الذي أنشأهما والدي حقاء بشهادة كشفه في الحضرات 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد1386. والقضاعي في مد الشهاب. والطبراني عن لبن عباس كما 
في تخريج الإحياء1/ 74 

(2) يشير إلى الحديث القدسي: «حفّت محبتي للمتحايين في وحقث محبتي للمتواصلين في 
وحقت محبتي للمتناصحين في وحقت محبتي للمتزفورين فيْ. وحقت محبتي للمتباذلين في 
المتحابون في على منابر من تورء يغبطهم بمكانهم اليّون والعتيقون والشهداء» [رواء احم 
ولبن حبان. والحاكم والترمذي» والقضاعي» عن عبادة بن الصامت» وإسناده صحيع» 

(3) فراغ في الاصل. ومن المحتمل أن يكون: أيوب بن بدر بن منصور بن بدران المقرئ أبو الكرم 
الأنصاري المصري الدمشقي المعروف بالجرائدي. كان ففيها مقرنا صوفياء توفي سنة 635 ه 
يُنظر؛ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي 3/ 225. 


مّمة لبن سودكين لشرح كتاب فالإسرا إلى المقام الأشرّىة 23 


الملكوتيات» وإمامي صدقاء في المعارف الإلهيات والآداب الربانيات: الإمام العالمي 
الرّاسخ الفرد المحقق: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي 
-رضي الله عنه وأرضاه-. 

وكان الحق قد مَنَّ علي بشرحهما من دون الناس أجمعين» وتجلى بإيضاحهما 
إل في المظهر الكمالي الاسم «المبين 0" ؛ وذلك بعدما توجّه المظهر الكمالي» والنور 
الختامي» توجّها عاماء نشر فيه عدلهء وأظهر فضله في حضرة كلَّيق ورتبة شمسية: 
استدعت مقابلة بدريّة. إذ الفيض الوارد من حضرة الواهب» سواه كان بواسطة أو بغير 
واسطةء إنما يستدعي محلا يمحو الآثار» والموارد والأفكارء وفي ترتيب حكمة الله 
تعالى لإمداد الشمس وقبول القمرء يوجد أدب التلميذ مع الشيخ لمن اعتبر. فإذا تحققت 
هذه المقابلة بين الممدّ والمستمفٌ ارتفعت الموانع؛ إذ ليس في حضرة الجود منع ولا 
مانع. وكلّ من قال: «خصّصني المفيد» فقد قيّده وهجاه» وهو يظنّ أنه مدحه وحللآ 
لأنه آخرجه بذلك عن الإطلاق» وجعله عنصري التوجّه في أضيق وثاق. ولعله إنما قصد 
بذكر التخصيص [ظهار رتبة نفسهه بين أبناء جنسه» والله -تعالى- على كل شيء شهيد. 

وإنما توج الأكابر توجّها كيا وفيضٌهم فيضا وَهبيّاء فمتى صحّت المقابلة؛ فإ 
المفيض يجلي على القابل في الحضرة الحقَية أنواره» ويظهر آثاره ويقص عليه أخباره. 
وهنا لا يوجد على التمام والكمال. إلا لمن كان أميَ الفطرة. باق على إطلاقه الذي 
فطره الله عليه أوّل مر" ومثل هذا المحل» هو الذي تأمن المعاني فيه من التحريفء 
وتسلم المثاني في نطقه وتخيّله من التصحيفه وحيشذ يظهر فيض المفيد في أكمل 
مراتبه. فيكون لجميع الفِطّر في ذلك الفيض مَشاربا يخصّهاء إذ كانت حضرة القبول 


(1) في الفصل 27 من الباب 198 الذي فصل الشيخ فيه الأسماء الإلهية المت هة على [يجاد مرائب 
الوجود الشمانية والعشرين وتنامبها مع الحروف والمنازل الفلكية, قال إل الاسم #المين؛ هو 
المتوجه على [يجاد سماء الدنيا وقمرها وحرف الدال. فكأ الشارح ابن سودكين يشير إلى نشييه 
علاتته بالشيخ كعلاقة القمر بالشمس. منه يمد يبان معاني هذا الشرح» كاستمداد البدر من نور 
الشمس. 

(2) حول هذه الأغيّة الفطرية ينظر في الفتوحات الباب 289 المتعلق بسورة التين: وهو في معرقة 
منزل العلم الأمي الذي ما تقدّمه علم من الحضرة الموسوية. . 
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حضرة محيطة على وجوه الاستعدادات إحاطة الشكل الكُري بالأشكال. ومن هاهنا 
يظهر لمن تفطن بأحكام الحقائق» وفهم ما حصل من الأكملية لمحل من أوتي جوامع 
الكلما". 

ولمًا وَجَد المظهر الكمالي عند توجّهه لفيض المعارف الإلهية» وحل الرّموز 
الإجمالية» محلا وَجَد فيه هذا الشرط واستحكمت المقابلة الحقيقية بينهما والرّبط» 
اقتضى فيضّه الذاتيء وَجِودَه الكلّي. أن يسبق بفضله إليه» وبتوجّه بجوده عليه. لكون الجود 
الإلهي لا يقبل التخصيص العَرّضي. والميل الْمَرّضيء الذي يُتجه المزاج العنصري فعند 
ذلك أقامني الله -تعالى- بين يديه في خط الاعتدال» ومَنَ علي بمقابلته في هذه الحضرة 
على التمام والكمال فأفاض الله علي بهذه المقابلة السنيّة أنوار العجليات الشمية وحفظ 
عل صحّة السير في المطالع القمرية0» على وزن معلوم؛ ولم مقسوم. 


(1) يشير إلى حديث رئول الله - قهد-: لطت عَلى لين :أرب ليع للم ليزت 
بالؤغب تا ام أت ایج خرن الأزضر. جلث لي تدي. رينت إلى الاس اگ 
وَأَجِنْتْ لي العام وَحُهمْ بي ايرد روا مسلم والترملي عن ابي هريرة - 5ا نا-. 

(2) المطالع الفمرية ومنازلها ترمز عند الشيخ إلى منازل السلوك عروجا ورجوعا. فعند حديئه عن 
ليلة القدر في الباب 71 يقول: 
«واعلم أن الشهر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القمر اللي جعله الله نوراء 
فأعطاء اسما من أسمائه ليكون هو تعالى المراد لا جرم القمر. فالقمر من حيث جرمه مظهر 
من مظاهر الحق في اسمه "النور». فينشئ في منازل عبده المحصورة في ثمانية وعشرين؛ فإذا 
انتهى سمي شهرا على الححقيقة: لأنه قد استوفى السير واستأنف سيرا آخرء هكذا من طريق 
المعنى دائما أبدا. فإن فُعل الحق في الكاتات لا يتاهىء فله الدوام بإبقاء الله تعالى. كما أن العبد 
بمشي في متزل الأسماء الإلهية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة وليست 
إلا لمحمد -ة- والثمانية والتسعون لنا كالكمانية والعشرين من منازل القمر؛ ويسميه بعض 
الناس: الإنسان المفرد. والعشرون حمس المانة لأنها في الأصل مائة اسم لكن الواحد أخضاء 
للوترية» فإ لله وتر يحب الوترء فالفي أخشاء وترء والذي أظهره وتر أيضا. وإنما قلنا منبّهين على 
منازل القمر ثمانية وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة. ونشأة الإنسان قامت 
من أريعة أخلاط مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر. 
فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان. ولم يكن ظهوره إلابالله من اسمه "الور - 
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د لأنالنور له إظهار الأشياء وهو الظاهر يه فحكمه في الأشياء حكم ذاتي. كذلك انشهر ما 
ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نورا في المنازل. قال تعالى: « وَالْمَمَرَعدرْتَهمتَازِلَ)4. «فإذا 
هى فيها سيره فهو الشهر المحقق. وما عداه مما سمي شهرا فهو بحسب ما يصطلح عليه 
فلا منافرة. وله تعالى في كل منزلة من العبد ينزلها اسم «النور» حُكم خاص قد ذكرناه في هلا 
الكتاب في نعث الالك الداخل والالك الخارج أيغا. والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدارء 
وهي ليلة النتصف من ثمانية وعشرين: ليلة الرابع عشر من الشهر المحققء وليلة السرار منه. 
وائنور فيه كامل أبداء فان له وجهينء والتجلي له لازم لا بنفك عنه: فإمًا في الوجه وإنا في 
الوجهين بزيادة ونقص في كل وجهق فله الكمال من ذاته لا بد منه. وله الزيادة والتقص من كونه 
له وجهان» فكلما زاد من وجه نقص من وجه آخرء وهو لحكمة قدّرها العزيز العليم». 
وفي الباب 19 يتكلم الشيخ عن منازل السلوك المطابقة لمنازل القمر بطونا وظهوراء أو دخولا 
وخروجاء فيقول: إن عدد درج المعالي كلها للأنيياء والأولياء والمؤمنين والرسل على السواه» 
لا يزيد لم درجة واحدة. فالدرجة الأولى الإسلام وهو الاتقيان وآخر الدرج الفناء في الخروج 
واليقاء في الدخول. وينهما ما بقى وهو: الإيماف والإحسان والعلم والتقديس» والتزيم» 
والغتى: والفقرء والذلة. والعزة والتلوين, والتمكين في التلوينء والفناء إن كنت خارجاء والبقاء 
إن كنت داخلا إليه. وفي كل درج في خروجك عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد في ظاهرك 
من علوم الجلي. إلى أن تحهي إلى آخر درج. فإن كنت خارجا ووصلت إلى آخر درج ظهر بفاته 
في ظاهرك على قدرك وكنت له مظهرا في خلقه ولم یق في باطنك منه شيء أصلاء وزالت 
عنك تجليات الباطن جملة واحدة. فإذا دعاك إلى الدخول إليه فهي أول درج يتجلى لك في 
باطنك بغدر ما ينقص في ظاهرك إلى أن تحهي إلى آخر درج فيظهر على باطنك بقدر ما ينقص 
في ظاهرك. رسب ذلك أنْ لا يزال العبد والربٌ معا في كمال وجود كل واحد لنفه. فلا يزال 
العبد عبدا والربٌ ربا مع هذه الزيادة والتقعى. فهذا هو سبب زبادة علوم النجليات ونقصها في 
الظاهر والباطن. وسبب ذلك التركيب. ولهلا كان جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه مُرَكبا له 
ظاهر وله باطن. والذي نسمعه من البائط إنما هي أمور معقولة لا وجود لها في أعيانها. فكل 
موجود سوى لله تعالى مُرّكب. هكذا أعطانا الكشف الصحيح اللي لا مرية فيهء وهو الموجب 
لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاتي له. فإن فهمت فقد أوضحنا لك المنهاجء ونصبنا لك 
المعراج» فاسلك واعرج تبصر وتشاهد ما ياه لك...٠.‏ 
وقد تكلم في الباب 330 عن العلاقة الرمزية بين القمر والإنسان الكامل. وهو باب متزل سورة 
القمر فيراجع هناك واختصره في فقرة من الباب 559 تحت عنوان: «السرار بشفع الإبدار؛. - 
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فلمًا أفردها الحق -سبحانه- بروايتي» وأوقفها في صحّة السند على أماتتي» 
أفيضت حينئذ نسبة الجود من المح الذي فاضت عليه أن يحن كما أحن اله إليه. 
فتعبّن تأدية الأمانة إلى أهلهاء وإنفاق الكنوز النورانية في الله -تعالى- ويذلها. وقد تبه الله 
تعالى على شرف الإنفاق من المحبوب إلى القلوب فقال لخير القرون: لن الوا حى 
فقوا وتار > [قل عمران: 92]. 

ولمّا رایت شيخنا وإمامنا -قدّس الله روحه- قد تكلم في هذين الكتابين المقدم 
ذكرُهما على ألسنة الأسماء الإلهية» والنّسب الرّبانية» والحقاتق الكليةء والرّقائق 
الرّوحانية» من حضرة قدسيةء يغشى ضياؤها نظر النظارء وألمع بمعانيها من آفاق علي 
لا يصل إلى أوجها جناح الأفكارء وأشار فيها بإشارات سئّة يكاد سنا برقها يذهب 
بالأبصار. واجمل فيها الخطاب بجوامع كله وحقق أصول المعارف في رؤوس 
المائل لرسوخ قدمه رأيت أمرا عظيم القدر والخطر, لا يعرف سرّه كثير من البشرء 
وعلمت أنّ الذي قصده شيخنا وإمامنا فيهما من إشاراته ورمزه وإجماله» يحتاج إلى 
مناسب لمقامه» لتسري إليه روحانية كلامه. وهذا أمر عزيز الوجون وإن لم يكن مفقود. 
ولو قُئّر أن يظفر الظافر في النادر بمقصد مّا من مقاصدهء لما تمّ له ذلك في بقيّة مصادره 
ومواردم لأنه لا يحيط بحقاتق كلام العارف ویترجم» إلا من أشرف على ما أشرف عليه 
المتقدّم؛ إذ لا يصح أن يعلمك ويدريك. إلا من أشرق فيه جزه مما أشرق فيك. 

ولهذا لا يقدر أحد من الخلتق أن يستوفي معرفة دقاتق الكتاب العزيزه وأنْ يحيط 
علما بجميع الوجوه التي يتضمّنها الخطاب المحكم الوجيز. وكذلك لا يُشرف أحد من 
الأولياء على سرّ المأخ الذي استمدّت منه الأنبياءء ولو صح ذلك لتاوت الأقداب 
وذلك مما لا يصح حصوله ولا يرام. 

ولمّا تحققثٌ ما ذکرته» وتبزهن عندي ما فضّلته. من أن آحرار معارف إماينا لا 
تملك وأنَّ ذروة مقامه الختامي لامُرزقى إليه ولا يُسلك» علمتٌ أنّ مراده من كايبه هذين 


= كما أن منازلة الباب 400 راجعة لسورة القمر وعنوانه: #منازلة من ظهر لي بطنت عنه؛ ومن وقف 
عند حي اطلعت عليد». والفقرة المناسبة له في الباب 559 عنوانهاه: ما يجمع الظهر والبطن 
الحد والمطلع". وقي كتاب التراجم خصص الشيخ لهذا المعنى من سورة القمر باب ترجمة 
الباطن. 


مّمة لبن سودكين لشرح كتاب فالإسرا إلى المقام الأشرّىة 27 


عزيز المالك على المالك رَبك إلى الله حيتف وابتفيثُ إليه الوسيلة» وتوجهتُ 
إليه -سبحانه- بالافتقار لا بالحيلة في أن يؤمّلني لمسألة [مامي وقدوتي في شرحهماء 
وإيضاح ما أشكل من أمرهماء ليكون في ذلك مزيد وضوح للسالكين» وهديّة من الله 
إليهم ونجاة للأكثرين» من ضرر تكلفهم» وصَّدقة من الله عليهم. لأني رأيت كثيرا من 
المترشمين بظواهر العلم؛ لما وقفوا على إشارات شيخنا في هذين الكتايين» وما يجري 
مجرّاهما من كتبه وكتب المحققين» حملهم القصور على أن وقعوا في الضررء وحكموا 
على كلامهم بمفهومهم منه» من غير أن تنحصر أقسام النظر. فما لاح في باطنهم إلاما هو 
قح في تظرهم» مشوه في مخبرهم. فتلك الوجوه القبيحة وجوه فهمهم السقيمء لا وجه 
مقصده السليم؛ وذلك التشوّه والاختلال في نظرهم الى لا في نظره المتقيم. فهم 
بحالتهم هله شهود على محلّهم بعدم الکمال» وأن ليس في قواهم وجها يُرضي ناظره 
بحال من الأحوال. فهم لوجوه نظرهم يعييون من حيث لا يشعرون» وعلى قبح سيرتهم 
يُشْئُعون وهم لا يعلمون. ولو كان محلّهم محلا طاهرا سليماء عاملوا ما لم يحيطوا به 
خبرا بالتسليم» وقالوا هذا كلام يحتمل وجوها كثيرة من التأويل» ولم يقم من الشريعة 
على إنكار ما قصده صاحبه من أحد وجوه محتملات الكلام نص ولا تأويل. فلم ببق إلا 
تسليم كلّ فن لمتحلیه و( حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)!". 

فمثل هؤلاء من علماء الرّسوم هم السادة الكرام الذين سقط عنهم الملام» ومضوا 
بسلام؛ وشهد حسن تصرّفهم لعلمهم بالضياء والتمام. خصوصا وقد ثبت عن الألِبّاء 
والمنصفين أنّ العارف الحكيم إذا تكلم بلسان مخصوصء وفى ذلك اللسان حقهء ولم 
يخلط به غيره. ويإتقان ذلك يتفاوت العارفون في تحرير الألسنة وتخليصها من الحشو 
والتخليط, حتى أن المحقق إذا أنّف فنا بعينه ويوّبه واشترطء تعن عليه التحفظ ممّا لا 
يقتضيه شرطه» وال توجّه عليه الدّخل والغلطء وحل يمناقضته ما كان ربط» وكفى الالبّاء 
النقّاد نقدهء ولم يحتاجوا أنْ يتعدّوا ذلك إلى ما بعده. 

فالمحقق إذا تكلم بلسان النقل كان معا محضا يتمسك بالأخبارء ولا يخرج عن 
مقتضى الآثار. وإذا تكلم بلسان العقل استعمل القوّة الفكريّة: وحرّر الدلالة العقلية» 
واستعان على قطع الخصم بما لا يعتقده من الأجوبة الجدليّة: وإلى غير ذلك من الصناعة 


(1) حديث نبوي خرجه الترمذي وابن ماجه ومالك في الموطا. 
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المنطقية!'". وإذا تكلم يلمان الحقائقء فإنه حيعذ لا يُعرّج على مذهب بعينه» بل يدور مع 
الحق كيف دار ولا يراعي في ذلك يجلا ولا جار» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ 
فيكون لسان المحقق للسقائق: كلسان الميزان يميل مع الحق حيث ما كان. 

وكذا إذا تكلم العارف بلسان آهل الأنوار المقرّيين والأبرارء فإنه حيشف يأخذ بعنان 
العبارة إلى ميدان الإشارة» ويراعي ما تداوله أهل الأسرار الإلهية من الاصطلاح في 
تعييرهم عن ذلك العلم الخاص الذي في ضميرهم» ليكون ذلك كالاستار على ما لمع 
في صدورهم. 

والقوم أهل أدب وتحقيق, يتعاملون بما تقتضيه منهم أحكام الطريق. فلمًا روا أن 
الحق قد أسدى إليهم هداياه ومتّته الخاصة باطنة في سرائرهم» ولم يُظهر -سبحانه- 
أثرها للأغيار على ظواهرهم, اقتضى لهم الأدب الإلهي مرّاعات ميزان الحكمة بأن 
يستروا علمهم الخاص عن سواهم بأستار الصيانة» ليتحققوا في ذلك الأدب والأمانة. 
ولم يكن لهم بد - مع ذلك- من نشر هذا العلم لأهله المرّادين بالقرّب الإلهيةء فاستعملوا 
لهم ماعُرف ببنهم من الاصطلاح» وخاطبوا بذلك أهل النجابة والفطنة والفلاحء فشوّقوا 
الهممء وأقاموا على كل منزلة عَلْمِء وأذنوا في الطالين بالحجّ الأكبر إلى رب العالمين» 
فتحرّكت دواعي الاشتياق من كل مشتاق» وسار إلى حوز قصب البق أهل الباق 
وأصغت مطايا أرواحهم بأسماعها الواعيةء وألبايها الصافيةء إلى تشويق المرشدين» 
واستجابوا إلى دعاة اف فكانوا من المهتدينء وانقسموا أصنافا وألواناء ووصلوا إلى 
كعبة محبويهم رجالا وركبانا: 


(1) في كتابه الواقح الأسرثره الذي جمع فيه ابن سودكين بعض أتوال الشيخ قال في هذا المعنى: 
«وسمعته -رضي الله تعالى عنه- يقول وقد فى عليه فصل من كتاب «الفتوحات المكية! فجاء 
فيه قول الشيخ: إن للحس أغائيط. فقال الشيخ ما معناه: إن ثم أمور يحملنا على قولها ما الناس 
عليه غالبا وليس الأمر كذلك في الحقيفة. ومن ثُمْ هله الكلمة التي قلنا فيها ما قاله بعضهم 
من غلط الحس. وعندنا أنَّ الحس لا يصح أن يغلط أصلا. فربما وقف على هذا من لا معرقة 
له بحقاتق الأمور. فيقول إن هذا مذهب الشبخ. ولا يلزم من كوني أوردٌ المالة للغزالي بقول 
الأشعري أني أعتفد اعتفاد الأشعري أو بالضت إذا اقتفى الأمرٌ دحض حجة هذا بحجة هذا. 
فلما معتقدي أنا فآمر آخرء ومائة أخرى على حسب دليلي وما يعطيه نظري. ولنا في تصانيفنا 
مُوَيْضِمَات من هلى يجب أن يُعطنّ لها. قال الجامع لهذه المعارف: وين الشبخ- أيده الله 
تعالى- بعضها في آماکنهاا. 
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فهم في الوصو لإليهافِرّق كماقالهفيهمإمامسبيق 
فاستجلوا آنوار إشارات أكابرهم بما ناسبها في بواطنهم من النور» وتولى الله صب 

أسرار المعارف الخاصة في تلك الصدوره فلمًا وقف على ذلك الاصطلاح سواه 

لم تحمله قوّاهم. وليس العجب من إنكار الأغيار من كل وجهء فإنه حسبحانه- لذلك 
خلقهم» وعن وجه التحقيق صرَفهم» لتكتّزهم في أرض أجسامهم العنصرية التي هي 
أسفل سافلين» وسجن المؤمنين» وجنّة الغافلين. وإنما العجب من إنكار من ترسم 
بمرّاسيم الطريق» وادّعى أنه سلك مسلك الصٌدّيق. فلقد سمعت غير واحد منهم ممّن 
تشبه وتشيّخء وادّعى الحضانة وما فرّخ وهو ينكر إشارات العارفين؛ ويقول: «ماهذه 
المعائر والمهالك في طريق الملمين؟٠؛‏ فعن حالته أخبرء وعن مقامه عبر لتَردّيه 
في آبار تكللّفه. وتمثره في أذيال تخلفه. وما علم المسكينء أنه ما لجل الأغبياء 
والمتشبّهين: ترك الأكابر تنيه ممم الالكينء كما أنه -تعالى- لم يترك خلق النارء 
لكونها ريّما احترق بها ثياب الأبرارء ولا عطّل -سبحانه- إيجاد البحارء لأجل مايغرق 
فيها من الصغار والكبار. بل أعظم من ذلك كله؛ أنه -سبحانه- ما ترك إنزال كتايه» وما 
فيه من التشابه» على من اهتدى به من المهتدينء لأجل من خضل به من الضالين. فوّجْه 
الخطاب إنما كان لأهل الدرّاية والهدايةء الذين نفعهم الله بذلك ورفعهم. وأا أهل 

الضلالة: ف « ولم اة فيم ب اَمَو 4 [الانفال: 23]. 
وسمعت آخر ممّن تميّز بمشاركة ا لعلم الطريق» ونسب إليّ شيئا من مذاق أهل 

التحقيق» وهو يقول: «ترى ما الذي قصد الشيخ بتأليف هذه الكتب التي لا يكاد تفع بها 

أحد؟4 فزاد تعجّبي من هذا الثاني وما ظهر عنه من النفّس الجاني. ولو تفطن لما قال 
لَعَلِمَ أن كلمته أظهرث لكل لبيب مرتبته» وذلك أنها شهدت عليه يعدم إحكام البداية؛ إذ 
إحكامها شرط في صحة الإدراك لكلام آهل النهاية. فشهد كلامه عليه بقصور الاستعدات 
لما يحصل من العارفين للقايل عنهم من الإمدادء لأنّ شرط المريد اليقظ المنوّرء إذا كان 
صاحب فتح» أن يفهم مقصود العبارة في اصطلاح طريقه من جميع المعبّرين» ويدرك 
بنور باطنه لطيف الإشارة على اختلاف ضرويها من جميع المشيرين» وذلك لصحّة 
المناسية بين نور المريد ونور المفيد. ومتى قصر محل الالك عن هذه الرّتِبة» فشرطه 
الثاني أن يجد في محلّه سكون أهل التصديقء وهنا عندهم هو الصِدّيق. ومتى عرى 
الشخص عن هذين الوصفينء فقد شهد على نقه بالقصورء وفارق أهل الفتح والتور. 
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وما علم هذا القاصر وأمثالف أن العارفين بالله هم المحققون بالأدب والنهاية» 
وأنهم ما تكلموا إلا عن بصيرة ودراية. فمنهم من أير بذلك صريحا في المنام» ومنهم من 
فهم ذلك من ضروب الكشف والإلهام. ومنهم من تحقق أنه ممّن أخذ الله عليه الميئاق» 
في بيان ما علمه من العلم المقرّب إلى الله لعباد الله. ومنهم من ظهر له أن ذلك من أرفع 
وجوه المعاونة في الله على البرّ والتقوى والتواصي بالحق والصير عليه فيما يسمع من 
كلام الجهّال. الذي هو أعمل من البال. إلى غير ذلك من الوجوه اللطيفة؛ والمقاصد 
الشريفة. 

ممعت شيخنا وإمامنا - ونولطئئنة- يقول: 

(رأيت رب العزة قي المنام» قبل أن يظهر عني شيء من الكلام» وهو يقول: «يا 
عبدي انصح عبادي». قال: فتكلمت حيشذ» وألفثُ في حقائق النصح أمورا كلّية يعم 
نفعهاء ويأخذ كلّ قابل قطه منهاء ثم أظهرتها ولم أظهر اسمي عليهاء وقلت إنما 
المقصود منها انتفاع الناس بالنصيحة» سواء عرف المتكلم أو لم يُعرّف. قال: فلا 
انتشر ذلك تُب الكلام للغزالي َء وصار لعن من يعض الناس يسببهاء فلمّا 
بلغني ذلك قلت: الآن تعيّن إظهار اسمي عليها لأكون وقاية لرجل ملم يُظلم بسببي؛ 
فأظهرت امي عليها بعد ذلك فاستقبلني الناس بهام أغراضهمء وظَدُوا في الظنون. 
قال: فرايت الحق -سبحانه- بعد ذلك في المنام؛ فقلت: إلهي وسيّدي» أمرتني أن أنصح 
عبادك فامثلت ونصحت» ورجوت نفعهم بذلك. وقد رأيت الضرر سبق إلى كثير منهم؛ 
فسمعته -سبحانه- يقول: بو وم الیش لنت مَك بک رتم ت 
وَسَوْفٌ تَلَمونَ 479 [الأنعام: 66/ 67). قال: فامترملتٌ على الأصل الذي أيزت به 
وعلمت أن الله -تعالى- ينفع بذلك من يشاء» ويصرف عن الانتفاع من يشاء؛ هذا في 
حُكم العموم غالباء وأمًا الخصوص فَإنَالله أسمعهم النصح» وأعانهم على الترقي به 
وتمام الفتح). 

وممًا يُحقّقَ ذلك ويوكده وينصره عند المناسب ويؤيّده: ما ذقته في نفسي» 
وسمعته وتحقّقته عن أبناه جنسي. سمعتٌ شيخنا وإمامنا - یکن يقول: لما قُرئ 
كتاينا: «كتاب الإسراء» على عمر”')؛ وسمع من أوّله إلى السماء الرّابعة قال: «إلي هاهنا 


(1) من المحتمل أنيكون هلا الرجل عمر بن معان المراغي الذي ذكره عدة مرّات ابن سودكين في = 


مقلمة 


انتهى كشفي ودفئيتي» ولم أتعذتى السماء الثالثة في عروجي الزوحاني ورحلتي». 
قال -مَعليعنة-: (وكان الشبخ عبد العزيز المهدوي - وداه(" كثيرا ما يشكر عندي 


0) 


كتابه «لواقح الأسراره» وأنه كان يحضر مجالس الشيخ الأكبر في حلب ويطرح عليه أسئلة: في 


سنة 613ه وفي رمضان من سنة 615ھ 

الشيخ عبد العزيز المهدوي- توفي سنة 621ه- وكان من أكابر خلفاء الشيخ أبي مدين في 
تونس. وسافر الشيخ الأكبر إليه سنة 590ه بعد وفاة أبي مدين سنة 589ه ومكث عنده نحو 
تسعة أشهر خلال سنة 598ه لما غادر البلاد المغاريية نهائيا متوجّها إلى الحج. وإليه يتوجه في 
خطبة الفتوحات. واصفا له بذ العاقل الأديب الولي الحيب٠.‏ كما أثتى عليه بأجمل الأخلاق 
في كتابه (روح القدس في محاسبة التفنس) ويخاطيه قائلا: 

(وقد فزت يا أخي -جعلني اله وإياك من الفاتزين -في زمانك هفا بخلال لم أقدر أن لراها 
من غيرك. منها معرفتك بمرتبة العلم وأهله. وعدم تعريجك على الكرامات والأحوال؛ ومنها 
اتقيادك للح وتواضعك له ونزولك إليه عند من وجدته سواء كان ممن تلحظه العيون أم لا 
يؤبه له» ولم تلحظ منزلتك الدنيوية من تعظيم الناس لك وتقيلهم بدك وإتيان السلاطين إلى 
بابك وهنا غاية الإتصاف جك لله وإانا؛ ومنها قولك نيما لا تعلم: لا أعلم وقيما تعلم: 
أحب أن أسمعه من غيري. ققد حزت وال يا ولي هذه الخصال التي تتطاير دونها رقاب الرجالك 
والمقام الذي لا تبره الأحوال ولاتزيده حا ووضاءة رواب الأعمال. ثم بحثك التي لم آره 
من غيرك في معرفة الأنام والزمان. واعتقادك أنه هو من فروض الاعيان من أعجب ما سمعفة 
الآناك وتسامرت به الخلان وسارت به الركبان. ثم ما وهبك الله من الصولة والقوَء على الفقهاء 
بدلائل المكارم والفتوّة الجارية مع براهين النبرّة). وكتب في مناقبه كتابا عنوانه: (فضاتل الشيخ 
عبد العزيز المهدوي) وذكر بعض أحواله وكراماته في مقذمة كاب (مشاهد الأسرثر القدمية). 
ويعرّفه ابن قتف في كتابه «أنس الفقير- ص: 698-97 بقرله ما خلاصت: ( الشيخ الإمام العارف 
بحر الأنولر معدن الأسرار أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر نة دخل خخلوته بقصر المنستير 
واصل أربعين يوما. فقال [مام جامع المهدية: إن مات عبد العزيز فلا يصلى عليهء لأنه كل ثفه. 
يعني بالجوع. فبلغ ذلك عبد العزيز ففال: وهو يموت وعبد العزيز يصلي عليه؛ فكان كما قال. 
وسيق له بعد هذه المدة حسرء فما استطاع أن يسيغه وقيل له: كيف أنت ؟ فقال: حييتٌ حباة لا 
أموت يعدها أبداء لرنحل إلى بجاية برسم لقاء الشيخ أبي مدين ليكمل تربيته في ستة من الأخيار. 
وقال الشبخ أبو مدين نينا «عبد العزيز سَبّع التفوس". وله الكتابه الحسنة والشعر الراتي 
وكان نه وبين الشبخ أبي مدين نة مكاتبات ومراسلات). 

وتال عنه البال في كتابه «الحقيفة التلريخية للعموف الإسلامي- ص: 219»: (وتلامنة = 


32 مفذعة ابن سودكين لشرح كاب ١الإسرا‏ إلى المقام الأشرّىة 


شخصايقال له عبد الله؛ وذكر الشيخ عبد العزيز إنه لم تقع عينه على مثله. قال: فتشوّقت 
إلى رؤيته؛ فبعد مذة ير الله الاجتماع به» وحصل يبنا أنسه» وطلب مني أن يسمع كتاب 
الإسراه؛ قأحضر الكتاب وقرئ علينا بحضوره إلى أن وصل إلى حضرة الكرسي وما 
فيهاء فلمّا فرغوا منها قال عبد الله: «ما بقي بعد حضرة الكرسي حضرة تُكشف ذوقا». 
فلمًا قرأ عليه ما وراء حضرة الكرسي من الحضرات قال: «والله ما اعتقدت أن وراء ما 
انتهت إليه همّتي حضرة أخرى لحعلق همّتي بكشفهاه. ثم علّق بنيل ما بقي عليه من 
كمال الإسراء الروحاني همّته. وحرّكت دواعي التنييه والتذكرة عزيمته ويقظته. 

فلمثل هؤلاء السالكين -يا إخواني- توجّهِثُ أنفاس العارفين» ومن أجلهم 
حرّك الله دواعي الأكابر بالنصح والإرشاد إلى طريق لين والتحلي بالآداب المقربة 
من رب العالمين. وهؤلاء الادة هم الأدلآء على معرفة منازل الرّحلة الروحانية» 
ومعراج اللطيفة الإنسانية» عند تحققها بالوراثة النبويّة» وتنبيه المح على معرفة مراتب 
الأعيان السعيدة العلوية. وفائدة العبد بالاطلاع على مراتب الأعيان الشريفة هو أن ينظر 
إلى ما شرفت به عند الحق من القرب» وما هي الأوصاف والأخلاق التي منحها لله بها 
وآناها معاي الرّتب» فيتصف العيد بتلك الأوصافه ويتحلى بذلك الأدب. هذا مايعطيه 
الكشف في عالم الصفاء. 


وإذا تمّزث للعبد مراتب العالم الأكبرء وعرف مضاهاتها”'" في نسخة وجود تنزّه 


= المهدوي كثيرون. منهم أبو سعيد الباجي» وهو الذي تولى له بعد وفاته وصلى عليه ولحده 
في قبره بمرسى جراح. وقبر المهدوي مشهور بالمرسيء ويجولره قبور الكثيرين من أصحابهء 
وكان قبره بدون قبة إلى أن شيّد حسين بن علي الحسيني قب على ضريحه). ثم ذكر له صلاة رلئعة 
على البي -:8-. 

(1) في آخر الباب السادس من الفتوحات لخص الشبخ هذه المضاهاة بين العالم الأكبر والإنسان 
ظال: 

إن العوالم أربعة: العالم الأعلى هو عالم البقام ثم عاقم الاستحالة وهو عالم الفناء: ثم عالم 

التعمير وهو عائم البقاء والفناء ثم عالم النسب. وهذه العوالم في موطنين: في العالم الأكبر 

وهو ما خرج عن الإنسان» وفي العالم الأصغر وهو الإتسان. 

فأماالعالم الأعلى: الحقيقة المحمدية وفلكها الحياق نظيرها من الإنان اللطيفة والروح القدسي. 

ومنه العرش المحيط ونظيره من الإنسان الجسم. ومن ذلك الكرسي ونظيره من الإنسان = 
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= الغي. ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من الإنان القلب. ومن ذلك الملائكة ونظيرها من 
الإنسان الأرواح التي فيه والقوى. ومن ذلك زحل وفلكه نظيرها من الإنسان القوة العلمية 
والنفس - بفتح الفاء -. ومن ذلك المشتري وفلكه نظيرهما القرة الذاكرة ومؤخر الدماغ. ومن 
ذلك الأحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة والبافوخ. ومن ذلك الشمس وفلكها نظبرهما القوة 
المفكرة ووسط الدماغ. ثم الزهرة وفلكها نظيرهما القوة الوهمية والروح الحيواني. ثم الكاتب 
وللكها نظيرهما الفوة الخيالية ومقدم الدماغ. ثم القمر وفلكه نظيرهما القوة الحسية والجوارح 
التي تحس. 
وأما عالم الاستحالة: فمن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليوسةء وهي كرة النار» ونظيرها 
الصغراء وروحها القوة الهاضمة. ومن ذلك الهواء وروحه الحرارة والرطوية؛ ونظيره اقدم 
وروحه القوة الجاذبة. ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطويةء نظيره البلغم وروحه القوة 
الدافعة. رمن ذلك التراب وروحه البرودة واليوسةء نظيره السوداء وروحها الفوة الماسكة. 
وأما الارض فيع طباق: أرض سوداء وأرض غيراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض بيضاء 
ولرض زرقاء ولرض خضراء. نظبر هله السبعة من الإنسان في جسمه: الجلد والشحم واللحم 
والعروق والعصب والعضلات والعظام. 
وأماعالم التعمير: فمنهم الروحانيون نظيرهم القوى الني في الإنسان. ومنهم عالم الحيوان نظيره 
مايحس من الإنان. ومنهم عالم النبات نظيره ما ينمو من الإنسان. ومن ذلك عالم الجماد نظيره 
مالايحس من الإنان. 
وأما عالم النسب: (وهي المقولات العشرة المشهورة عند الحكماء) لمنهم العرض نظيره 
الأسود والأبيضض والألوان والأكوان. ثم الكيف نظيره الأحرال مثل الصحيح والسقيم. ثم الكم 
نظيره الاق أطول من الفراع. ثم الأين نظيره العنتق مكان للرأاس رالاق مكان للفخذ. ثم الزمان 
نظيره حركت رأسي وقت تحريك يدي. ثم الإضافة نظيرها هذا أبي فأنا ابنه. ثم الوضع نظيره 
لغتي ولحني. ثم أن يفعل نظيره أكنت. ثم أن بتفعل نظيره شبعت. ومنهم اختلاف الصور في 
الأمهات كالفيل والحمار والأسد والمرصر. نظير هذا الفوة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية 
من ملموم ومحمود مثل: هذا فطن فهر فيل؛ هذا بليد فهو حمارء هذا شجاع فهو أسد هذا جبان 
فهر صر صر 
وفي الفصل 16 من الباب 198 يذكر الشيخ مظاهر هله المقولات في الحضرة الإلهية فيقول: 
العالم كله عمل اك فعمله على شاكلته: فما في العالم شيء لا يكون في الله. والعالم محصور في 
عشر لكمال صورته إذ كان موجودا على صورة موجده: فجوهو العالم لفات الموجد. وعرض 
العالم لصفاته. وزمانه لأزله. ومكانه لاستوائه. وكمه لأسمائه. وكيفه لرضاه وغضبه. روضعه = 
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العبد حيكذ في سعة الله وجكمته وجوده. ومتى أسرى بالعيد في عوالمه هذا الإسراء 
وحصل في خزائته جميع قرب الملا الأعلى: صار حيتئذ عبتا لاء أمّة قاتا حنيفاء 
اصطفاه لنفسه وشرّفه تشريفاء يصلي العالم كله -إذا شاء- بصّلاته» ولا يخرج شيئا من 
كلَيّات""' القرب عن صلاته فمتى أراد أن يقابل حقيقة من حقائق العالم ويستجليهاء 
نظر في ذاته الزقيقة الروحانية التي تضاهيهاء فعنده مفاتيح الجود. وفي مرآة ذاته يحصل 


= لكلامه. وإضافته لربوبيته. وأن بفعل لإيجاده. وأن يتغعل لإجابته من سأله. وما من شيء ظهر 
في تفاصيل العالم إلا وفي الحضرة الإلهية صورة تشاكل ماظهر أي بيد بها وولا هي ما ظهر. 
آلا ترى الفلك الأطنس كيف ظهر من الحيرة في الحق» لأن المقادير فيه لا تتعين للتماثل في 
الأجزاء. كالاسماء والصفات للحق لا تتعدد. ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل 
الدلالات على ما وقعت فيه الحيرق فاستدل بالمنازل على ما في الأطلس من بروج: فهو على 
شكل الدلائق» وجعل تنوع الأحكام بتزول اليارة في المنازل والبروج بمتزلة الصور الإلهية التي 
يظهر فيها الحق. فبما للأطلس فيها من الحكم تجهل ويقال ليس هه صورة بالدلالة الحقلية. ويما 
للمنازل فيها من الدلالات تعلم ويقال هذا هو الحق. 

(1) في الباب الخامس من الفتوحات المتعلق بأسرار البسملة والفاتحة. ذكر الشبخ هذا «العبد 
الكلّي» مرّتينء وأعاد ذكره في الباب 281 المتعلق بورة العصر. وهو «في معرفة متزل الم 
وإقامة الواحد مقام الجماعة من الحضرة المحمديةه. وفيه يقول: ويعد أن أبنت لك مرتية 
الكمال» فلنبين لك من هذا المنزل قيام الراحد مقام الجماعة؛ وهو عين الإنان الكامل» فإنه 
أكمل من عين مجموع العالم إذ كان نسخة من العالم حرفا بحرف. ويزيد أنه على حقيقة لا 
تقبل التفساؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل. فإنه يتضاءل في كل يوم سبعين مرة 
حتى يكون كالوضع» أو كما قال. والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة سبقتب ولا رفعة للعيد الكلي 
في عبوديته؛ فإنه ملوب الأوصاف. فلو أنتج لذلك الروح المتضايل حال هفا العيد الكلي 
في عبوديته لما تكرّر عليه التضاؤك فافهم ما أشرت به إليك. وقد هتك بهذا الخبر أن هذا 
المَلك من أعلم الخلق بالف وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي» والحق لا تجلى في صورة مرّتينء 
فيرى في كل تجل ما يؤّيه إلى ذلك التضاؤل. هذا هو العلم المحيح الذي تعطيه معرقة لله. 
ومصطلح «الإنان الكي؛ نجده في نصوص أخمرى للشيخ منها قوله في الباب 361 المتعلق 
بسورة المؤمنون: «الإنان الكل الكبيرء الذي هو ظل لله في خلقه ِن خلقه. فعن ذلك هر 
خليفة. ولذلك هم خلفاء عن مستخلّف واحف فهم ظلاله» للأنوار الإلهية التي تقابل الإنسان 
الأصلي». 
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الشهودا" وفي مثل ذلك قلت: 
إذا ورثت ذاتي من الملا الأعلى مرّاتب أعيان بها حازت القربى 
هنالك أذْعَى بالخليفة مطلقا إذا بايعت أسراره مني القلبا 
ويتحدالمعنىبرّموحخد له تب يلقى بها الشرق والغريا 
وهناهوالعبدالذي قيل[نه هو المفرّد الكنّي إذا ملا الرّحبا 


يريّى لمجموع الرجود رقائقا 
ولم لا تي من يرب وجودها 
فناتي مرآة الوجود جميعه 
وماقدراللهامرؤحق قدره 
وما مُيح الإنسان قط بمثلها 


وما دعا مها الذي شاءء لى 
ومن صار إذ ربّى عوالمها رتا 
لكون وجودي قد حوى القشر واللبًا 
إذا جحد العيد النيابة والإنبا 
فحقق مرّادي تستزيد به عُجْا 


فانظروا -رحمكم الله- إلى بعض نتائج هذا الإسراء الروحاتيء والسلوك الرباني» 
في حضرة الفر إلى الله: هو أوّل درجات الأسفار الرّيانية. إذ الفر له ثلاث مراتب: 
سفر إليه» وسفر منه» وسفر فيه وهو أعلاه(2. 


(1) في آخر الباب 16 من الفتوحات تكلم الشيخ عن الرقاتن الروحانية الإنسانية المضاهية لحقاتق 
العال عند كلامه عن أحد الخلفاء الستة لإمام الحكماء وقطب الأنفاس الى «مداوي 
الكلوم وبعني به الت إدريس -عّبلكَج- فقال عن خليفته الخامس أل اسمه #الكاسب.ا: 
وكانت له قدم راسخة في علم المناسبات بين العالمينء والمناسبة الإلهبة التي جد لها العالم 
على هله الصورة التي هو عليها. كان هذا الإمام إذا اراد إظهار اثر ما في الوجود نظر في نفسه إلى 
المؤثر فيه من العالم العلوي نظرة مخصوصة على وزن معلوم فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة 
ولا حيلة طبيعية. وكان يفول إن الله أودع العلم كله في الأفلاك وجعل الإنسان مجموع رقائق 
العالم كله. فمن الإنان إلى كل شيء في العالم رقيقة ممتدّق من تلك الرقيقة يكون من ذلك 
الشيء في الإنان ما أودع الله عند ذلك الشيء من الأمور التي أمنه لله عليها ليوتيها إلى هذا 
الإنان. وبك الرقيقة يحرّك الإنان العارف ذلك الشيء لما يريده. فما من شيء في العالم إلا 
وله أثر في الإنان وللإنان اثر فيه. فكان لهذا كشف هله الرقاتق ومعرتتهاء وهي مثل أشعة 
التور. عاش هذا الإمام ثماتين سنة. 

(2) للتومع في معرفة صورة السالك والسافر وأحواله والسفر والطريق وأسرارها تنظر في = 
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ولذلك سألت شيخنا وإمامنا - رهن في بدايتي لخدمته» قبل أن يتضح شيء 
من الحقائق التي اتضحت ببركته» فقلت: «يا سيديء أرى كتاب الإسراء مقيّدا بعالم 
الخياك وهي حضرة أصحاب الاحوال!" فقال -أيده الله-: (إنما وردت علي معاني 
مجرّدة عن المواد وكذالك أكثر فتحي» لأني سألت الله أن يجعل فتحي كذلك؛ لكون 
المعاني المجرّدة لا تقبل الغلط ولا التأويلء وإنما هي بمنزلة النصوص. وإنما الحق 
-سبحانه- أعطاني قوة على تنزيل المعاني في الصورء وتقبيدها في أؤلى الصور بهاء 
بحيث لو تجسد ذلك المعنى في حضرة التجسد لما وجد صورة هي أحق به من الصورة 
التي تكسوها له. قال: ورمزت في هذا الكتاب بعض تلك المعاني المجرّدة بعبارتي» 
ليكون ذلك بمنزلة الرّؤيا التي لا يفكها إلا المُعبّر العالم يأصولهاء وإن كان الغير يشاركه 
في سماع الرؤياء لكن لا يعرف تأويلها إلا هو ومن جرى مجراء. فقولي: «سماء وأرض» 
لم أرد به هذه السماوات المحسوسة؛ وإنما أردثٌ به السموّ والارتفاع إلى العلوه وضده 
الارض. ولذلك قلت في صدر الكتاب: «سماوات معنى لا مغنى". وقد قلت فيه: إني 
ذكرت ترتيب الرحلة وتسمية بعض المقامات» إلى مقام «لا يُقال»: ولا يصح ظهوره 
بالعلم ولا بالحال). 

فانظروا -رحمكم اله- إلى بعض مقاصد الأكابر بما يتكلمون به من الأسرار 
الإلهيةء كل ذلك رحمة من الله لعباده القابلين لهداياء وتحفة ليتحقق الأولياء بميراث تام 
من مواريث الأنياء - لكآ -. ولقد سلكوا هذا المسلك وفي الوقت بقايا يقبلون 
عنهمء ويستمذون منهم؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك علم المعارف بما يعطيه آخر الزمان 
من عدم ظهور المحققين إن لم يكن وجودهم. وكثرة أهل العوى والمتشبّهين: وحكم 
الفترة على همم السالكين» فتبعثهم الرحمة الإلهية والجود على تنيه همم المتأخرين 
على النهوض من حضيض الفترة» إلى المقامات العليّة والرّتب السنيّة؛ لا يجدون في 
وقنهم عارفا سواهم ولا يلون إليها بمجرّد قواهم. فيكون العارف عند كشفه لمثل 
هذاء كأنه فرض عين في حقه. وذلك من رحمة الله -تعالى- بخلقه» لينبّه الله -تعالى- 


د الفتوحات على التالي الأبراب: 189/ 190/ 191. 
(1) للتوسع في معرفة الحال وأمراره ورجاله ينظر في الفتوحات الباب 192ء ولمعرفة المقام 
وأسرقره الباب 193. 
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بأنفاسه المح القاصر في آخر الزمان» على طلب الكمال؛ ويريّش الله بهم جناح الهمم 
بعد الكلال؛ خصوصا وقد ثبت في باب الحقاتقء أن صاحب الجناح الشوقي» إنما يطير 
إلى متهى ما عرف وإلى أي مرتبة انتهى به العرفان سقط طائر الهمّة به ووقف. كما جرى 
لأصحاب التيه؛ الذي لم يبرحوا فيهء فلو وجدوا إلى الهدى معرفةء لفارقوا تلك الصفة. 
فإذا وجد مثل هؤلاء من يدل حیرتهم» وينعش همتهم ويريّش جناح عزیمتهم» طاروا 
مرتفعين في جو المشتاقين'!')» وسروا إلى مواطن معارف هممهم بشفاعة الشافعين. 
ولا أعلمني الله -تعالى- من ذلك كله ما أعلمنيء وهداتي إلى سؤال شيخي 
وإمامي في شرح بعض معارفه ووققنيء وأطلع اف -سبحانه- لشيخنا على حقيقة 
قصڍي وكشف له عمَا أودعه عندي أجاب - يعن في ذلك مسألتي؛ وقبل في 
شرح كتابي «الإسراء والمشاهد» شفاعتي» وأفرد لي مجلا خاصًا في بيت من يوت 
حرمه. وفتح علي خزائن جوده وكرمه» فشرح المشكل» ورفع المدلء وفصّل المجمل» 
ونل رقاتق الخطاب إلى حضرة السانء وأبرَرّها في حلل اللطف والحنان» وتتضّس عن 
يمينه بنفّس الرحمن) فانبجس التورء وأضاء الديجورء وأنس النفور» وأقرٌ عن نفسه أنه 
ظنّ أن لن یحور وقرع النادم على سايق إنكاره سنّ الندم» لما أصبح ويدا منه عَلّم. فمن 
تاب إلى الله -تعالى- من هجومه على إنكار ما لم يحط به حبرا واعتذرء وندم على ما 
فرط منه لما بان له الحق وظهرء تداركه الوعد الكريم الذي شهد به صحيح الخبرء من 
أن الله -تعالى- أخذ يد الكريم كلما عثر. فاستجلوها رحمكم الله يا إخواني الآن» في 
خُلل البيان: 
عروسا تجلّت في المعاني فريدة فطوبى لمستجل يكون لها رسا 
تجلّت بوصف البدر حين تنزلت فقرّوابهاعيناوطيوابهانفشسا 
وذلك من الطافهاوحنزها ليوريكم منها تنرّلهاأنا 
وإلأ فمجلاها الأخحق بوصفها أشمّته قهرية تكف الشما 


(1) للتوسع في معرفة الشوق والاشتياق واسرارهما ينظر في الفتوحات الباب 180. ولمعرفة الهنة 
وأسرارها الباب 229. 

(2) للتوسع في حقاتق «نمّس الرحمن» ورجاله ينظر في الفتوحات الباب الشاسع 198ء والبابان: 
49/ 51. 
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إذا حامت الأبصار حول حمائها ‏ لتسرق منها نظرة طت طما 
بنار تجلّيها رُؤوس تناشرت للطوتهاما ان تحس لهاجا 
وكم همّة رامت تساكن وصفها فأسكتت الأطماع رائدها رمسا 
خذوا نفحة جاءتكم حاتميتة مطهّرة أنفاسها تذهب الرّجا 
وكنت عزمت على أن أقتصر على ذكر المشكل من الكتابين خاصة الذي يتعلق 

به الشرح» ثم رأيت أنه ريما حصل ذلك عند من لم يظفر بالأصل فتتقص عليه هذه 

الهديّة. حيث لم يظفر بكمال الأمنّة, فكتبت كاب الإسراء جميعه على فصّهء وكلما 
جاءت كلمة من مشكله الذي يدعي الشرح» ذكرت شرح ذلك تحته في سطور أقصر 

من سطور الفصء ليتميّز الشرح من المشروح. 
وأمًا «كتاب المشاهد فاقتصرت منه على ذكر المشاهد التي هي قطب معارف 

الكتاب, وما عداها فإنما هو مقدّمة وتمهيد وفوائد في مناقب الشيخ عبد العزيز المهدوي 

-قدّس الله روحه- وهو ظاهر جل لايحتاج إلى شرح» ولايتضمّن حقالقا كما تفمّنته 

المشاهد فلذلك تركت إيراده لثلا يطول به الخطاب إذ القصد مخاطبة أولي الألباب. 

وفصلت بين الكتايين بخطبة خاصة لكتاب المشاهدالا» حى يستقل كل من الكتايين 

بمفرده لمن قصد تحصيل أحدهما دون الآخرء وجمي 0 


إملاء من الشية علي ونص منه إلي» وما خر 
ومزيد فائدة أبيّنهاء وذلك لتحقيق الأمانة» وبالله الامتعانة. وهفا حين أبتدئ؛ ويالله 
اهتدي. 

انتهت مقدّمة ابن سودكين. 
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(1) لفد كتبنا شرحا لكتاب المشاهد مع المقدّمة والتمهيد الذلين كتبهما الشيخ مع مناقب الشيخ 
المهدوي ووجوه القلب الشانية وما يناسبها من الحضرات» بعنوان #الشرح القرآني لكاب 
مشاهد الأسرار القدسية للشيخ الأكبر محبي الدّين ابن العربي» وطبع في دار الكتب العلمية 
بلبنان سنة 2010 وأعيد طبعه في دار عالم الكب الحديث بالأردن سنة 2016. 


كتاب الإسراء مع شرحه 
مقذمة المؤلف الشيخ الأكبر 


اللي ساخ" تهاره من ليله المظلم وأطلع فيهما شمسه النيّرة ويدره 
حمدا ازا بلان القدم يري على إدراك 


غابة I BE‏ 00 
بمداد #نون»01 الجود والكرم المتزه من وفت لتق رتق سمائهاة ب الإدراكات عن 


العدم اللي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسججد الأقصى»! والموقف 
ل 


(1) سلخ: اسعآء كما في الآبة 37 من سورة يس: : لما تلخ اقبد اشم 
شش @)4. 

(2) لمعرفة الجلال والجمال والكمال ينظر في القترحات على التالي الأبواب: 241/ 242/ 
3. وصريف القلم هو صريره أي صوته خلال الكتابة. والكَلِم: جمع كلمة» والمقصود بها 
هنا الأنبياء والكمّل من الأولياء؛ كما هو ظاهر في عناوين الأبواب السبعة والعشرين من كتابه 
«قفوص الحكم» . وعموما ١الكلمة'‏ عند الشيخ تعني كل موجود بكلمة التكوين الإلهي :کنا. 
والكُمَل هم من الكلمات الناقات. 

(3) «النون؛ هنا عبارة عن العلم الإجماليء أي الدواة التي يتضمّن مدادها إجمالا صور الحروف 
المشكلة لكلمات العالم أي الموجودات. أي أن «التون» هي حضرة علم الإجمال الذي يقضّله 
القلم الأعلى في اللرح المحفوظ؛ وظهر القلم واللوح وما تلاهما من العوالم من الجرد الإلهي 
بالوجود على الأعيان الثابتة في علمه تعالى الأزلي. 

(4) الف: الشئى وعكسه الزتق: اي الالتحاب كما في الآبة 30 من سورة الأنياء: « أوكزي ركه كا 


(5) الآية 1 من سورة الإصراء. 
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والشکر""') له على مقتضى ما مضى من حمده وتقدّم شكرا باللام لا بالياء فانه 

ينصرم والصلاة واللام على أوّل مبدّع كان ولا موجود ظهر هنالك ولا نجي فسمّاه: 

ينلا وقد أوجده فردا لا يتقتي في قوله: لين كني عو 4 [الشورى: 11]. 


وهو العام الفرد الملم وأقامه ناظرا لم مرآة اللات فما اتصل بها ولا انفصم. فلمًا 


بدت له صورة المثل آمن بها وسل وملكه مقاليد مملكته وامتسلم؛ فإذا الخطاب: (أنت 


الموجود الأكرم والَرّم الأعظم والركن والملتزم””» والمقام والححجر المستلم والسرٌ 


(1) الشكر باللام هو قول: «الحمدفه أي أنه تعالى هر المحمود والحامد لتفه إذ لا يمكن 
لمخلوق أن يحمي الثناء عليه تعالى كما أنتى هو على نقسه. أمَا الشكر بالباء فهو يعني أن العبد 
هو الحامد لربّه بقدر علمه بربّه. وعلمه مهما كان وسعه محدود لا مقارنة ينه وبين حمده تعالى 
لتفه بئفسة وهو حمد الحمل. 

(2) الشورى: 11 - كثيرا ما تكلم الشيخ عن هذه الآية في الفتوحات وخصص لها الباب 499 
في معرفة حال قطب كان منزله اليس كمثله شيم وتنا على زيادة الكاف ووتتا على 
كونها صفة لفرض المثل وهو مذهينا والحمد فه'. يعني أنه باعتبار الكاف غير زائدة في 
يسنو 4 يمكن فهمها: (ليس مثل مثله شي») لقول رسول لله -ولف-: (إنّلقه 
خلق آدم على صورته). فالإنان الكامل المخلوق على صورة الرحمان هو المثل الأعلى. 
وسماء الشيخ في كتاب المشاهد: «حَجّر اليثل» لان كلمة “حجر -بفتح الحاء والجيم- تشير 
إلى «حِجره -بكر الحاء وجزم الجيم- أي المنع والتحديد أي التكليف والعجز والفقر 
أي صفات العبودية المتمثلة خصوصا في الحَجر الجامد. فالإنسان الكامل مع تحققه بكمال 
صورته الإلهية لا ينحجب عن عبوديته وإمكانه. فهو البرزخ الجامع لطرفي الوجوب والإمكان 
أو الإطلاق والتقييد وما يتفرع منهما من أضداد. وأوّل مبدّع هو الحقيقة المحمديةء وهو - ا 
المخاطب في الفقرة التالية. 

(3) أشار بالحرم إلى المقام المحمدي الذي لا يمكن انتهاكه. وأشار بالركن والمقام إلى الركن اليماني 
ومقام إبراعيم - طيوكتاخ- والحجر المستلم هو الحجر الأمود يمين لله تعالى في أرضه لقوله 
تعالی: ( ایی ا یمرک انرس بدا ودارم 4 [الفتح:10]. وأشار بالملتزم - وهو 
الموضع الذي بين ركن الحجر الأسود وياب الكعبة ويُستجاب الدعاء عند إلى أنّ أعظم وسيلة 
للقبول عند اله تعالى الإتيان من بابه -ينلكد- كما عبر عن ذلك البوصيري - وة في بردته: 

«ولا امتلمت غنى الذلرين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمه = 
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الذي في زمزم: هو لما شرب له فافهم» والمشار إليه بواسطة التركيب: «المؤمن مرآة 
أخيه»'!1) فلينظر ما بدا له فيها وليتكتم؛ وعلى آله الطاهرين وصحبه وسلّم. 
أنا بد 


فإني لما قصدتٌ معاشر الصوفيةء أهل المعارج العقليّة» والمقامات الرّوحانية 
والأسر ار الإلهية» والمراتب العليّة القدسيّة في هذا الكتاب المنمّق الأبواب» المترجّم 
ب«كتاب الإسرا إلى المقام الأسْرّى» و«اختصار ترتيب الرّحلة من العالم الكوني إلى 
الموقف الإنّي »!7 وينت فيه كيف ينكشف اللباب» بتجريد الأثواب 7 لأولي البصائر 
والألباب“ والأمر العجابء بالإسراء إلى رفع الحجاب» وأسماء بعض المقامات إلى 
مقام: «ما لايُقال». ولايمكن ظهوره بالیلم ولا بالحال. 


وهذا معراج أرواح الوارثين سنن النبتين والمرسلين” معراج أرواح لا أشباح» 


وحديث: «ماء زمزم لما شرب له»: ذكره ابن أبي شيبة وأحمد في مسنده» وابن ماجه والبيهقي في 
السئن عن جابرء والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو. 
(1) لهذا الحديث رواية أخرى هي: #المؤمن مرآة المؤمن؛. والشيخ يشير هنا إلى أن الاسم #المؤمن 
من أسماء الله الحسنى» وهو أيضا اسم للعبد المتحقق بالإيمان التام» فكأ هذا الحديث يؤكد 
الحديث الثابت: «خلق الله آدم على صورته». ورواية «المؤمن مرآة أخيه؛ رواها الطبراني في 
الأوسط وحشنها السيوطي في الجامع الصغير. وورد في «كشف الخفاء للعجلوني»: 2687؛ 
وقال رواه أبو داود عن أبي رفعة» والعسكري من طرق عن أني هريرة» وأخرجه الطبراني والبزار 
والقضاعي عن أنس. 
الإسرا هو السير ليلاء والمقام الأسرى هو المقام الأشرف الأعلى» والموقف الإلّي هو موقف 
الملا الأعلى في حضرة الله تعالىء لأنَ كلمة (إلّ» و«إيل» من أسماء الله تعالى خصوصا إذا تُسبت 
إليه الأرواح والملائكة مثل «جبرائيل وميكائيل وإسرافيل». 
(3) أي التخلّص من كل الحُجُب التي تحول بين العبد ومعرفة الله تعالى وقربه ورضوانه. 
(4) أي الجامعين بين بصيرة القلب وسلامة العقلء لأن الألباب جمع نب وهو العقل السليم؛ كما أن 
لب الشيء هو حقيقته وخيار خلاصته. 


2) 


کے 


(5) يشير إلى الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»ء أي العلماء بالله تعالى. فقد روى أبو داود والترمذي = 
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وإسراء أسرلر لا أسوارء ورؤية ججنان لا عبان وسلوك معرفة ذوق وتحقيق؛ لا سلوك 
مسافة وطريق» إلى سماوات مَعْنى لا مني . 

ووصفتٌ الأمر بمشور ومتظوب وأودعته بين مرموز ومفهوم مجّع الألفاظ 
ليسهل على الحُفاظ وييّنتٌ الطريق وأوضحتٌ التحقيق ولوّحتٌ بسر الهِيق© 
ورت المناجاة!نا» بإحصاء بعض اللغات. وهنا حين أبتدي وبال أهتدي. 


= ولبن ماجه وابن حبان في صحيحه وغبرهم أن اني -:2- نال في ضمن حديث طويل: "إن 
العلماء ورثة الأنياء» وإنْ الأنياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمًّاء ّما ورّئوا العلم» فمن أده أخذ 
بحظ وافر». 

(1) أي أن كل ما سيذكره الشبخ في هذا الكتاب هي مشاهد روحية ومعاني ذوقية عرفانية: لا يتبخي 
تصوّرها كصور وأشخاص ومخاطبات حتّية في عالم الأجسام. 

(2) يشير إلى حديث: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة. ولكن بشيء وفر في صدرم. قال 
الحافظ العراقي في *تخريج الإحياءه (1/ 30 و105 - طبعة الحلبي): "رواء الترملي الحكيم 
في *النوادره - أي «نوادر الأصول- من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعا. وفي 
رواية أخري: «... بسر وقر في قلبهه. وقيل إنه من كلام بعض الملف. وعند الشيخ الأكبر هذا 
اسر المخصوص بالصذيق الأكبر - زيند هو من مقام القربة الذي هو أعلى مقامات الولاية 
فوق مقام الصدّيقية وتحت نبوّة التشريع. 

(3) أي في الفسم الأخير من هذا الكتاب خصص الشيخ فصولا للمناجاة في حضرة «أوحى»» 
وستاها مناجاة الإذذ ومناجاة التشريف والتزيه والتعريف والتنييه ومناجاة التقديسء ومناجاة 
المنة ومناجاة لأتعليب ومناجاة مبادئ الررء ومناجلة جوامع الكل ومناجاة السمسمة» 
ومناجاة الدرّة الييضاء. وبعني بإحصاء بعض اللغات التعبير عن بعض حقاتق تعلق بأحوال 
وأقوال رقصص بعض الرّسل» هم آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ويوسف وسيدنا محمد- عليهم 
الملاة والسلام- . 


باب سفر القلب"» 


قال السالك: خرجت من بلاد الأندلس» أريد بيت المقدس: 

قوله -جَتَلفَهعَنهُ-: «الأندلس» مشتق من «اللس۲'ء وهو التغيير. و«القدس»: 
التطهير: 

وقد اتخذت الاستسلام جوادا”» والمجاهدة مهادا والتوكل زلدا. وسرت على 
سواء الطريق» أبحث عن آهل الوّجود والتحقيق رجاء أن أبرز في صدر ذلك الفريق. 


قال الالك: فلقيت بالجدول المَعين؛ و ينبوع أرين: 


(1) يؤكد الشبخ بهذا العنوان على أن كل ما سيذكره في هذا الكتاب عبارة عن أحوال روحية ومعاني 
باطنية ومشاهد ملكوتية ليست من عالم الأجمام الحمّية. وها ما عبّر عنه الشيخ في اللاب 
7 من الفتوحات المتعلق بورة الإسراء الذي وصف فيه معراج الني -:2- ومعراج الشيخ 
الروحاني المفصّل في هذا لكاب فقال: «وله -8- أريعة وثلاثون مرة الذي أسرى به منها 
إسراء واحد بجمه والباقي بروحه رؤيا رآها. وأا الأولياء فلهم إسرامات روحانية برزضية» 
يشاهدون فيها معاني متجسدة لي صور محسومة للخيالك يعطون العلم بما تمه تلك الصور 
من المعاني؛ ولهم الإسراء في الأرض وفي الهواء؛ غير أنهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء. 
ويها زاد على الجماعة رسول لله -46- ياسراء الجسم واختراق السماوات والأفلاك حتاء 
وقطع مسافات حقيقية محوسة. وذلك كله لورثه معنى لا حساء من السماوات فما فوقها. 
فلنذكر من إسراء أهل الله ما أشهدني الله خاصة من ذلك لن [مرامانهم تختلف. لأنها معان 
متجسّدة: بخلاف الإسراء المحسوس. لمعارج الأولياء معارج أرواح» ورؤية قلوب وصور 
برزخيات» ومعان متجدات. لمنا شهدته من ذلك. وقد ذكرناه في كتابنا المسقى بالإسراء 
وترتيب الرّحلة. . 

(2) من بين معاني كلمة *الذلس:: الظلمة, والتزييف. وإخفاء العيوب. وهله كلها من التغبير الذي 
يحصل للفطرة الأصلية الطاهرة المؤمنة. فالمريد السالك يخرج من ظلمة الغفلة. وتزييف الفكرء 
وإخفاء عيوب التفس طالبا التطهْر من ذلك كله لتبدبل الات بالحسنات. 

(3) أي أن ممه في سلوكه التليم لأحكام لله تعالى» ومجاهدة النفس بالعمل بشريعته تعالى حتى 
تصبح راحته في عين مجاهلته؛ لن المهاد هو الفراش الذي هو محل الراحة. 

45 
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«قبة أرين» مكان وضع على خخط اعتدال الليل والنهار أبدا على الناوي فيه. قوله: 
«ينبوع أرين» أي العلم الذي يظهر على مثل هذه المرتبة معتدل القامة لا انحراف فيه. 
فتى!') روحاني الفات» ربّانيَ الصفات إل الالتفات 


(1) هذا الفتى يكر بالفتى الذي لقيه الشيخ خلال طوافه بالكعبة: ومنه أخذ العلوم التي فضّلها في 
الفتوحات» وخصص له الباب الأول منه الذي عنوانه: دفي معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل 
نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وما كان يني وينه من الأسرار. وفي تعليقنا على هذا العنوان في 
كتاب «شروح على أبواب الفتوحات؛ كتبنا ما خلاصته في ما يلي: - من هو هلا الروح؟ الجواب 
-حسب نصوص الشيخ الأخرى- هو أنه عبارة عن حقيقة واحدة لها مظاهر متعذدة تبعا لمراتب 
الوجوف وروح هذه الحقيفة هي قول الله تعالى: ا(وَقُلرّبَ رذن وت )€ لطه: 114]. 
فالمرتية الأولى الظاهرة أن هذا الروح هو روح الكعبة المكرّمة حيث قال في الخطية: (إذ كان 
الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما تتح الله يه علي عند طوافي بيته المكرّب أو فعودي مراقيا له 
بحرمه الشريف المعظم ). 
والمظهر الثاني؛ هي أن الكعبة نفها تعتبر كمقط لكعبات الماوات البعة التي مركزها 
كعبة السماء القلية الشمسية القطبية» وصاحبها القطب الدائم لعالم الدنيا إدريس مداري 
الكلوم- عباتا -. ففي هذا الاعتبار الثاني يكون الروح الذي أخذ الشيخ منه هنا الكتاب هر 
الروح الادريسي مظهر الحقيقة المحمدية في عالم الدنياء وقد صرّح بهذا في آخر الباب 14 فقال: 
«ولما القعطب الواحد فهر روح محمد -يَفق- وهو الممد لجميع الأنياء والرسل -سلام الله 
عليهم أجمعين- والأقطاب من حين النشء الإناني إلى يوم القيامة. قيل له -تف-: متى كنت 
نيا فقال -33-: وآدم بين الماء والطين». وكان اسمه «مداوي الكلوم». فإنه بجراحات الهوى 
خير والرأي والدنيا والشيطان والتفس» بكل لسان نبوي أو رسالي أو لان الولابة (...) وقد 
أخلنا نحن عنه علوما جمة بمآخذ مختلفة. 
المظهر الثالث لهذا الروح هو الروح المحمدي نفه المذكور في هذا النص الأخير. وهو الذي 
تجلى بصفة التعليم في أول المراتب الكونية أي القلم الأعلى الإمام المين ولوحه المحفوظ. 
وفي العديد من نصوصه أخبر الشیخ عنه أَنّه-ب- هو ممده بكلى خير خضّه الله تعالى به» فمن 
ذلك كوله خلال وصفه لمعراجه في الباب 367 المتعلق بسورة الإسراء: (ثم عابنت متكآت 
رفارف العارفين» فغشيتني الأنولر حتى صرت كلي نوراء وخلع علي خلعة ما رأيت مثلها. فقلت: 
[لهي الآيات شتات فأنزل عل عندها هنا القول: یز مامكا راکو وما دل مدنا وما الل ع 
جك اتکور وتک یٹوب وَالأ نبال كما لومم وجیسی وَالبَيوْرت عن یوم « 
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قوله: «روحاني الذات؟ آي غير بشره فهو إمًا ملك أوروحانيء أو مظهر[لهي. وقوله: 
«إلَيَ الالتفات» أي التضاته لاعن جهة. و«الإلّ؛ اسم من أسماء الله -تعالى-. و#الإل» 


لان َو ينهم ومن لدم مرد نزتع44. فأعطاني في هله الآية كل الآبات وقرب عل 
الأمرء وجعلها لي مفتاح كل علم. فعلمت أني مجموع من ذكر لي وكانت لي بذلك البشرى بأني 
محمدي المقام من ورثة جمعية محمد-إه-(...) فعندما حصل لي ذلك قلت حي حي» 
قد ملا أركاني. فما وسعني مكاني وأزال به عني إمكاني. فحصلت في هذا الإسراء معاتي الأسماء 
كلهاء فرأيتها ترجع إلى مسمّى واحف وعين واحدق فكان ذلك المسمّى مشهودي. وتلك العين 
وجودي. فما كانت رحلتي إلا فيْء ودلالني إلا علڻ. ومن هناء علمت أني عبد محض ما في من 
الربوية شيء أصلا). 
وحيث إن لق الروح المحمديء أي روح الإنان الكامل هو القرآن فالمظهر الرابع للروح الذي 
أخذ الشيخ من تفصبل نشأنه ما سطره في هذا الكتاب. هو القرآن ر وح الإنان الكامل» قال تعالى: 
و رتوت ازس تاریق روان انر © [الشورى: 152 وهنا ما أفصح عنه الشبخ حيث يقول: 
اق نك ةفسا رو دن اهن ر نبل محرت 
هو من حضرة القرآن وخزاته. أعطيت مفتاح الفهم فيه والإمداد من وهنا كله حتى لا نخرج عنه» 
فإنه أرفع ما يُمنح. ولا يعرف قدرة إلا من ذاقه» وشهد منزلته حالا من نفسه. وكلمه به الحق في 
سره. فإنَّ الحق إذا كان هو المكلم عيده في سره يارتفاع الوسائط إن الفهم يستصحب كلامه 
منك فيكون عين الكلام منه عين الفهم منك لا تاحر عنف فإن تأخر عنه. فایس هو كلام الله. ومن 
لم يجد هذا فليس عنده علم يكلام الله عبادما. . 
بقي المظهر الخامس الأخير. فحيث أنّ القرآن كلام الله تعالىء وكلامه صفته الني لا تفارق الذات 
الموصوفة: فالروح الذي أخذ الشيخ عنه هو عبارة عن التجلي الذاتي في مظهر الاسم الله الحي 
الفيوم الفاح العليم». وقد عبّر عن هذا في الباب 270 المتعلق بسورة الناس خلال كلامه عن 
الإمام الأدنى أي الوزير الأول لقطب زمان فقال: «ولقد أنمم علي هذا ببشارة بشرني بها وكنت 
لا أعرفها في حالي وكانت حالي فأوتضني عليها ونهاني عن الاتتماء إلى من لقيت من الشيوخ 
وقال لي لا تتم إلا ف فليس لأحد ممن لفيته عليك يد مما أنت فيه بل الله تولاك بعنايته فاذكر 
فضل من ليت إن شتت ولا تحب إليهم ولتب إلى ريك وكان حال هذا الإمام مثل حالي 
سواء لم يكن لأحد ممن لقيه عليه يد في طريق الله إلا لله هكلا نقل لي الثقة عندي عنه وأخبرني 
الإمام بذلك عن نفه عند اجتماعي به في مشهد برزخي اجتمعت به فيه لله الحمد والمنة على 
ذلك». فهذه المظاهر كلها هي في جمعيتها حقيقة الشيخ الأكبر الفتى الروحاني الذات الرباني 
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مخصوص بروحانيات الملائكة؛ ومنه اشتق: #جبرائيل» و«ميكائيل» - هاا -. 
و«الإلهي» مخصوص بالبشر. 

فقلت (له): ما وراءك يا عصام؟'') قال: وجود ليس له انصرام. قلت: أين وضح 
الرّاكب؟00 قال من رأس عين الحاجب 

أراد أمرا مقيّدا لإضافته إلى الحاجب» من كونها جعلت لها حاجبا وان كانت مطلقة 
في نفسها. 

ت له: ما اللي دعاك إلى الخروج؟ قال: الذي دعاك إلى طلب الولوج 

أي الحق سبحانه الذي طلب البشر أن يروا وجهه في الرّوحانيات!2: وطلبت 
الروحانيات أن يروا وجهه في البشر. 

فقلت له: أن طالب فقید قال: وانا داع إلى الوجود 

قوله: طالب فقيد»: الفقد لا يكون إلا عن أمر متقدّم؛ يشير به إلى ميثاق «ألست 


(1) سؤال عصام كلمة بُسعفهم بها عن مجهولء لكنها هنا تشر إلى اعتصام السالك بهذا الفتى الرباني 
الصفات. وكان يُقصد بها في الأصل عصام بن شهير الجرمي: حاجب الملك النعمان بن المنذرء 
وإلى اسمه أشار في قوله النالي ٠من‏ رأس عين الحاجي». والوجود الذي ليس له انصراب عبارة 
عن الوجود الحق المطلق الذي لا نهاية لتجلياته وكمالاته. 

(2) الراكب هو القاصد موقعا معا محدّداء والحق تعالى مع عبده آين ما كان في قعوده قبل ركوبه 
وخلال ركوبه ومع مقصوده فكيف يقصد الرّاكب من هو أقرب إليه من حبل الوريد؟ فطلبه هذا 
عين حجابه وفي هذا المعتى يقول الشيخ في الباب الثاني من الفتوحات: 

باطالبالوجودالحقيدركه لرجعلنانك فيك الحن فالتزم. 

(3) الروحانيات سماوية, والبشر في الأرضء والحق تعالى يقول: و وَالعي كم إلهو لاف 
€ [الرخرف: 84]. وفي الحديث النبوي: (وَاَفِي نف محئ يب لو اكم لِم أخذكم 
يحب إلى الأزض الكابءَة بط عَلَى الله جل ثم قرا شرل الله وق -: « مر الأول الجر 
وَالظجِرٌ وََاِنٌ) -رواء البيهقي والترمني وغيرهما. ولي حديث آخر: (إنَّلله احتجب عن 
العقول كما احتجب عن الأبصار. وإن الملا الأعلى يطلبونه. كما تطلبونه أتتم) - رول الحكيم 
الترمذي في "نواد الأصول*: وفي حديث آخر: «إن لله في السماء كما هو في الأرضء وإنَّ الملا 
الأعلى بطابونه كما تطلبونه أنتم) - له شواهد عند ابن جرير ولبن أبي حاتم وأخرج نحوه يغير هذا 
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بربكم». ويجب أن يتحقق به ليدرك ما كان نّم من الحضور. وقول الآخر داع إلى 
الوجوده: بمنزلة المعلم لهذا المتعلم» فأحدهما قال: أنا طالب من يرّيني» والآخر قال: 
جت أطلب من ارتيه وأعلّمه. 

فقلت له: فأين تريد؟ قال: حيث لا أريد 

قوله: «حيث لا أريد»: وهو إرادة الح - ياراق -"". ثم قال هذا الداعي إلى 
الوجود: 

لكني أرياث إلى المشرقين, إلى مطلع القمرين 

«المشرقين»: عبارة عن صفتين متناقضتين» ليجمع بينهما بصفة الاشتراك. وقوله 
«مطلع القمرين»: أي مطلع الشمس والقمر”. وهو معرفة النفس والروح 

إلى موضع القدمينء آمرا من لقي بخلع النعلين 

قوله: «موضع القدمين»: أي موضع انقسام الكلمة الإلهية؛ وهو الكرسي. فمعنى 
الكرسي هو العلم الذي من شأنه أن يقسم الكلمة إلى محتملات وجوهها. فتارة يقسمها 
قسمة منحصرة إذا أعطت الانحصاره كمسألة دائرة بين النفي والإثبات» كما تقول: لا 
يخلو هنا الذي فرضته ما أن يكون كذا أو لاكذا. والمتشرة هي التي لا تتقيّد ولا تنحصر. 
وقوله «آمرا من لقيت بخلع النعلين*07: أي زوال شفعيته برؤية الحق -جل وعلا-. 


(1) أي أنَّ المريد هو الذي لا يريد إلا ما أراده الله تعالى ممًا يرضاه لعباده الصالحين. 

(2) مما اسب هذا المعنى من باب الإشارة لا العفسير قوله تعالى: مانس اشر بللا رر 
رر کی ر ب ی زر 4 [القيامة: 9/ 12]. 

(3) الجمع يبن موضع القدمين؛ رخلع النعلين؛ هو الجمع بين كل ضدّين لآل موضع ندمي التاليات 
الوجودبة عند الكرسي. معاكس لخلع شفعية النعلين في مشهد الأحدية ومشهد القيومية الماحين 
لكل اثنينية: وهو ماعيّْر الشيخ عنه في الباب الثاني من الفتوحات خلال كلامه عن إشارات فاتحة 
سورة البقرة: «الم» فقال: (وقد أشبعنا القول في هذا الفصل عند ما تكلمنا على قوله تعالى: 
لع عي 4 من كاب الجمع والتفصيل»» آي: اخلع اللام والميم تبق الألف المتزهة عن 
الصفات). وفي هذا الاق يقول الشيخ في الباب 219 من الفتوحات- وهو في معرفة الط 
واسراره- في وصفه للعارفين: «فهم مقبوضون في حال بسطهم ولا يصح لعارف قط أن يكون 
مقبوضا في غير بسط ولا مبسوطا في غير قبفى. وما سوى العارف إذا كان في حال قيض = 
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قلت له: هنه أرواح المعاتيء وأنا ما أبصرت إلا الأواني» فعسى حقيقة القرآن 


قوله: :هذه أرواح المعاني»: أي معاني مجرّدة. وقوله «وآنا ما أبصرت إلا الأواني»: 
يعني معرّاة مما في ضمنها من العلوم لأن الآنية في اللغة تسمّى بآنية ما دامت خالية عمًا 
وُضعت له. قرب إناء بالنظر إلى زيد وهو کاس بالنظر إلى عمرو. فمن رأى أمرا وأخذ 
منه مشرويا صحيحا كان في حقه كأساء ومن لم يحصل له منه مشروب كان في حقه 
إناء لفرَاغه. وقوله «فعسى حقيقة القرآن»: أي حقيقة الجمع بين الأواني والمعاني. قوله 
«والسبع المثاني»: أي هي التي جمعت بين الحق والعبد. فطلب أصل مقام الجمع في 
عين التفرقةء والتفرقة في عين الجمع!!". 


= لا يكون له حال بط وإذا کان في حال بسط لا يكون له حال قبفي. فالعارف لا پُعرّف إلا 
بجمعه بين الضدّين» فإنه حق کلهء كما فال أبو سعيد الخرّاز وقد قيل له: بم عرفت الله؟ فقال: 
بجمعه بين الضدّين. لأنه شاهد جمعهما في نفه وقد علم أنه على صورته وسَبِعّه بقول: 
دافاو را قير ير وبين 4 [الحديد: 3] وبهذه الآبة احج في ذلك. ثم نظر إلى العالم فرآه 
إنانا كيرا في الجرم ورآه قد جمع بين الضدينء فإنه رأى فيه الحركة والسكرن رالاجحماع 
والاضراق ورأى فيه الأضدلد وهو آيضا على صورة العالم كما هو على صورة الحق. فانظر ما 
أعجب هذه اللفظة من أبي سعيد. ولهذا المقام كان يشير ذو النون المصري في مسائله من إيراد 
الكير على الصغيرء وإدخال الواسع في الضيق من غير أن يوسع الضيتق أو بضيق الواسع. وقد 
ذكرنا هذه المسألة في معرفة الخيال من باب المعرفة من هذا الكتاب مستوفاة. فبسط العلماء 
بلله من البسط المنسوب إلى الحق بل هو عين البسط المنسوب إلى الحق لأنهم إليه رجعواء 
فلم يكن الط إلا له. فهم أهل محو وإن أنبتوا. وهذا القدر كاف في تحقيق الط من العلم 
الإنهي*. ومن إشارات الشيخ الأعرى حول النعلين قوله في الباب 27 ما خلاصته: «وأنا نعلا 
موسى -عَيتََح- فروينا أنهما كاتا من جلد حمار ميت فجمعت ثلاثة أشياء: الشيء الواحد 
الجلف وهو ظاهر الأمر. أي لا تقف مع الظاهر في كل الأحوال؛ الثاني البلادة فإنها منسوية إلى 
الحمارء والنالث كونه ميا غير مذكّىء والموت الجهل. وإذا كنت مينا لا تعقل ما تقول ولاما 
يقال لك والمناجي لا بد أن يكون بصفة من يعقل ما يقول ويقال له فيكون حي القلب فطنا 
بمواقع الكلام غرّاصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها". 

(1) من أسماء فاتحة الكتاب: السبع المثاني. فآياتها الأولى إلى «الدين؟ خالصة للربٌ تعالى؛ والآيات = 
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قال: أنت غمامة على شمسكك فاعرف حقيقة تقك 

أي: المعنى فيك وما تراء!!). فكأنه يقول: آنت ظاهرك لُق وباطنك حق فإنه لا 
يفهم كلامي إلا من رقا مقامي. أي: لا يعرف أحد حقيقته سواه من كل وجه» إنما تفهم 
من كلامه ما أرادك أن تفهمه منه لأنه يفهم كلامه. ولذلك قال: 

«ولا يرقاء سواي». فكيف تريد أن تعلم حقيقة 


أنا القرآن والسيعالمثاني وروح الروح لا روح الأوانني 

قال الراوي لهذا الشرح» الممنون عليه بتلقي هذا الفتح: إنه من الله تعالى بالظفر 
بشرح هذا اليت الأول الذي هو بمنزلة المتشابه من وجهين: أحدهما للمترسشمين 
رجاء ان يلهمهم الله رُشدهمء وهو الذي يجري مجرى الصدقة عليهم كما تقدم في 
صدرالكتاب؛ والوجه الآخر هو الذي يقتضيه شرح المحققين من أهل الطريقء وهو 
هدية اله تعالى إليهم. فأمًا الشرح الرسمي المتسلط بالقرّة الفكريّة» والصنعة الجدليّة» 
على كشف أسرار أهل الحقاتق الإلهية» القابلين للفيض الإلهي الرباني بغرا المَحل 
مطلقا من المواد الفكرية» وانتصابه فقيرا مجرّدا متحققا بالعبودية» فيقال له: إذا كان آهل 
طريقة الكلام -وهي الطريقة الباعثة لهم على الجدل والخصام- فيخاطب هذا بلغته» 
ويكلم بلسان أهل مله بعد أن يعلم أولا أن المتكلم لم ينب هذا القول إلى نفسه إنما 
ينسبه فلذي عبر عنه أنه روحاني الذات» فإنْ سلّمت إليهه فلا تجعل المؤاخذة عليه لأله 
حكى لك نتيجة كشفهء فإ أحببت أن نوضح لك وجها يسيغه التأويل عند أهل الجدل؛ 
فيقال: يا هذاء لما سلّمت أن الحروف المكتوبة في المصحف تسمى قرآناء وهي عندك 
ليست عين كلام الله تعالى» بل هي أدلة عليه» فلا فرق بين دلالتها على الله ودلالتي أنا 


» الثلاثة الاخيرة خالصة للعبد الطالب من ريه الهدايةء والمشترك يبن النصفين وسطها: اك نعيد 
ولياك نستعين*. 
(1) قال تعالى: طول الاي ایی ا رو کک لها یری (4)5[الذلريات:20/ 21].وقال: 
< ریو ميان اک تاد وف اہم خی ب لم ت كي ولع کی ريق للد عقي کیو 
َبِيد420 [نضلت: 3 وفي الخير النبوي: *من عرف نفه عرف ويّهه - وقد اخحلف آهل 
الحدبث في ثبوت مده لكنه عند الشيخ الأكبر حديث صحيح كشفا. 
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على الل فقد اجتمعنا في مشترك الدلالة» وما سمَّيتٌ نفسي إلا بمحدّث» وهو المحدّث 
الذي تسميه أنت قرآنا. فإنْ قلت: إنَّ هنا لا تجوز التسمية بهء قلنا: عقلا أو شرعا؟ قإن 
قلتّ: عقلاء فليس مذهبك ولا مذهبناء فإنّ وضع الأسامي بالمنع والجواز ليس للعقل. 
وإ قلتَ: شرعاء فانقل, ولا تجده. فبأي وجه تمنع؟ فإنَ قلت: إنه يوهم» قلنا: إنما نتكلم 
مع عاقل» لا مع صاحب وهم. 

ما إذا كان الشرح مع أهل السعة والمحققين والمعتبرين: كانوا واثقين بنور 
إدراكهم. وأكثر الفتح عند هؤلاء أن يُكشف للعبد عن نسخة القرآن في عالم الإنسان. 
فقوله على هذا الاعتبار: لرل لتر )4 (لسر: ١ك‏ وطفِ توركو » 
[الدخان: 3] فهي في التفير الظاهر ليلة القدرء وفي اعتبار هؤلاء: في نفس المؤمن إذا 
صفت وزكت. ولهذا قال: «یری نکم :)4 (شدخاد: 4]. وقلبه في الاعتبار: 
السماء الدنيا التي نزل إليها القرآن مجموعاء فعاد فرقانا بحب المخاطبين. فالإنسان 
الكامل -كالأنياء ومن تحقق بإرثهم- هو القرآن العزيز على الحقيقة» نزل من حضرة 
نفسه إلى حضرة موجده» وهي الليلة المباركة لكونها غييًا. والسماء الدنيا: حجاب العزة 
الاحمى الأدنى إليه. ثم جُعل هنالك فرقاناء فنزل نجومًا بحسب الحقاتق الإلهية» فإنها 
تعطي أحكامها مختلفة» فيتفرّق لذلك. فلا يزال ينزل على قلبه من ريّه نجوماء حتى 
يجتمع هناك ويترك الحجاب وراءه؛ فيزول عن الأين والكون ويغيب عن الغيب. 
فالقرآن المنزل حقء كما سماه اه حقّاء ولكل حق حقيقة» وحقيقة القرآن الإنسان كما 
سُئلت عائشة عن شُلق النبي -86- فقالت: (كان خلقه القرآن). قال العلماء: تريد قوله: 
خرو یزیر 4 اهنم 04. 

ولمّا قال شيخنا: «أنا القرآن». لم بخص بذلك نفسه» وإنما كان متر جما عن حقيقة 
الإنسان الكاملء فتحقق ترشد. فهنا معنى قوله: «أنا القرآن». 


(1) قوله «نزل من حضرة نفسه إلى حضرة موجدء» إنْ كان يعني به الفرآف فمعناء أن معانيه الثابتة في 
حضرة الحق تعالى أزلا نزلت إلى حضرة الوجود الكوني سورا وآيات وكلمات تنلوها الالسن 
المحدئة. وإن كان يعني به الإنسان الكامل. فقد نزل من حضرة ثبوته في علم الله تعالى الأزلي إلى 
وجوه العيني بأمره تعالى «كن». وهذا الشرح الذي أورده ابن سودكين متقول حرفيا من فصل 
باب #سفر القرآن العزيز» من كتاب الشيخ «الإسفار عن تنائج الأسفاره. وفي ذلك الباب يُنظر 
تفصيل لهذا السغر القرآني المنتاسب مع سفر الإنسان الكلّي الكامل. 
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وآما قوله: «السبع المثاني»» أي أن الله تعالى أو ما أعطاه الشاهد أن لنا سبع صفات» 
وأن للحق سبحانه سبع صفات عندنا وعندك. فقد ظهر وجود هذه السبع في موطنين: 
في الحق وفيناء فكأنها ثنيت» فلهذا صح أن أقول: «أنا السبع المثاني»ء لا أني الفاتحة 
المكتوبة في المصحف. فهذا جواب المتكلف الذي يتكلف في غير طريقه واصطلاحه. 

وأا ما يقتضيه طريق المحققين في شرح ذلك: فقوله: «أنا القرآن" هو المجموعء 
وكأنّ الإنسان المتكلم بهذا الكلام: مجموع العالم والحضرة الإلهية» فما فرط الحق 
في سورته من شيء. ولما کان القرآن قد قال فيه: ارتا فلكي ين َیو) (الانعام: 
8 وقال في الإنسان الكامل: ( ,حكن مار نرين © (يس: 412 فناسيه 
من هذه الكمالية. فلذلك قال: «أنا القرآن». وأمَا قوله: «والسبع المثاني»؛ فإنٌ السيعة 
الأسماء التي هي أصول الأسماء الإلهية كلها وأمهاتهاء فإنها لا تكون في حق الحق 
مننى» لأنه ما ثم إله آخر يوصف بها. ولمّا كانت هذه السبع الصفات في الإنسان الذي هو 
زيف تكون في عمرو أيضاء وفي غيره على الحقيقة التي تكون في الآخرء فلذلك قبلت 
سورة المثنوية» فإنا على الحقيقة: «السبع الثاني٠.‏ 

قوله: «وروح الروح؟: روح الجسم هو الروح» وروح الروح مايقع به حياة الروح 
ويقازم وهو تعلقه في الذي يسمّى من كون هذا التعلق بي عالماء فروحه علمه» فالعلم: 
«روح الروح". وقوله دلا روح الأواني:: أي لا الروح» وهي روح الجسم خاصة من غير 
نظر إلى نسبة الشرف الذي هو العلم. فإن قلت: فشرّفه إنما كان بالعلم» قلنا: العلم لا 
تصح له هذه الحقيقة إلا بتعلقه بالمعلوم؛ ومحال أن يعلم ربه» فلم يبق إلا أن يتعلق علمه 
بحقيقة جامعة لجميع المعلومات» وهو: «أناه» فإنه لا يصح هذا الكمال لغير الإنسان 
الكامل. فلهذا جعلت تعلق علمه بي: "روح الروح؟. فافهم» وقل: رب رذن وتا @) 
(طه: 114)]. 

فؤادي عند معلومي مقيم يشاهده وصندكم لاني 

فلا تنظر بطرفك نحو جمي وعد عن التنعم بالمفاتي 

وفص في بحرنات اللات تبصر عجائب ما تبت للميان 

قوله: «في بحر ذات اللات: هذه الإضافة إضافة التناسب. فالذوات عن الذات» 
والصفات عن الصغات» مقابلة. فقوله «عُص»: أي حقق نظرك في ذاتك من كونها ذاتا. 
وقوله «تبصر عجائب ما تبت للعيان»: أي لم ترها في عالم اللوك ولا يصح ظهورهاء 
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لأنها مصاحبة لذههو؛ الذي هو غييك» فتدركها على الجملة أنها نّم في هويّعك: 


وأسرارتراءت مبهمات مسشرة بارواح المعاني 
قوله: «أسرار ترّاءت»: أي رأى بعضها بعضا. قوله مسّرة بأرواح المعاني»: وهي 


ثلاث حُججب والأسرلر ورّاء ذلك. فالحجاب الأول: الحرف» والثاني: معنى الحرف» 
والثالث: ريح المعنى» وهي من خلف ذلك الروح. فصار الروح الثالث لها بمنزلة 
الحرف لك» وهي لروح المعنى كالمعنى للحرف. 


فمن لهم الإشارة فليصنها واإلاا سوف يُقتل بالنان“ 
أي يصون السر الإلهي الذي يشير إليه هذا التفسير. وقوله «يقتل بالنان»: تحرّز 


من القتل المعنوي» مثل قوله تعالى: ررضو( [الداريات: 110 فذلك القتل هو 
القتل المعنوي» أي إنما يسلط على جسمه وروحه في عالم الحياة الدائمة البقاء: 


كحلاج المحبّة إذتبتت لهشمس الحقيقةبالتناتم 
فقال:«أناهوالحقالذهلا يغيّرنائهمرَالرّمان» 


فأخبرني أيها الصديق: أين تريد أرشدك على الطريق؟ ومن این أقبلت؟ وإلى آين 


السنان هر نصل الْرّمح. وعبارة «أنا الحق» وردت في كاب «الطولسين» المنسوب للحلاج. 


وللشيخ كناب عنواته: «السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج6. وفي باب #تجلي العلة من كتابه 
«التجليات! أجرى الشيخ حولرا روحانيا برزخيا مع الحلاج حول التوحيد وعن سيب قتله. وقد 
ذكر بعض أقواله وأحواله في النتوحات» ويرى أنه من أهل الله أصحاب الأحوال الصادقة الذين 
قهرتهم الأحوال فلم يكونوا من أهل التمكين والفول الحكيم المتين. فيقول عنه في الباب 559: 
(قال الحلاج- وإن لم يكن من أهل الاحتجاج-: بم اله“ منك بمنزلة «كن» منه فخذ التكوين 
عنه٠.‏ وفي فقرة أخخرى من الباب 559 مناسبة للباب 20 من الفتوحات. يقر بحاله العوي. لكن 
في نفس الوقت يشير إلى عدم تمكته اتام من الإرث المحمّدي. فيقول: من كان عله عيسى فلا 
يُومَىء فإنه الخالق المحي» والمخلرق الذي يحى. عَرضى العالم في طيعته» وطوله في روحه 
وشريعته. وهذا انور من «الصيهور والديهور» المنسوب إلى الحين بن منصورء لم آر متحدا 
رتق وق ويرته نطق وأقسم بالق وال وما وس وَلفمر داق وركب طبق)عَنْ طق 
مثله. فإنه نور في غسق. منزلة الحق لديه منزلة موسى من التابوت» ولذلك كان يقول باللاهوت 
والناسوت. وأين هو ممّن يقول العين واحدة» وبحيل الصفة الزائدة؟ وأين فارئن من الطور؟ وأين 
النار من النور؟ العرض محدود والطول ظل ممدود والفرض والغل شاهد ومشهود) . 
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أتلت؟ قلت: خرجت فارًا من ذلول. 

قوله: «ذلول:: أي عالم الجسم الذي هو عالم الطييعة. 

أريد مدينة الر سول -45- فم طلب المقام الأزهرء والكبريت الأحمر!". 

قوله: «مدينة الرسول»: أي المقام المحمدي. 

فقال: يا طالب مثلم » أما سمعت قولو ؟ 

قوله: «يا طالب مثلي: أي نحن أيضا نطلب ما تطلبونه. وقد جاء في الحديث: (إنّ 
الملا الأعلى يطلبونه -سبحانه- كما تطلبونه أنتم)^ 

با طالبا لطريق السر يقصده ارجع ورَاءك فيك السر والسنن!2 

قوله: «ارجع وراءك»: أي إنك تركت الحق في أوّل قدې كما قيل لأبي يزيد 


-قنس الله سره-. 

بينك وبين مطلويك أيّها السرّ اللطيف ثلاثة حجب. 

إنما سمّاها حُجبا لأنها تعيّتات» والحق لا يدخل تحت التعيّنء وأنه مطلق الوجود. 
فقوله عن تلك الحجب: 


من لطيف وكثيف. الحجاب الواحد مكلل بالياقوت الأحمر هو الأول عند أهل 
التحقيق. والآخر مكلل بالياقوت الأصفر هو الثالث الذي اعتمد عليه أهل التفريق. 


(1) الكبريت الأحمر في الكيمياء المادية القديمة مادّة نادرة تستعمل في صنعة الإكير الذي بقلب 
بعض المعادن إلى ذهب. أما في الكيمياء الروحاتيةء فهر عبارة عن مقام العارف المتحقق بالاسم 
الأعظم الذي بنظرنه بقلب دركاث النفس الخية إلى درجات روحية عرفانية عالية. 

(3) الشنن: القصد أو الطريقة. وفي الفتوحات ورد هذا اليت بصيغة: 

ياطالبالوجودالحقيدركه لرجعلفانك فيك الح فالتزم 

(4) هو أبو يزيد البسطامي. يقول الشيخ في آخر الباب 184: هوإنْ قدومك عليه لم يكن إلا لجهلك به 
حيث لم تره في أل قدې كما اتفق لأبي يزيد لتا حرج في طلب المحق من بسطام في اول موم 
فلقيه بعض الرّجال فقال له: ما تطلب يا أبا يزيد؟ قال: الى قال له: الذي تطلبه تر که يطام. به 
ابو يزيد كيف يطلبى. وهو تعالى يقول: ورمام )0. 
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والآخر مكلل بالياقوت الأكهب!) وهو الثاني الذي اعتمد عليه أهل البرازخ في الطريق. 
فالأحمر: للذات والأكهب: للصفات, والأصفر للأفعال وهو حجاب الانفصال. 

قوله في الثالث: «وهو حجاب الانفصال»: أي حجاب الأفعال» به انفصلت الذات 
القادرة بتحقيق إضافة الفعل لها على الحقيقةء والذات الأخرى لا فعل لها. فالذات 
المحققة: ذات» ووصف. وفعل. والعبد: ذات» وصفات,. ولا أفعال. فالحق يخلق» 
والعبد لا يخلق؛ فبذلك وقع الانفصال. 

ثم قال لي: من كان رفيقك في السفر؟ قلت: الصحيح النظرء الطيّب الخبر. 

قوله: «الصحيح النظر»: أي الفكر المصيبء وهو العقل المعصوم 

قال: هو الرفيق الأعلى» فهل أوقفك في الموقف الأجلى؟ قلت: لست أعلم هذه 
يراني إلا من سمع کلامي» ولا يسمعه سوائي). 

قوله: «لا يراني إلا من سمع كلامي»: أي من تقدّم له سماع كلاميء إذ فائدة الكلام 
أن يعطيك ما يرفع الحُجب بينك وبينه. ويريد هاهنا من قوله «سمع كلامي؛: أي عمل 
عليه» كقوله تعالى: « ولا کا کا لیے قالاس اوشم لمرد )€ [الأنفال: 21]. 
قوله: «ولا يسمعه سوائي کی لا ل جک ن ج ا کر رایت ا 
كلمة تتضمَّن ما لا يتناهى» لأنه وحداني الكلام. وعلى قدر ما يُفهم من كلامه على 
قدر ما ترى منه. وقد قلنا إِنْ الإحاطة بكلامه محالء فإذا لا يراه على الحقيقة سواه. وأمًا 
أنت فإنما ترى منه بقدر ما سمعت من كلامه؛ ولا تسمع إلا من حيث أنت. فأنت مشهود 


(1) الأكهب: المغبرٌ المشرب سوادا. أي آن السالك يتحقق أولا بتوحيد الأفعال من قوله تعالى: 
ملين حَيفِض ره 4 [فاطر: 3]» وقوله: <$ لوانتو ©) [الصافات: 96] ثم 
يتحقق بتوحيد الصفات من قوله تعالى: «هْرَالاولُ وا ير وار اليل > [الحديد: 3]) ثم 
يتحقق بتوحيد الذات من قوله تعالى: «تُلْسَئْمَالِكُلَاوَجَهَدُ» [القصص: 88]. ل 
ايتا وواه [البقرة: 115]. 

(2) أي جبل الطور حيث كلم الله تعالى موسى -عَلتَخ- فطلب الرُؤية. فالسالك في هذا المقام 
يطلب ميراثا موسويا. 
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زز 0. 
فخررت صعقاء وتدكدك + 


وبقي زلديء فلما لم أر كوناء آنست عينا. 

قوله: «فخررت صعقا»: يريد حالة موسوية» من قوله -عَيهآَلتََج-: (العلماء ورثة 
الأنيياء)!2). قوله «وبقي زادي»: أي حياتي إذ هو صعق لا موت. قوله: «فلما لم أر كونا 
آنست عينا»: أي أبصرت. وانتقلت من «علم اليقين؟ إلى 4عين اليقينا. 
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(1) للتوسع في فهم «أنت مشهود نفك يُنظر في الفتوحات الباب 401 وهو في منازلة «الميّت 
والح ليس لهما إلى رؤيتي سيلء والباب 414 في معرفة منازلة #لا ترى إلا بحجابا» والباب 
426 وهو في معرفة منازلة السرّ اللي منه قال الث -د- عن رؤية ريّه: «نور أنّى ارام والباب 
42 وهو في معرفة منازلة «من رآني وعرف أنه رآني فما رآني». وحول صعق موسى- بآ 
وما حصل له فيها ينظر حوار الشيخ معه في السماء السادسة في الباب 367 من الفتوحات. 

(2) سبق ذكر من حرج هذا الحديث. ويريد بلحاب النعلين محو شهود السالك للشفعية الوهمية التي 
تنوهم أن ني العبد فائمة بتفسها أو لها وجود مستفل عن قجومية الوجود الح تعالى. ومن بين 
معاني «وبقي زادي:: بقاء همّة المالك طالبة المزيد من القرب والعلم به تعالى الذي لانهاية له. 

(3) سفر القلب له علاقة مباشرة بعين اليقين» حيث إذَّ أل خطوة في سفر القلب عبارة عن انفتاح عين 
بصيرته. وقد خصص الشيخ في الفتوحات الباب 416 لمعرفة منازلة عين القلب. وهي منازلة 
سورة الإسراء وفق الثرتيب الخفي لأبواب المنازلات مع سور قرآنية. وقد وفّحنا هذا الترتيب 
في كتبنا السابقة. ولمعرفة مقام افيقين وتركه وأسراره يُنظر في الفتوحات البابان 122/ 123؛ 
ولمعرفة علم ايفين وعين اليقين وحق اليقين ينظر الباب 269. وله رمالة مستفلة حول اليقين 
ومراتبه. وفي تعريفه للمصطلحات في الباب 73 يقول: «فإن قلت: وما الولرد؟ قلنا: ما يرد على 
القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمّل» وكل ما هرد على القلب من كل اسم إلهي. وهو الذي 
يعطي أحيانا حن اليقين. فإن قلت: وماحق اليقين؟ قلنا: ما حصل من العلم بالعلّة؛ ولكن بعد عين 
اليقين. فإن قلت: وما عين اليقين؟ قلت: ما أعطته المشاهدة والكشف لبتداى وبعد علم اليقين. 
فإن قلت: وماعلم اليقين؟ قلنا: ما أعطاء الدليل الذي لا يحتمل الشبه الواردة من الخاطر». 


قرقاء ويقيت طريحا بالوادي» وذهب النعلان 


قال السالك: فتادتني تلك العين: أيها الفتى إلى أين؟ قلت: إلى الأمير؛ قال: عليك 


قوله: فنادتني تلك العين؛: أي قامت لي صورة أي نداء من حضرة أخرى وهو 
مظهر من المظاهر الإلهية. قوله «إلى الأمير»: أي الاسم الحاكم على جميع الأسماء» 
وهو «الله؛ -تعالى-. وقوله «عليك بالكاتب والوزير»: الكاتب هو «العالم»؛ والوزير إن 
شثت «القادراء أو «الحي٠.‏ 

هما يدخلانك على مرادك وترى حقيقة اعتقادك 

قوله: «على مرادك: أي الأمير الذي ذكرت أنه مرادك. وقوله «ترى حقيقة اعتقادك»: 
أي بأيّ شيء جثت فن ذلك الشيء يتجلى لك حتى يكون اعتقادك الفراغ الكلي» وعدم 
التقيّد باعتقاد مَا دون غير فيكون هو الذي يلقى إلقاء مخلصا من الخيال7). قلت لها: 


(4) أي أن السلوك إلى معرفة الله تعالى المعرفة النوقبة الخاصة يكون بذكر الاسم الأعظم المفرد 
الجامع اسم الجلالة «اههه. وقد أكّد الشيخ في العديد من نصوصه على أنه أعلى الأذكار واللوك 
به هو أفرب وأشرف المالك. يقول الشيخ في «رسالة الأنوثره: (إذا أردت الدخول إلى حضرة 
الحق والأخخذ مله بترك الوسائط؛ والأنس به؛ إنه لا بصح لك ذلك وفي قلبك ربّانية غرم فإنك 
لمن كم عليك سلطانه» هذا لا شك فيه. فلا بد لك من العزلة عن الناس» وايثار الخلوة عن 
الملاء فإنه على قدر يُعمدك من الخلق يكون قريك من الحق ظاهرا وياطنا... واشتفل يذكر الله ياي 
نوع شتته من الأذكار. وأعلاها الاسم وهو قولك: الله الله الله لا تزید عليه شينا). 

(5) أي نوكر الاسم يز بالذاكر إلى حضرة المسمّى. وإذا دخل الممختلي الخلوة ولكره منحصر في 
تخل اعتقاد معن في الجناب الإئهي كماهر حال كثير من أهل علم الكلاب فإنه لا يظهر له سرى 
ما اعتقده. ولهنا يقول الشبخ في #رسالة الأنولره: (فليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك -إن 
شاء الله-: ت ىكبو 4. فك ما يتجلى لك من الصور في خلوتك ويقول لك: ٠أنا‏ اه 
فقل: #سبحان الله أنت بافمه. واحفظ صورة ما رأيث واله عنها واشتغل بالذكر دالما. هذا عقد 
واحد. والعقد الثاني أن لا تطلب منه في خلوتك سول ولا تعلق الهمّة بغيرم ولو عرض عليك 
كل ما في الكون فخذه بأدب ولا قف عندمء وصمّم على طلبك. فإنه يطيك. ومهما وقفت = 
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وأين محل الكاتب والوزير؟" قالت: عين نزولك عن السريروتجريدك عن الأينيةل 


ونزّعك رداء الأمنيق وخلمك الأمانة الإنََّه ووقوفك م القّرق والبيْنونية, فإك لاترى 
الواحد إلا بالواحد وهنالك يتحد الغائب والشاهد. غييته حجابك عنهء والوزير” يمدّك 


به منه هو خليفته في أرضه وسمائه عالم بأسرار صفاته وأسمائف أسجد له الملائكة 
أجمعين. ونرّهه عن سجود اللعين» فعدم ن أبى وحسد» وقي الخليفة الأحد فهو 


الملك والخليفة, ومجتمع الصفات الشريفة. فإ وصلت إليم ونزلت عليه أكرم منوّاك 
وحفظك وتوّلاك وأدخلك على مولاك. 


. مع ذلك فاتك وإذا حصاته لم يفتك شيء... فإ باب الملكوت رالمعارف من المحال أن يُفتم 
وفي القلب شهوة لهذا الملكوت. وأا باب العلم بالله من حيث المشاهدة فلا يفتح وفي القلب 
لمحة للعالم بأسره الملك والملكوت). 

(1) سبق يبان أن الكاتب والوزير عبارة عن الاسم «العليم» ودالحي» أو «القادر». أي أنّ الحقق بهذه 
الأسماء هي الني تتزله من سريره الوهميء أي تزيل عن السالك الرلاسة وطلبها سواء الظاهرة أو 
الباطنة» فيكون عبدا خالصا فه تعالى موهلا للدخول إلى حضرة الأمبر الذي هو عبارة عن الاسم 
المفرد الجامع. 

(2) التجوّد عن الأينيّة عبلرة عن الانعتاق من كل حصر بالوقوف عند المقامات والأحوال. وللتعمق 
في هذا الموضع ينظر في الفتوحات الباب 389 وهو في معرفة منازلة آي كونك وإلّك كوني»» 
ويتظر أيضا الاب 194 وهو في معرفة المكان وأسراره. ونزع رداء الأمنية عبلرة عن تخلي الالك 
عن وال ريده لحت فال وفنا للق داريا E‏ 

ت اله: 
اجك لا أقلاولا أنيَية أزيجوولا مِرْمُوطأتَرَنْبُْ 
وخلع الأمانة الإنيّة عبارة عن عدم التشوف إلى الإمفرة الروحية والرئامة الباطنية المخصوصة 
بمن ألهم الحق تعالى لمقام الخلافة. والوقوف في الفرق والينونية أي ملازمة العبودية 
والعبودة. ولمعرنتهما ينظر في الفتوحات اليايان: 130/ 131 

(3) الوزير- كما سيق ذكره- عبارة عن الاسم «العليم٠»‏ الذي تجلى به الحق تعالى على العلماء باه 
ومنه استمدٌ أول خليفة آدم- يبآ - علم الأسماء كلها. 

(4) قال تعالی: اک كيكو اسجئر لآم نطابلا ئيس أن انتک يا مد الكيزت 4 
[البقرة: 34]. 
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كل هذا هو مآخذ المُبيّن بين له محلل الكاتب والوزيره بنزوله عن ربّانيته. وقوله 
«هو خليفة في أرضه وسماله؟ مع قوله #هو الملك والخليفة ومجتمع الصفات الشريفة»: 
أي ان الأمر وحداني» وإنما هي نسب تختلف. فالتفضيل بالنسبه والعين واحدة. وذلك 
آنك لاترى من الحق سواك فكل ما ننسبه إليه تبه إلى ما ترى. فكذلك جميع ما تنسبه 
إليه -سبحانه- من كاتب ووزير وغيره» فإليك تنسبه. والله أعلم. 


© 


باب صفة الروح الكلي 

قال إسماعيل - أخذ الله بيده -سألت شيخي وإمامي - أيّده الله- عن الروح الكلي: 
هل هو الذي أراده أبو الحكم ابن برجان!" - يَِمَفْلَفَهُ- في قوله: «العبد الكلي»؟ فقال 
شيخنا -نعنا-: «العبد الكلي* عندنا هو صاحب المقام الذي أدلك عليه أبداء وهو 
أنْ يكون العبد عبدا من جميع الوجوم لا يكون فيه جزء فد يقتضي الربوبية» فإنه بذلك 
يخرج عمًا لق له من العبودية إذ لم يكن حاضرا مع عبوديته وقت فعله» حتى لو قال: 
«أسقيت فلانا شربة ماء“ فإنه يخرج بذلك عن العبودية إذا لم يكن حاضرا مع عبوديته 
وقت فعله. 

وقوله: «إنه منبعث في ذلك عن أمر شرّعي76: والرّوح الكلي تارة يطلق على 
«القلم الأعلى»» وإن شثت قلت «العقل»» وهو الذي يقول فيه الحكماء: #الأوّل». وتارة 
يطلقه على «اللوح؟» وهو #النفس الكلية» عند الحكماء» وهي دون مرتبة «العقل الأؤل». 


(1) هو عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن أبي الرجال المعروف بأبي الحكم ابن برجان (ت: 
7كه ). وله تفسير للقرآن عنوانه: تنب الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرّف الآيات والنبا 
العظيم؛ وفي تفسيره للفاتحة تكلم عن «العبد الكلي؛. ومن كتبه الأخرى: (شرح أسماء الله 
الحسنى. أو لسان الحق المبثوث في الأمر والخلق)ء وكاب (عين اليقين)؛ ذكره ابن خلدون في 
فتواى وكتاب (الإلهام والإشارات) ذكره ابن الزيير (ت: 708) في (صلة الصلة). وقد كان مقيما 
باشيلية لي بدايات الفرن السادس. وكان له أتباع كثيرون. حى أن الشعراتي نفل في طبقاته آله 
لا أراد القيام بثورة على المرابطين بايعه 130 قربة. ولي عهد المرلبطين وشي به عند السلطان 
علي بن يوسف بن تاشفين» فاستدعاه لعاصمته مراكشء فسجن ثم قتل عام 536. وذكر النادلي 
في كتابه (التشوف إلى رجال التصوف) أل الفقيه الصوفي أبا الحسن علي بن حرزهم دعا سكان 
مراكش لتشييع جنازته. وابن حرزهم هفا كان من أكير المدافعين عن التصوف وأهله في المغرب 
في عهد المرابطين وقد أخل الطريق عن عه صالح بن حرزهم الذي أخذ عن الإمام أبي حامد 
الفزالي في المشرق. 

(2) هذه الجملة لا توجد في كلام الشيخ السابق» ولم بشرحها ابن سودكين. 
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وفيها قوّتان: علآمة وفعَالة. فبالقوة العلآمة تقبل العلوم وتعطيهاء ويالفعّالة تعطي الصور 
في جوهر الهيولى. فالنفس تصوّر في جوهر الهيولى كل ما قبل الصورة. فليس في العالم 
صورة إلا وهي تحت حيطة النفسء ولا جسم إلا تحت حيطة الهيولى» حتى لو رامت 
النفس أن توجد جسما لا في هيولي لما قدرت. وإلى «النفس الكلية» تحشر التفوس 
عند المفارقةء وهذا يختص بالنفوس السعيدة. وأمًا نفوس الأشقياء فلا تفتح لها أبواب 
السماء» بل تكون تحت مقعر فلك القمر تدور فيه. وأرواح السعداء تكون عند «سدرة 
المتهى:. والله أعلم. فأوّل صورة قبلت الهيولى'": الجم. وأوّل شكل: الشكل 
الكروي. وانفتحت بعد ذلك الأشكال» وتعمّرت العوالم. 


(1) الهبولى عند الحكماء هي التي يسمّيها الشيخ: *الهباء؛ ونسمى أيضا: «السبجة السوداء». وللتوصع 
في معرفة هذه المراتب: القلم الأعلى واللوح المحفوظ والطبيعة والهباء والجسم الكل والشكل 
الكل تتظر في الفتوحات من الفصل 11 إلى الفصل 16 من الباب 198 وكتابه: «كتاب الشجرة 
والطيور الأربعة أو رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني». وبنظر القم الأول من 
كتابنا: (الحقاتق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي). وهنا سؤال: لماذا تكلم الشيخ في بداية 
هذا السلوك عن الروح الكلّي, أي القلم الأعلى أو العقل الأول الذي مرتبته في أعلى مرائب 
الوجود ينما السالك ما زال في التأهب للعروج إلى مدارجه الابتدائية؟ الجواب- واف أعلم- 
أذ من شروط السلوك سلامة العقل وتحققه بالتكاليف الشرّعية: وهو قبس من العقل الكلّي 
الاؤل. يقول الشيخ عنهما في الباب السابع من الفتوحات عند كلامه عن خلت الإنسان: (وأنه 
آخر المُوَلدات. فهو نظير العقل الأول. وبه لرتبط لأنّ الوجود دائرق فكان ابتداه الدائرة وجود 
العقل الأول الذي ورد في الخبر أنه «أوّل ما خلق الله العقل*. فهر لول الأجناس. وانتهى الخلق 
إلى الجنس الإناني. فكملت الداترق واتصل الإنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأوّلهاء 
فكانت دالرةء وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالم يبن العقل الأول الذي هر 
القلم أيضا وين الإنسان الذي هو الموجود الآخر). والشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب 53 من 
كتابه #الإنسان الكامل» يميّز ين العقل الأول والعقل الكلي وعقل المعاش. فيقول ما خلاصته: 
(والفرق بين العقل الالء والعقل الكلّيء وعقل المعاش: أن العقل الأوّل هو نور علم إلهي 
ظهر في لرل تنزلاته التعينية الخلقيق وإنْ ششت قلت أوّل تفصيل الإجمال الإلهيء ولهذا قال 
-عليه الصلاة واللام-: «إنَّ لول ما خلق لله العقل»» فهو أرب الحقاتق الخلقية إلى الحقاتق 
الإلهية. ثم إِنْ العقل الكلي هو القسطاس المقيم» فهو ميزان العدل في قب الروح المُفَضّل, 
ويالجملة» فالعقل الكلي هو العاقلة: أي المدركة النورية التي ظهرت بها صور العلوم المودعة 
في العقل الأول لا كما يقرل من ليس له معرفة بهذه الأمور أن المقل الكلّي عبارة عن شمول - 
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قال السالك: 


قلت لها: انعتيه لي لأعرفه إذا رأيتف وآخرّ له ساجدا إذا أنيته'"". قالت: ليس يبسيط 
ولاعُرَكب ولا يقصد طريقا لايتنكب2), نره عن التحيّز والانقسام. 

قوله: ليس ببسيط ولا بمركب:: أي ليس بفرد ولا مؤلف. وقوله هلا يقصد طريقا 
ولا يتتكب:: أي ليس له أين» فلا أين له. فإن قلتّ: فلا يخلو عن هلاء قلنا: لكونه غير 
متحي فان الشرط المصحح للاتصال والانفصال إنما هو التحيّز. كما نقول في الجر 
إنه لا عالم ولا جاهل» إذ من شرط الاتصاف بالعلم والجهل الحياةء فانتفى المشروط 


= أفراد جنس العفل من كلل ذي عاقلق وهلا متقوض لأنّ العقل لا تعدّد له إذ هو جوهر فرت 
وهو في المثل كالعنصر للأرواح الإنسانية والملكية والجنية» لا للأرواح البهيمية. ثم إن العقل 
المعاش هو النور الموزون بالقانون الفكري» نهو لا يدرك إلا بآلة الفكر. ثم إدراكه بوجه من 
وجوه العقل الكآي فقطء لا طريق له إلى العقل الأول لان العقل الأول منزه عن القيد بالقياس 
وعن الحصر بالفسطاس؛ بل هو محل صدور الوحي القدسي إلى مركز الرّوع النسي. والعقل 
الكلي هو الميزان العدل للأمر الفصل» وهو منرّه عن الحصر بقانون دون غير بل وزنه للأشياء 
على كلل معيار. وليس لعقل المعاش إلا معيار واحد وهو الفكرء وليت له إلا كفة واحدة وهي 
العادةء وليس له إلا طرف واحد وهو المعلوم؛ وليس له إلا شوكة واحدة وهي الطبيعة؛ بخلاف 
العقل الكليء فإن له كفتين: إحداهما الحكمة» والثانية القدرة. وله طرفان: أحدهما الاقتضامات 
الإلهيةء والثاني: القوابل الطبيعية. وله شوكتان: إحداهما الإرادة الإلهبة» والثائية: المقتضيات 
الخلفية. وله معاي شن وين جملةٍ معايره أن لا معيار. ولهذا كان العقل الكلي هو القسطاس 
المستقيم؛ لاله لا يحيف ولا یظلم» ولا يفوته شيء» بخلاف عقل المعاش فإنه قد يحيف وبفوته 
أشياء كثيرة لأنه على كفة واحدة وطرف واحد. فنسبة العقل الأوّل مثلاً نسبة الشمسء ونسبة 
العقل الكلي نسبة الماء اللي وقع فيه نور الشمسء ونسبة عقل المعاش نبة شعاع ذلك الماه 
إذا وقع على جدار. فالناظر مللا في الماء يأخذ هبنة الشمس على صحّة ويأخذ نوره على جلي 
كما لو رأى الشمس لا يكاد يظهر الفرق ينهماء إلا أن الناظر إلى الشمس يرفع راسه إلى العلوٌء 
والناظر إلى الماء ينس راسه إلى السَفل؛ فكذاك العقل الكلي فإنه الآخط علمه عن العقل 
الأزّل فإنه يرفع بنور قلبه إلى العلم الإلهي. والآخذ علمه عن العقل الكلي ينكس بنور قليه إلى 
محل الكتاب» فيأخذ منه العلوم المتعلقة بالأكوانى وهو الحدّ الذي أودعه لله تعالى في اللرح 
المحفرظ؛ بخلاف العقل الأول فإته ينلقى عن الحقّ بنفه). 

2( يعني بالسجود الخضوع والاستسلام. 

(2) أي لايميل ولا ينحرف. 
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بالاتتقاء الشرط. وكما عرى الشيء عن الضدّين لعرؤه عن الشرط المصحّح لوجود 
أحدهما فيه على التعاقب» كذلك يجوز أنْ يكون نّم شرط يصح به اجتماع الضدين» كما 
رآه ذو النون المصري - رَه تعالى- وغيره ممًا أورده في مسائله الست. 

مقدّس عن الحلول في الأجام حامل الأمانة الإيت ومجتمع الصفات العليق 
مولته إلى الأجسام الموضوعة بين يديم كمواد مستخافه إليه. 

قوله: «مواته إلى الأجسام كموادٌ مستخلفه إليه»: أي كما أن الحق- سبحانه- لا 
يتصف بالدخول في العالم ولا بالخروج عنه؛ ولا بالاتصال به ولا بالخروج عنه. كذلك 
الروح مع البدن بهذه النسبةء لعدم التحيّز كله. 

إن يلاحل بكللات ولا عارع السات وهو وصف معروقه والصفة لا تارق 


قوله: «محدث صدر من قديم»: 0 

فإذا رأيت صورنك تجلت لك فاعلَنهاء لك بغيتك قد وصلت إليها فالرّظها. بقدر 
معرفتك بنفسك هي معرفتك بالله تعالى. 

فلم أزل أصحب الرّفاق وأجوب الآفاق» وأعمل الراب وأ 
اليعملات» وتسري ببساطي الذاريات» وأركب البحارء وأخرق الحجب وا ستارء في 
طلب هذه الصورة الشريفة: المدعوة بالخليفة. فما تجلت لى صورة مئل فارقت العين 
حتى رأيتك فرأيت نفسي دون مين ”ل فحيّرني من أنت؟ من حيث أنت؟ 

قوله: «فلم أزل أصحب الرفاق» إلى آخر الفصل: هو ما يتعرّض إليه في السلوك 
من الخواطر والمنازل والمنازلات والمقامات والأحوال. قوله: «فما تجلت لي صورة»: 
أي صورة في النفس الكليةء وهي غاية مرتبتها. «حتى رأيتك:: يعني الروح الكليةء وهي 
المرآة الكلية. 


)3( حفي: كريم - 
(2) الياب: الأرض الخراب. اليعملات: الإبل النجية المطبوعة على العمل الذلريات: الرياح» 


باب الحقيقة 
قال الالك: 


فاتغد وقد أرشد 0 


با مالم من أتاعلما وتصويرا أنا الكتاب الذي سمًّاه مسطورا 
قوله: #علما وتصويرا»: العلم من حيث تركيء» والتصوير من حيث إفرادي. قوله 
«أنا الكتاب الذي سماها مسطورا»: إنما سمي الكتاب مسطورا أي مسلط عليكم لتعملون 
به ومنه قوله تعالى: للْحْتَ مُه ريط )) [الغاشية: 22] أي بمسلط لأنه إنما جاء 
ليُعمل به» ومتى عُصي انتقم ممّن عصاء. ولمّا كانت الأرواح مسلطة على الأجمام لتدبيّرها 
سمّى نفسه «کتابا مسطوراه» كأنه أشار إلى قوله: «واظور :() يكت مَنظور (014)2. 
رفم تضمّنه رق فتبصره في صفحة الطور مطويًا ومنشورا 
قوله: هرقم تضمَنه»: ههنا أراد السطورء أي عين الكتابة. وإنما سماه «رقماه لأ 
ارقم يكون بوجهين. قوله «تضمّنه رق»: يعني الوجود الذي كتبت فيه حروف العالم. 
وقوله «في صفحة الطور مطويًا ومنشورا»: الطور عبارة عن الجسم؛ فالمنشور ما ظهر 
لك منه. والمعظري ما غاب عنك منه. 
بنى الاله له في الاقف تكرمة بيتا رفيعا بسر السرّ معمورا 
«البيت»: محل القوى من الإنان الذي هو الدماغ, لأنّ فيه جميع القوى المعنوية 
والحسية. قوله بسر السرّ»: أي ما خفي من المعاني عنه ممّا يعلمه في الزمان الآخر. 
أجرى له اله صونا من لطائفه بحرا يطوف بیت لله مجورا 
قوله: «البحر؟: يريد به بحر الحياة. ولذلك قال: «صرّنا» لأنه نولا هذا البحر ماعقل 


(1) أي: الفتى لروحاتي الراتي الصفات. 
(2) في هله الأييات إشارة إلى الآبات الست الأولى من سورة الطور: افر ركت تر ر 
مشر 92 اتپات ر ن اکن یکر ن ولب لنتجورنرة». 
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شيئاء ولا حصل له علم ولا غيرم إذشرط العلم الحياة. 

فالرتم ٍِ ملم باقلام الإرادة في رق تفئّن معنى النار والتورا 

«الرقٌ»: ها هنا عبارة عن وجوده. و«الرقم»: ماكتب فيه من العلوم الظاهرة والباطنة. 
بهذا الشرط فلا يكون رقما إلا هكذا. فالوجه الذي يلي الحق نورا حسناء والوجه الذي 
يلي الكون فيه حَسَن وقبيح» وهو قوله «تضمّن معنى النار والنوراء فالنار عالمه الطبيعي 
لوجود هیکله» والنور عالم روحانيته. 

والنفس بيت وسر الصدق ساكنه به يكون كمال الجود مشهورا 

أي بالصدق يكون كمال الجود مشهوراء لأنّ بالصدق ما يرد شيشا من جميع ما يرد 
عليه بل يقيل الجميع. 

أنا الرّداء. أنا السرّ اللي ظهرت بي ظلمة الكون إذ صجّرتها نورا 

يريد ب«الرّداء»: المظهر الإلهي؛ والحق مرتدي به وهو قوله لأبي يزيد - وَبمَدلهَه-: 
«من رآك فقد رآني» فهو ظاهر الرّداء”). وقوله «أنا السر الذي ظهرت:: أي من أجلي 


(1) عزف الشيخ كلمة «الرّداء؛ في جولبه عن السؤال 106 من أسئلة الحكيم الترملي في الباب 73 
من الفتوحات؛ وهو: ما الرداء؟ الجواب: العبد الكامل المخلوق على الصررة الجامع للحقائق 
الإمكانية والإنهية. وهو المظهر الأكمل الذي لا أكمل منهء الذي قال فيه أبو حامد: «ما في 
الإمكان أبدع من هذا العالم». لكمال وجود الحقاتق كلها فيه» وهو العبد اللي ينبغي أن يسني 
خليفة ونالباء وله الأثر الكامل في جمبع الممكنات وله المشيئة النامة؛ وهوأكمل المظاهر. 
واختلف العلماء: هل يصح أن يكون منه في الوجود شخصان فصاعدا أو لا يكون إلا شخص؟ 
فإن كان شخص واحد فمن هو ذلك الشخص؟ ومن أي قسم هو من أقسام الموجردات؟ هل من 
البشر أو من الجن أو من الملائكة؟ وإنما سماء «رداء» لأنه مشتق من الرّدى المقصور وهو الهلاك 
لأنه مستهلك في الحق استهلاكا كلياء بحيث أن لا بظهر له وجود عين. مع ظهور الاتفعالات 
الإنهية عنه فلا يجد في نفسه حقيقة ينب بها شيا من تلك الانفعالات إليه. فيكون حقا كله» 
وهو قوله -يلقِ-: «واجعلني نورا"» أي يظهر في كل شيء ولا أظهر بشيء. وقد يستهلك الحق 
فيه فلا يشب يوجوده شيء إلى الق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من آثيت الحق المخلوق به 
كي الحكم بن برجان وسهل بن عبد لله التستري وغيرهماء وإلیه أشرنا بقولنا: 

أنا الرداء أنا ائر اللي ظهرت بي ظلمةالكونإذ صيرتهانورا 
فالمرتدي هو الهالك بهذا الرداء. فانظر من هو المرتئيء فاحكم عليه يأنه مستهلك فيه فتجد = 
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ظهرت الموجودات بعد أن كانت في ظلمة العدم فصارت في نور الوجود. 

أنظر وجودي من ذات الإله تجد حقايقينا ومني باطلا زورا 

قوله: «انظر وجودي:: أي من جانب الحق أنا واجب الوجود لاقتضاء العلم؛ أو 
النات. ومن جانبي آنا ممكن الوجود. فالعدم لي من ذاتي» والوجود لي من قِبّل خالقي. 

قال الالك: 

ثم قال لي: أنا الخليفة أبها الطالب» وأنا الوزير والكاتب. 

قوله: «أنا الخليفة والوزير والكاتب»: أي اتحدث العين» لأنه عين واحدة بمراتب 
مختلفة. متميّزة بعضها عن بعضء تلك المرّاتب أعيان موجودة قائمة في العالم الكبيرء 
ولا فائدة في معرفتها عند العلماء بلله إن لم يكن وجودي محصّلا للمراتب التي بها 
حصل لتلك الأعيان القربة إلى الله. فلهذا اتحد المعنى في حق الإنسان الكلي فقال: 
«أنا خليفة من وجه كذاء وكاتب من وجه كذاء ووزير من وجه كذاه. وما العلم بال فلا 
يُنظر فيه كما قيل في مراتب العالم إن وصفها يكون صفة لي؛ بل نفس العلم يما يتعلق 
بجناب الله - تعالى- هو نفس القربة إليه» فكيف إن انضاف إليه عمل به إن اقتضى العلم 
عملاء مثل التخلق بالأسماءء فتحقق. وافه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

خليفة اللات في تدبير الأفعال من كرسي الصفات. أنا الل وأنت المثال. 

يشير إلى الحقيقة. ثم أخذ ين الوجوه والب التي صار بها خليفة وكاتبا ووزيرا. 
وهذا كله يرجع إلى أصل إلهيّ"» وهو قولهم: هما في الوجود إلا الله تعالى*. 


= حقيقة ما ذكرناه. فكل مرئد محجوب برداته عن إدراك الأبصار. قال تعالى: < لَاتُدكُةُ 
الْأِصسرٌ 4 لان الرداء يحجب الأبعار عنه ولا يحجبه عنهاء فهو يدركها ولاتدركه. فالأبصار تدرك 
الرداء والرداء هو الذي استهلك المرتدي ليه بظهوره: ّف کوک لآب اور بع بارت 4. 

(1) أي أن حضرة الحق تعالى لها ثلاثة تجليات كلية: الات والصفات. والأفعال. فالأمر الإلهي 
تتلقاه حضرة الحقيقة المحمدية التي مظهرها الأول القلم الأعلى أو العقل الأول ويحزل عبر 
مراتب الوجود متلوّذا في كل مرتبة حسب ما تقتضيه. وفي حضرة الكرمي محل شفعية القدمين 
تظهر تجليات الصفات المختلفة آثلرها في الأفعال الكونية. والحضرة الجامعة لهذء المراتب هو 
العبد المحمّديّ الخليفة الكامل المتحقق بخلقه على الصورة الكمالية في عين عبوديته» وهو 
المعبّر عنه ب هالمثل». ومجلاه في الالك هو المعبّر عنه بالمثال» والله أعلم. 
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وأنا التؤب الذي مال" (و) كاتب من حيث أن أكتب في صحائف قراطيس العقول 
سر كل منقول ومعقوله (و) وزير من حيث أن أحمل ثقل الأجسام للعرض على الع 
العلام. فذاتي واحدق وصقاتم متعددة. قاسجد لم إن ارت ١‏ سماء. واعلم أن الاسم 
يدل على المسمّى. 

قوله: «اسجد لي إن أردت الأسماء»: أي اطلب ذلك منيء كأ مرتبة الوزارة تقول 
لحضرة الكتابة: خذ مني والعين واحدة. قوله ‏ واعلم أن الاسم يدل على المسمّى": أي 
إذا عرفت الاسم عرفت من وسم به» وإلا لا فالدة بمعرقته. 

والكلّ فبك فاقنع بما يكفيك» وأمسك عمًا لا يعنيك. 

أي لا تسأل عمّا يختص بي. وفيه من تعليم الأدب والسؤال بحكم الموطن. 

ثم قام عجلاء وأنشد مرتجلا: 

هيهاتماالوارد والمار إلالأمسر شان القادر 

الصدور لا يكون إلا بعد ورُود. فيقول: هيهات ما الوارد الذي يرد لطلب ما يكون 
به حياته» لأنْ الموارد إنما هي للميا والصادر الرّاجع بعد وروده وتحصيله ما ورد من 
أجله. قرله «لأمر شاءه القادره: وهو أن تأخذ ما ورد من أجله» وتعطي ما صدر بهء أي 
يفيض الكمال على غيره. 

ياناظرالحكمةمنخارج إنانك الحكمةياناظر 

يخاطب العين» يقول: الحكمة فيك وهي إنسانك. وهذا مثل قول القائل: 

قديرحلالمرءلمطلوبه والسيب المطلوب في الرّاحل 

وسمعت الشيخ يقول هذا البيت لأحمد بن مسعود الييري من مدينة اليرة من مدينة 
الأندلس المعروفة عند العامة بغرناطة. 

إن الهيولى سوشهاواحد صرّفهاالةًلكالدائر 

«الهيولى»: الجوهر القابل للصور. و#سوسهاه: أصلها. وقوله «صرّفها الفلك 
الدائر»: إنما عنى بتصرّفها الفلك» وإن كان من جملة الصور التي فيهاء لأنّ وجودها 


(1) الثوب هو الرداء السابق ذكرم وميله عباره عن توجّهه لير شوون الخلافة وتكاليف العبودية. 
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إنما هو من أجل الصور. فما وُجدت من أجله فكأنه أؤجدهاء وتصرّفت من أجله فكأنه 
صرّفها. 

فناطقمنناتهباشمشملن وناطقمنوصفهتظاهر 

قبولهاللصورمنناتها والمينمتهاقيلةغاير 

قوله: «قبولها للصور من ذاتها»: الضمير فيه يعود إلى الهيولى!'". والصور ما يظهر 
من الصور. قوله «والعين منها قبلة غابره: أي هي قبل الصورة لا توجد وهي متقاذمة في 
العقل. متأخرة في الوجود. 

وجودُما ونْفٌ على سُورها وجود معمتى شاه القادر 

تصرف الا جم من عال م الأفلاك ذا آت وذا سائر 

النجوم كالخواطر الإلهية التي تكون فينا من تأثير العالم العلوي. 

وشمسه في شرقهترتقي وبدلرهفيغ ريهغائر 

يعني ليلة كمال البدر الذي هو مجلى الشمسء فهو ظاهر بالليل في مظهر البدرء 
وهو ظاهر بالنهار بذاته» لأنها علوم أنوار» وهو للشروق والنهار» وعلوم أسرار يضيفها 
إلى الليل والغروب. 

صرف فيالمركزاحكامه ضصاقل أو أموج حالم 

أي صرف في العالم العنصري أحكامه. فمن اشتغل بالله فهو العاقل؛ ومن اشتغل 
بغير الله فهو الأهوج الحاثر. 

والبحر قد ناض على شطه أمةلهالقمرالزاهر 

يريد بالبحر علم التجليات. وقوله «فاض على شطه»: لأنّ فيضه إنما كان من امتلاء 
البدر من أحد الوجهين. ولهذا يكون المدّ في آخر الشهر أكثر ما يكون في أوّله الذي 


(1) سبق القول أل الهيولى هي مرتبة الهباء مجلى الصور الوجودية. والهباء الطبيعي يأتي في المرتبة 
الرابعة بعد القلم واللوح والطيعة وبعده مرتبة الجم الكل ثمّ الشكل الكل. وهذه المراتب 
الأريعة بين اللوح والعرش هي مراتب اعتبارية في العقل لا وجود لها عيني مستقل. فلا وجود 
لمسنى #طبيعة» إذا لم توجد حرلرة أو برودة أو يوسة أو رطوية في جسم ذي صورة وشكل. 
ومثلها المراتب الثلاثة الأخرى. 
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يسمّى «الفيض». وأا المد الذي هو دون ذلك فعلى قدر ما ينمو القمر من نور الشمس 
ينمو البحرء لكونه من عنصره البرودة والرطوية. فالحركة للحرارة المكتسبة من الشمس» 


وهي خفية. 
والشمس فم الأكران فمّالة بلي عليهاالمُضنالناضر 
ومن حكمة الله -تعالى- وسحه أنه لو لم تطلع الشمس على النبات لما طلع قط. 

إنما الشمس تكبه الحرارة التي يتحرّك بها. والشمس هاهنا: مواد الحق إلى قلب العبد. 

و«الغصن:: الإنان والذي يثمر ويورق هو ما يظهر على العبد من العلوم والمعارف. 
والجوٌ إِنْ قام به يلم جادعليه م خبهالهامر 
«الصَّيّلم) هو الصحو الذي يكون معه القحط. أي إن قام به صيلم جاد عليه السحاب 

فاذهبهء وهي العلوم المتعلقة باليقين. ولهذا ورد في السنة: ثلج برد اليقين: (ووجدت برد 

أنامله ین ثدبي )91 فکتی عنه بالبرد. ومعه يوجد الكون والرور والطمأنينة. 
فإنْيكنرَئْوّفمننانه قد ارتوى الأول والآخضر 
يقول: لو لم يكن الرَابي قابلا لبو لما أزبى» أي لو لم من عليه الحق بالتهيء 

والاستعداد لما قل ما يرد عليه» وهو قوله: وما لْسَبْكَمِن ن سرون نفيك ف رارسا » 

[الناء: 79]. 
فالغير في الأوصاف. والكون في إل نفات. فسات خجَلّ ظاهر 
معنى «الكون والفساد»: فالتغير يقع في الصفةء والكون يقع في العين» فيكون 

الإنسان يصفر بالوجلء ثم يحمر بالخجل؛ والعين واحدة» فهذا يسمى التغيير. وكذلك 

الفاد مثل التغيير: تكون التفاحة متصلة الأجزاء. فتكر فيفد ذلك الترتيب مع 
الجوهر الباقي. والكون هو أن تأخذ التفاحة بعينها فتأكلهاء فتستحيل عينا أخرى تسمى 


)0 هذا جزء من حديث طويلء وفيه قوله-ق- «أني نت من اليل شات ميت تا فر بي 
نعلت في صَهاتي اقلت بَا نا ري تار وای في خسن ضور ققال: يا محمد قلْتُ: 
كك رب قال: يع يختيع العفاالأفلر؟ كلك لا ري َب تاها تلا قال : قرا وقح كمه 
تتن بي حى وَجَذْتُ برد آمل ن نَذئئ» تَجَلَى لي کل عَيْءِ وَعَرَفْتُه -أخرجه الترمذي 
في «سننه» (3235) من طريق مُعَاذٍ بْنِ جب[ بل. وأخرج مثله أحمد في مسندم والدارمي قي سه 
والطبراتي في الدعاء. وغيرهم. 
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دما أو بخارا تقوم بها حياة الجسوم. فقد استحال من كون إلى كونف وذلك تغيّر من صفة 
إلى صفة أخرى. والغذاء في الجنة يستحيل عرقاء روحا للجم وما فضل منه يخرج 
عرقا يصير أرواحا يكون بها الروح الحيواني في الجنة محفوظا على الجسم. والحكماء 
يمنعون أن تكون الجنة دار كون وفساد» ولهذا منعوا النعيم الحسي. وسبب ذلك عندهم 
أن الطبائع يتقرى بعضها على بعض فتنحرف. ونحن نقول: إن الله تعالى يحفظها على 
الاعتدال. فلا يجور شيء من الطبائع على شيء. فان خط الاعتدال غير ميّال. 

ين لبس إيجادجومبدت فيمايسراه /لبصرالقاصر 

والعقل من أبس إلى ايء ومن علملمينحاكمٌتاهر 

«ليْس:: كلمة نفيء مدلولها أمر عدمي. و«أيّس؟ مدلولها أمر وجودي في 
الاصطلاح. فيريد أن الجسم موجود من عدم والروح موجود لا من عدب لأنه قال فيه: 
وفحت فيو من روي ) [الحجر: 29]: من الروح الكلي 7" إلى وجود الجسم. والعقل هو 
«الحاكم القادر»: فهو خبر المبتدا. 

إن رُلزلت أرضيء ون كُوّرت ث »من الناظم والنائر؟ 

قوله: إن زلزلت أرضي:: أي إذا مضى جسمي وذهبت روحيء فالنظم: وجود 
التركيب» والثر: وجود التحليل. أي إِنْ ذهب العلم» وذهبت المادة التي ظهر فيها هذا 
العلم» فمن بقي يعلم العلم؟ 

فانظر إلى الحكمة مجهولة غخطىعليهاشفعتاالاتر 

وأظهرالحكمةمنشورة للعالمالثابت والدالر 

يريد بالشفع؛ ما قزره الشارع من اجتهاد الفقهاء لا الشرع المخصوص من 
النوازل التي حكم فيها. 

صلى عشي هالهمن واحد نورعلى أرواحتاياهر 

مااتسق البدر وشمس الضحى وانتظم الأوّل _والآخر 
(1) كانه يعني أن الروح الإنساني موجود من تفخ الروح الكلّيء فهي في أصل وجودها نامة الخلقة 


عارقة بربّهاء أمَا الجم فلا تكتمل بنيته إلا بعد أطوار كثيرة بدء! من عناصر مبثوثة في الكونه إلى 
جنين في بطن أقه. ثم ولادته لا بعلم شيناء إلى أن يلغ منّ التكليف. 
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قال الالك: 
فلما أكمل إنشادف وضرب بعصى إعجازه أعوادف خررت بين يديه ساجداء 
واعتکفت فى حضرته عابداء وقلت: أنت البغية والمُنى: والسرر المعمتى(). 


(1) هنا سؤال ممائل للسؤال السابق عن سبب وضع الشيخ الكلام عن الروح الكلّي قبل الإسرا 
أي كيف يجعل الشيخ باب الحقيقة هذا قبل الأعبة للإسراء. والغلية منه في النهاية هو التحقق 
بالحقيقة؟ والجواب هو أل الحقيقة ليست منحصرة في مقام أو مرتبة خخاصّة؛ بل هي عين السالك 
بدلية ووسطا ونهابةء إذ الحق تعالى مع خلقه أبدما كانوا. والمطلوب هو التحقق بالمعرفة والفوز 
بالسعادة القصوى. وفي هذا المعنى يقول الشيخ في بداية الباب -367 المتعلق بسورة الإسراء- 
من الفتوحات الذي وصف فيه أحد معارجه بعد وصفه لمعراج رسول الله -:38-:- قال اھ تعالى: 
ابی کریو. ی € [الشورى: 11) لوصف نفسه بامر لا ينبغي أن يكون ذلك الوصف إلا له 
تعالى: وهر قوله: (وَموَممَطْلنمَاشْتُمْ4 [الحديد: 4] فهر تعالى معنا أينما کنا في حال نزوله 
إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» في حال كونه استوى على العرش؛ في حال كونه في 
المماء. في حال كونه في الأرض وفي الماءء في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حَبْلٍ اورمد 
منه. وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هو. فما نقل الله عبدا من مكان إلى مكان لیرا 
بل ليريه من آباته التي غابت عنه. قال تعالى: نجکر الح لتر بیو لا الستيم د اكرام 
إلالستجي الاق الرى كرجا ورين را4 الإسراء: 1]. وكذلك إذا نقل الله العبد في 
أحواله ليريه أيضا من آيانه؛ فتقله في أحواله (...) وكذلك تقل عبده من مكان إلى مكان ليريه 
ما خص اله به ذلك المكان من الآبات الدالة عليه تعالى من حيث وصف خاص. لا يُعلم من الله 
تعالى إلا بنلك... وحديث الإسراء يقول: ما أسريت به إلا لرؤية الآيات لا [لنَ؛ فإنه لا يحويني 
مكانف ونسبة الأمكنة إلنِ نسبة واحدة. فأنا الذي وسعني قلب عبدي المؤمنء فكيف أسري به إل 
ولناعندة ومعه أينما كان. 


باب العقل والأهبة للإسراء 
قال الالك: 
ثم احتجيث عني ذاتف وبقيت معي صفاته. 
قوله: «اححجبت ذاته»: أي احتجب عني من كوني ذانا؛!)» ويقيت الصفات التي 
تطلب الإمراء. 


فيا آنا نائم'7» وسر وجودي متهجد قائې جامني رسول التوفيق» ليهديني سواه 
الطريق» ومعه براق الإخلاصء عليه ابد الفوز ولجام الخلاص» فكشف سقف 


وأخذ في نقضي وحَلّي. 

قوله: «أخذ في نقضي وحلّي»: يريد الإسرّامات مطلقاء وهو عالم التحليل مادمتٌ 
سارياء لأنك تخَلّي في كل عالم ما يناسبه» اذ المناسب يمسك مناسبه. فإذا عاد من إسراله 
أخذ يجمع ما كان أودع فهو إذا أخذ في التركيب بعد التحليل !0 إلى أن يصل إلى الأرض 
وهو مكمّل الترتيب. 


(1) هذا القول يدل على التطابق في هذه المشاهد بين السالك ومخاطبه الفتى الروحاني الذي هر 
مظهر للروح الكلّي. 

(2) يعني أنه غاتب عن عالم الحس» وروحه مستيقظة في عالم الأرواح والمعاتي والتوجه إلى الحق 
تعالى. 

(3) في العديد من نصوصه المتعلقة بالمعراج يتكلم الشيخ عن «التحليل» خلال العروج. ودإعادة 
التركيب» خلال الرجوع. فمن ذلك قوله في الفصيدة الطويلة التي أتى بها في خطبة الفتوحات: 
«وإنا أردتث تعرّفا بوجوده قتمتٌماعندي على الشرماء» 
أي أنه خلال معراجه يترك في كل مرتبة من ذاته ما يناسب تلك المرتبةء وعبّر عن هذا المعنى في 
الأيات الفاتحة للباب 22 من الفتوحات فقال: 
عجبالاقوال النقوس الامية إذالمنازل في المنازلمارية ‏ = 
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كيف العروج من الحضيض إلى العّلى 2 إلا بقهر الحضرة المتعائية 


فصناعة التحليل في معراجها نحواللطائف والأمور السامية 
وصناعةالتركيب عندرجوعحها بسناالوجودإلى ظلام الهاوية 
وفي الباب 367 الذي رصف فيه الشبخ أحد معارجه يقول عن تحليل العناصر الأريعة الكثيفة 
المشكلة للجم والمنحصرة فيها فكرة الإنسان المحجوب» أي الثراب والماء والهواء والنار؛ 
فإذا لراد الله تعالى أن بسري بأرواح من شاء من ورئة رسله وأوليائه لأجل أن يريهم من أياته 
فهو إسراء لزيادة علم وفتح عين فهب. فيختلف مسراهم فمنهم من أسرى به فيه فهذا الإسراء فيه 
حل تركيبهم فيوقفهم بهذا الإسراه على ما يناسبهم من کل عالم بأن يمر بهم على أصناف العالم 
المركب والبسيط فيترك مع كل عالم من ذاته ما يناسبه وصورة نركه معه أن يرسل الله بينه وبين ما 
ترك منه مع ذلك الصف من العالم حجابا فلا يشهده ويبقى له شهود ما بقي حتى يبقى بالسر الإلهي 
الذي هو الوجه الخاص اللي من اله إليه فإذا بقي وحده رفع عنه حجاب الستر فييقى معه تعالى 
كما بفي كل شيء منه مع مناسبه فييقى العبد في هذا الإسراء هو لاهو فإذا يقي هو لا هو أسرى به 
من حيث هو لا من حيث لا هو إسراء معنويا لطيفا فيه لأنه في الأصل على صورة العالم وصورته 
على صورته تعالى فكله على صورته من حيث هو تعالى فإن العالم على صورة الحق والإنسان 
على صورة العالم فالإنسان على صورة الحق (...). فلمًا أراد الله أن يسرى بي» ليريني من آياته في 
أسمانه من أسماني» وهو حظ ميرائنا من الاسراء» أزالني عن مكاني» وعرج بي على يراق إمكاني» 
فز بي في أركاني» فلم أر أرضي تصحبني. فقيل لي: أخلء الوالد الأصلي اللي خلقه الله من 
تراب. فلا فارقت ركن الماء فقدت بعضيء فقيل لي: إنك مخلوق من ماء مهن فإهاته ذلته 
فلصق بالتراب فلهذا فارقته فنفص مني جزآن. فلمَا جثت ركن الهواء يرث علي الأهواء. وقال 
لي الهراء: ما كان فيك مني فلا يزول عنيء فانه لا بنبغي له أن يعدو قدره ولا يمد رجله في غير 
بساطه. فإن لي عليك مطائبة بما بره مني تعفينك. فاته لولاه ما كنت مستوناء فإني طيب بالفات» 
خث يصحبة من جاورني؛ فلما خبشني صحبته ومجاورته قبل فيه «حما مسئون؟؛ فعاد خبثه 
عليه فإنه هو المنعوت» وهو الذي غَبّرني في مشام آهل الشم من أهل الروائح. فقلت له: ولماذا 
أتركه عندك؟ قال: حتى يزول عنه هفا الخبث الذي اكتسبه من عفونتك ومجاورة طينك ومالك» 
فتركته عنده. فلما وصلت إلى ركن انار قيل: قد جاء الفخارء فقيل: وقد بْعث إليه؟ قال: نعمء 
قيل: ومن معه؟ قال: جبريل الجير. فهو مضطر في رحلته ومفارقة بن فقال لي: عنده في نشأته 
جزء مني لا أنركه معه إذ قد وصل إلى الحضرة التي يظهر فيها ملكي واخداري ونفوذ تصرفي. = 
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وشق صدري بسكين التّكينة» وقيل لي: «تأهب لارتقاء الرّتبة المكينة». 

وأخرج قلبي في منديل الأمن من التبديل» وألقي في طشت الرَضا بمولرد القضاء. 
ورمى منه حظ الشيطان وغل بماء: < إِنَّعِبَادى لَيْس قد مك سُلْطّدنٌ 4 [الحجر: 42 . 
ثم حى بِحِكّم التوحيد والإيمان والتفريد؛'”' وجعل له خدم التسديد وأعوان 
تأييد. ثم متم عليه بخانم الإصابة, وألحقّ بغير عصابة. 

ثم خبط صدري بمنصحة الأنس» ونصاح التقديس عن دنس النفس © 

زملني بثوب المحبّة؛ وامعطيت براق القربة» وأسري بي في حرم الأكوان إلى 

قدس الجنان فربطت البراق بحلقة بابه ونزلت عن متنه وركعتٌ في محرابه. 

قوله: «ربط البراق”) بحلقة بابه»: يشير إلى أن الراكب يحكم على مركوبه» ولا 


فغلتٌ إلى السماء الأولى وما بقي معي من نشأتي البدنية شيء أعوّل عليه. 
وإلى هذا التحليل أشار ابن الفارض - وَيِضَئلة- في ميمبته المشهورة التي مطلعها: 
(شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنابها من قبل أن يُخلق الكزم) 
فقال في وصفها: 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا تار وروج ولا جسم 

(1) القائم بهل الأمور هو رسول التوفيق. وفي هذه الكلمات استعار الشيخ عبارات من المعراج 
النبوي. لبشير إلى حظه من الميراث المحمّدي. 

(2) في الباب 73 يعرف الشيخ ؛التغريد» فيقول عنه: *التفريد هو وقوفك بالحق معك. ومن شرطه 
التجريد. والتجريد هو إماطة الشوى والكون عن القلب والسرّ. 

إلى المنصحة هي الإبرق والنصاح السلك الذي يُخاط به. 

(4) في الباب 367 تكلم الشبخ عن ربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى فقال: رال 
جبريل - تتام -. والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه للرسول ليركبه 
تهتما به في الظاهر, وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منهء لا على ما يكون لغيرى لبه 
بذلك» فهو تشريف وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور... ونزل عن البراق وربطه بالحلقة التي تربطه 
بها الأنبياء - هاا - كل ذلك إثبات للأسباب. فإنه ما من رسول إلا وقد أسرى فجاء به راكبا 
على ذلك البراق- وإنما ريطه مع علمه بأنه مأمور. ولو أوقفه دون ربط بحلقة لوقف ولكن حكم - 
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يحكم إلا بريّانية تقعضي الحُكم وقوله «نزلت عن متنه وركعت في محرابه4: آي تواضعت 
في عبوديتي التي هي محراب عبادتي الحقيقي. 
ثم رج بي من صفات الصفا في الهواء» فسقط عن منكبي رداء الهوى. 
قوله: «صفات الصفا»: أي من الصفاء. وقوله: «في الهوى:: أي عالم البرزح". 
وأوتيت بالخمر واللْبّنء فشربت ميراث تمام الينام 


= الماد منعه من ذلك إبقاء لحكم العادة الني أجراها اله في مسنَّى الدابة. ألا تراه -86ف- كيف 
وصف البراق بانه شمسء وهو من شأن الدواب التي تركب وأنه قلب بحافره القدح الذي كان 
يتوضا به صاحبه في القافلة الآنية إلى مكة. فوصف الباق بأنه يعثر. والعثور هو الذي أوجب قلب 
الآنية أعني القدح٠.‏ 

(1) مرتبة لطافة الهواء برزخ بين صفاء الماء ونور النارء أي أن تخلص التفس من سلطان الهوى يتج 
من تصفيتها من كل دس فتكون مهيّأة لولوج عالم الأنولر. 

(2) الأين: جمع لبئة وهي الحجر في الجدارء شير إلى الحديث النبوي: ١إ‏ مني ومثل الأثيياء م 
قيلي مَل جل بنى يثنا اسه واممملة» الا مؤضع ل من زلويق فَجعل الاس يفون 
به ويَعْجَبونَ لهه ويتُولون: علا وْضِعَتْ هذه اللَْة؟ا. قال: فأنا بء وأنا حاتم اليه 
-رواه الشيخان وغيرهماء واللفظ للبخاري. وفي هذا الباق ذكر الشيخ حظه من هذا الميراث 
المحمدي فقال في الباب 65 من الفتوحات: لكان - ل خاتم النيين. فكنت بمكة منة تع 
وتسعين وخمسمانة أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنيّة بلبن فضة وذهب. لبنة فضة ولبنة ذهب» وقد 
كملت بالبناء وما بقي فيها شيء. وأنا أنظر إليها وإلى حسنهاء فالتفتٌ إلى الوجه الذي بين الركن 
اليماني والشامي» هو إلى الركن الشامي أقرب» فوجدت موضع لبتين: لبنة ففة ولبنة ذعب 
بتقص من الحائط في الصفين؛ في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب وفي الصف الذي يلبه بنقص 
لبنة فضة. قرأبت نفسي قد انطبعتٌ في موضع تلك اللبتين» فكنت أنا عين تينك اللبحين» وكمل 
الحائط ولم يبق في الكعبة شيء بنقفص. وأنا واقف أنظر وأعلم إني والمف. وأعلم أني عين تينك 
اللبتين لا شك في ذلك وأنهما عين ذاتي. واستيقظت فشكرت الله تعالى؛ وقلت متأوّلا اني في 
الأنباع في صنفي كر سول الله - نيك - في الأنياء ولآ -؛ وعسى أن أكون ممن نتم الله الولاية 
بيء وما ذلك عَلَى لله بعَِيٍ. وذكرت حديث الني سه في غربه المثل بالحائط وأنه كان تلك 
اللبنة. فقصصت رؤياي على بعض علماء هذا الشأن بمكة من أهل توزرء فاخبرني في تأويلها 
بما وقع لي وما سيت له الرالي من هو. فال أسأل أن يتمّها علي بكرمه. فإ الاختصاص = 
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وتركت الخمر حلرًا أن أكشف السر بالشُكرء فيضل من يقفو أثري ويعمى. ولو 
أنيت بالماء بدلهما لشربت الماء؛ فإنه خلاصة ميراث التمكين: «وَمَالرَ 
َمَلمِيت:4)2. وأا لو كان المشروب عسلاء ما تخل أحد الشريعة قبلاء لسر خفي في 
النحل؛ فيه هلاك القلوب بالل 

قوله: #أوتيت بالخمر واللبن؟ إلى قوله «ولو أوتيت الماء بدلهما لشربت الماء»: أي 
لان الماء يُظهر ما فيه بسرعة لصغائه ولينه» واللبن يحتاج إلى تعب في مخضه لإخراج 
الزبد. كذلك العلم يحتاج إلى النظر والعمل والإخلاصء ولذلك اختير للني -كا- 
ليقع العمل معه والابتلاء والاختيار الذي هو بمنزلة المخض للبن. قوله «وآمًا لو كان 
المشروب عسلا ما اتخذ أحد الشريعة قبلا»: أي فيه سر الوحي» فكان يوحي إلى أمّته 
فيسبقونه بالشريعة؛ كما كان وكام يسبق جيريل - واكام - بالوحي حتى قيل 
له: اج ل لمان ين مَل نينسح ر ميك 4 [ل: 014 . 

قال السالك: 
ثم أشرّفت من الهواء على الوادي المقدّسء فقال الرّسول!0: «اخلع نملئِك ولا 
تیاس٠»‏ فخلعت ثم ارتجلت ت 

«الوادي المقدس:: يشير به إلى صفة موسوية. وقوله «اخلع نعليك ولا تياس»: 
يشير إلى خلع صفة الجهل المختصة بالحمارء لأنّ النعلين كانتا من جلد حمار ميّت» 
فهو صفة جهل وموت. 


الإلهي لا يقبل التحجير ولا المولزنة ولا العمل وإ ذلك من فطل لله حص بحن من شام 
زر افر تفه 

(1) بقول الشيخ في الباب 367: «فطار البراق به- أي بالني - ها في الهواءء فاخترق به الج 
فعطش ونتاج إلى الشرب. فأتاه جبريل - عَلدبئَلاخ- بإناءين: إناء لبن وإناء خمرء وذلك قبل 
تحريم الخمرء فعرضهما علي فتاول اللبن» فقال له جبريل -عَيَبكتلم-: «أصبت الفطرة 
أصاب الله بك آمتك» ولذلك كان- يقهق- بتأوّل اللبن إذا رله في النوم بالعلم. خترّج اليخاري في 
الصحيح أن رسول الله -- قال: «أريث كاني أتيث بقدح لبن فشربته حتى رأيث الڙي يخرج 
من تحت أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قالو: | فما لوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم». 

(2) أي رسول التوفيق. 
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خلمثنمعلي بودي العلا وجثتثيالياءلميعد 
قوله: «بالباء»: يعني بالله تعالى. والتحقيق عند شيخنا وإمامنا أن الباء مقام العبودية» 

لكون الباء في المرتبة الثانية» وكذلك رتبة العبودية. 
وغيتثٌبالذالعنالصاد فلست ريّاناولا صادي 
قوله: «بالنال عن الصاد»: أي بالنات عن الصفة. وقوله «فلست ريّانا ولا صادي»: 

أي أن مشهد الذات لا يعطي شيثاء وذلك المقام لا بتعطش إليه لكونه لا يُتالك ولانبة 

لك معه» وهو لا يعطيك منه شيئا. 
ولت بالضاحك وصفاولاا أيكي على ر ولا زادي 
قوله: «لست بالضاحك والباكي» مع بقيّة اليت: أي لا صفة ليء كما قال أبو 

يزيد - رضَمَلَئٌه-: «ضحكت زماناء ويكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي»» يشير 

إلى سلب الصفة. وقيل لأبي يزيد أيضا: كيف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا ماء: 

وإنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفةء ولا صفة لي. 
امتحقك إِنينّتي إذ بدت إِنُيِسّةالوترمنالوّادي 
يعني: امتحقت حقيقتي لتا قال له: ارب 4 [طه: 12). وإذا خوطب غيب عن 

نفسه لمن معتى الخطاب. 
وصرتٌ بعدالشفع وترابه ‏ واتعدمالائقوالهادي 
يشير بالسائق إلى العقل» وبالهادي إلى الشرع. يشير بذلك إلى النظر الفقكري وإلى 

النظر الشرعي" لا إلى ذات العقل. 
وصارت الفرقة مجموعة واجتمع الهادي مع الحادي 
يفول: لما انعدم الاثئان» ويقيتٌ وحدي جاءني في ذلك العين التي حصلت لي ما 

أغناني عن الأمرّين معاء فجَمعتٌ نتيجة الأمرّين معا من باب آخرء وهو مقام لا يسلّمه 


(1) بعني بانعدام النظر الشرعي, النظر الفكري في نصوص الشرع؛ ويمكن للفكر أن يصيب ويمكن 
أن يُخطى, أي أن السالك تحقق في هذا المقام بمعرفة مقاصد الشريعة من حيث الكشف الميين 
لا من حيث الاجتهاد الفكري. ولهذا قال: ١لا‏ إلى ذات العقل4: فالعقل في هذا المقام قابل لما 
يفتح لله به عليه فهو ذو بصيرة ربّانية في النصوص والتكاليف الشرعية. 
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بعض أهل الطريق؛ لأنه لا يحبّ أن يلك إلا وأثر نيه آمامهء وذلك لقلّة معرفتهم 
بالشرع؛ فان الرسول -ل- ما دعا لتفس وإنما دعا إلى الله تعالى» وبيّن للناس الطريق 
الذي يمشون عليها إليه. فلا يلزم من هذا إلا أن يتقّم أمامهم كل قدم محدثة من ني 
وملّك. وهم يقولون لا بد من قدم في كل مقام؛ وصدقواء فإنهم ما قالوا إلا ما شاهدوه 
من نفوسهمء وأنخطؤوا أن ذلك سار في كل سالك. قال الشيخ: أخبرني أبو الوليد 
صاحب الشيخ أبو السعود - يَمَماَهُ تعالى- عن محمد بن قالد-"" الذي كان بأوانه من 
قرى بغداد وكان من الرجال -رحمه الله-. قال: «أخطذني الحق إليه. فرايت أمامي قدمّاء 
ففِرتُ كيف أكون في حضرة قد تقدّمني فيها أحد؟ فقيل لي: لا ترع؛ هذه قدم نيتك» 
فكن روعي». فمثل هذا ينكر هذا المقام للسالك إذا أخذه الله إليه. واعلم أن السلوك 
اتباع» فلابد فيه من الاقتداء بالنور الذي جاءك على يد النبوةء وتبقى عطية الحق لك فقد 
يكون بتلك الواسطة من الوجه الخاص الذي بين كل موجود ورت" . 


(1) أبو السعود من أكابر خلفاء الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. ومحمد بن قائد الأواتي كان من 
الأفراد الذين أتمّوا سلوكهم عند الشيخ عبد القادرء توفي سنة 501ه . 

(2) لتحربر هله المسألة نورد ما ذكره الشيخ في الباب 492 من الفتوحات: كل علم يحصل للإنسان 
في الدنيا من العلم باك خاصةء فإ محمدا -يف- قد علمه» فإنه لِم عم الأولين والآخرين» 
وأنت من الآخرين بلا شك. وأمًا في غير العلم بلله فقد يُمطاء الإنسان من الوجه الخاص. فلا 
يُعلم إلا منه» فهو رسول في تعليمه إلى من يعلمه بذلك. هذا أعطاه مقام محمد ق وايست 
الفائدة إلا في العلم بلله تعالى. فإنه العلم الذي به تحسن صورة العالم في نفه. فالعلم بالله من 
الرسول في المتعلم أعظم وأنفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص, إذا كان المعلوم 
كونا ما من الأكوان ليس الله. فما الشرف للإنسان إلا في علمه بات وأمَا علمه بسوى الله تعالى 
فعلالة بتعلل بها الإنسان المحججوب. فإنَ المنصف ما له همّة إلا العلم به تعالى. فاجهد أن تكون 
ممن يأخخف العلم بالله عن رسول الله -يف- فتكون محمديّ الشهود... رلا تقل قد حجرت واسعاء 
فإني ما حجرت عليك أن لا تعلم وإنما حجّرت عليك أنك لا تعلم مثل هذا من الحق إلا في 
صورة محمدية. وقد ينا أن أعظم الرؤية رؤية محمدية في صورة محمدية ٠انتهي.‏ ويزكد الشيخ 
على هلا المعنى الشريف في الباب 355 فيقول: «ظهور الحق في مرآة محمد - 3 - أكمل ظهور 
وأعدله وأحمسنه. لما هي مرآنه عليه فإذا أدركته في مرآة محمد چ ققد أدركت منه كمالا لم 
تدركه من حيث نظرك في مرآنك... فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نيك -7ه-. واحذر أن 
تشهده في مرآتك. أو تشهد النبي وما تجلى في مرآنه من الحق في مرآنك فإنه ينزل بك ذلك عن - 
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وأَبِتُ مَوْلّى في لياب الثلى ‏ وصارتالأحيانأميادي 


يشير بالثياب العلى إلى المعارف أي صرت عبدا عندهم» عرفوا عبوديتيء وأخخذوا 
يغتدوا بي» لأنهم لا يُمتدح عندهم إلا بالعبودية» ولايحتملون من الشرك قليلا ولا كثيرا. 
وقوله «صارت الأحيان أعيادي؛: يريد بالأحيان الأنفاس» صارت كلها سرورا ونوراء 
لان الله -تعالى- نمس بها ما كان عندي من غم الدّعاوي. 

وتمتٌ بالملم مفصحا أخاطب الحاضر والبادي 

يريد بالحاضر أهل الحضارق وهم عموم أهل المقام؛ ويريد بالبادي الغرباه في 
ذلك المقام. وفي كل حضرة قوم يعمرونهاء وقوم يَرئُون عليها. 


د الفرجةالعالية. فائزم الاقدداء والاتباع» ولا تطأ مكانا لاترى فيه قدم بيك فضع قدمك على قدمه 
إنْ أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلفى. وقد أبلغتٌ لك 
في النصيحة كما أيرت. وال بوي من يَشاءٌ إلى راط شيم 


وهو البحر المسجور 


قال الالك: 
1 ثم ارتفيت مع الرسول"ء على أوضح سبيل: فأشرفت على البحر المسجور فير 
كل صير 
«البحر المسجور» هو المعنى الذي يصير نارا فتزيد كرة الأثيرء وهو في حق التفس 
في حال الاصطلام ويُنعت بالبحر المسجور. قوله «فتيسر كل عسير»: أي كل ما كان 
يعسر علي إزالته أعانتني عليه نار الاصطلام"» فأحرقته وأراحتني منه. 
ورايت في لجة ذلك البحر المحيط سفينة العالم البسيط فنظرت في تحصيلهاء فقيل 
: احتى تقف على جماتها وتفصيلها»: هذه سفيئة العارفين؛ وعليها معراج الولرثين ^ 
فرأيت سفينة ذاتها روحانية» ومُتّدها سماوية» أرجلها القدمان مَكَانها سكون الجّنان 
قراها اللطائف؛ صولريها المواقف. يلها البقينء مرّاسيها القوّة والتمكينء شرّاعها 
الشريعة» صابورها الطبيعة» حبالها الأسباب. طوارمها مخازن اللباب» رالسها الثقلء 
مقدّمها العقلء بخرتوها الأنفال إنكليتها السلامة من النكالب تجارها الموارد وشقها 


(1) أي رسول التوفيق. 

(2) المعرفة الاصطلام وأسرلرف ينظر في الفتوحات الباب 232 ويدأه بقوله: «الاصطلام في اصطلاح 
من القوم: وله يرد على القلب» سلطانه قوي فيسكن من قام به تحته*. 

(3) المسفينة هنا رمز الذات السالك المتحقق بمستلزمات السلوك التي يحصل بها المعراج والوصول 
إلى المقصون وجرباتها يحصل في بحر النفس المطمتة التي سمعت نداء رتها: ( أي تقش 
الت © از ب وی ريك موي زع شی ز ہنی لی © 4 [الفجر: 27/ 30]. 
فالباب المقتوح عل هلا الرجوع المعراجي هو التفس المطمئنة. ولهذا جعل الشيخ بايها آخر 
أبواب مقدّمات المعراج» وفاتحة الولوج إلى السماوات. 
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الأسرار والفوائد مقدّمها العناية في الأزلك مؤخُرها تقديس الهمّة في الأبد عن طوارق 


العلل» بحرها الأفكارء ريحها الأذكار, مَوْجُها الأحوال دعاؤها الأعمال. السفينة بظهور 
لالت من شیک 2 امت اك الى 77ے ب ودا ۱ ترام 


قوله: «رأيت في البحر سفينة العالم ابيط" ثم د SFE E‏ 
سفينة يركب فيها في بحر الطلب» فتكون سيب النجاة. فهي سفيئة برزخيةء كظهور اليلم 
في صورة اللبن. إلى قوله «ورّفع بمنظوم عجيب عقيرته»» والعقيرة: الصوت. 

لمابداالسرفينؤادي فنى وجودي وقاب نجمي 

قوله: لما بدا السر في فؤادي»: أي لما بدت العين غاب العلم؛ لأنهما لا يجتمعان» 
لأنه إذا كان عندك المشهود فنيت فيه فإذا غاب عنك بقي العلم. وقوله «غاب نجمي»: 
يريد العلمء وإنما سمّاه #سرا» لكونه كان مستورا وقت العلم. 


وجال قلبي بسررد وفبت عن رصم حس جسمي 
قوله: «جال قلبي»: أي تصرّف فيما أعطته تلك العين. وقوله «وغبت عن رسم حس 
جسمي:: أي كان التصرّف معنوي لا جسماني. 


وجثئت منهب هليه في ص ركب مسن سني عزمي 
نشرنٌنيهقلاعفكري فيلجّةمن خفيّعلم 


(1) استعمل الشيخ في هذه الفقرة ما تتشكل منه السفينة كرموز لأحوال الالك: فتكانها هو ذنبها 
تسكن به لكي لا تضطرب في حركتها. وسكون الجّنان هو سكينة القلب. وقرَاها: غليؤها أي 
النوة الممدّة لحركها. وصولريها: جمع صارية وهو عمود يُنصب في وسطها ويكون عليه 
الشراع. وصابورها ما يوضع في باطنها لشقل ولا تميل. والطارمة يت أو صندوق من عشب 
كالقبّة ترضع فيه العدّة والحبال ورائها: ربانها. ومقدّمها: نائب الزائ المقدّم على جميع من 
فيها. وأنكليتها حوض ماء يكون في وسطها. ووسقها جملها. وثبج البحر معظمه. 

(2) يعني أن السالك فتفل هنا من مقام علم اليقين إلى مقام عين اليقين. 


القسم الأول: مقدّمات المعراج/ باب الفس المطمثة وهو البحر المسجور 83 


عبَْعليهرياحشوقي فمرّ في البحر قر مهي 
فحزت بحر الدنوٌ حتى أبصرتٌ جهرًا سن لا اسي 
قوله: «جزت بحر الدنوة: أي بحر القرب» وإذا جازه انتفى القرب» لأن القرب 


تحديد. فكأنه يقول: جزت الحدّ فرأيت من لا حدَ له فبطل القرب. وهرأيت عيني»: أي 
را ارو و با رسيي 
كونه لا يعرف 


وقلث: وقلسٌة با من رل قلبي اضرب لي في حبّكم بهم 


أي: ردني إلى إحساسي» لأنه لا يعلم لذة المحبة مع الناءء إلى أن يعود إلى حسه 


فيهون معها كل صعب لأنه لا بد من الرجوع. فال أن يكون رجوعه بالمحبّة ليحمل 


أثقال البلايا. 
فأنت أنسي ويهرجاني“ وغايت الهوى وغد 
قال السالك: 
ثم رج بم حين فارقت الماءء إلى اول سماء!©. 
(1) المهرجان كلمة فارسية تعني الاحضال العظيم. 
(2) أي عرج به رسول التوفيق. والترتيب الطبيعي من الاكثف إلى الألطف للعناصر الأربعة في 


مقذمات المعراج هو الثراب أولاء أي تخلص المالك من الخلود إلى أرض الغفلة والجهلء 

وفرقه الماء حيث تصفو نفس السالك من كلل أكدار النغس» وفوقه الهواء حيث تنعتق النفس من 
سلطان الهوى ثم النار أو الأثير الذي عبّر الشيخ عنه في هذا الباب بالبحر المسجور حيث -كما 
سبق ذكره- يحصل الاصطلام فيتبشر كل عر وتصبح النفس مطمتة بذكر لله تعالى وحدى لكل 
ما کان بعر عليها إزالته تعينها عليه نار الاصطلام فتحرقته وتريحها منه. وهنا يظهر إشكال: وهر 
قول الشيخ: ثم مرج بي حین فارقت الماء إلى اول سماء؛ ولم يقل: «حين فارقت انار أو الأثيراء 
فكيف جمل الماء قوق الهواء والنار وهو دونهما في الترتيب؟ الجواب هو أنه قد وصف بحر هله 
المرتبة بالمسجور. أي المتّفد الشديد الحرئرة» فهر كالماء في غلبانه بفعل حرارة النلر. وإنما 
استعمل الشيخ هنا كلمة «الماءه بدلا من «النار أو الأثيره لأنَّترتيب العناصر الأريعة يختلف عن 
ترتييها الطبيعي يبن سالك وآخر. فإذا كان الغالب على مزاج السالك طبع الماء الطب البارت لهو 
الني تكون له الهيمنة حتى في مراتب العناصر الثلاثة الأخرى. وبالتالي فضي مرتبة الأثير يتفاعل 
ماء مزاجه المهيمن مع حرارة مرتبة النارء فيكون البحر مسجورا. ورمزية الماء في المزاج المنور - 


84 القسم الأول: مقدّمات المعراج/ باب النفس المطمثة وهو البحر المسجور 


- السليم هي أن صاحبه يكون دالما متوجّّها إلى طلب المزيد من العلم بال تعالى. لان الماء مادّة 
الحياة الطيعية. والعلم هو عين الحياة الروحيةء كما هو حال الشيخ الأكبر وأمثاله. واف أعلم. 


سماء الوزارة 
وهي الأولى حيث سر روحانية آدم عيام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال السالك: 


تح بي سماء الأجام فرأبت سرّ روحانية آدم - يبآ -. وعلى يميه أو 


قوله: «سماء الأجسام» إذ فيها روحانية آدم - عَلَيَِتَمْ-. وقوله «على يمينه أسودة 
القدم»: أي الخواطر المحمودة» «وعلى يساره أسودة العدم»: الخواطر المذمومة. 
وآدم عبارة عن المجموع الذي هو الإنان الذي أسري به. واختصت سماء الدنيا 
بآدم - عََكتَلج- لان النفس الكلية توجّهت عليه عند إيجاده الذي كان لسماء الدنيا منها. 
وكذلك كل من توجّهت عليه النفس بهذا التوجّه كان في هذا المقام. وروحانية القمر من 
ذلك من التوجّه بنفسه. ووجود فلكهء كذلك فله من الأيام يوم الاثنين» ومن الليالي ليلة 
الخميس» ومن الكواكب القمرء ومن البروج كل برج مائي. واعلم أن كل سالك وساري» 
فإنما يخاطبه منه جزؤه من آدم الذي هو نخته منه وكذلك في كل فلك ومرتبة وروح 
روحاني» إنما يخاطبك منه جزؤك منه ونسختكء فتكون مرآة يظهر لك فيها ما فيك. 
والمرآة ما تعطيك إلا منك. فين عينك أدركت عينك. فيصف لك جزؤك ما فيك» فترى 
نفسك» وتسمع كلامك من نفسكء فتحقق ترشد. واه يقول الحق وهو يهدي السيل!". 


(1) سنى الشبخ هفه السماء الأولى ٠سماء‏ الوزارة» أن مظهرها المحسوس هو فلك القمر المعتر 
كوزير للشمس التي لها الماء الرايعة القلية القطية ولهذا ممّلها الشبخ سماء الإمارةا. وممّى 
الماء الأرلى ١‏ سماء الأجام' لان قطبها الاب الأول آدم- كباج -هو أصل الأجام البشرية. 
وكلمة :أسودة: جمع سواد وهو الشخص يُرى من بعيد اسوب ل «أسودة القدم؛ عيارة عن أرواح 
السعداء أهل اليمين الذين لهم قدم صدق عند رهم و«أسودة العدم» عبارة عن أنفس الأشقياء 
أهل الشمال. ولمعرفة لمانا كان لروحانية الفمر نهار الاثثين وليلة الخميس يُنظر تفصيله = 
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فعانقني حبيباء وسألته عن شأته فقال مجيا!" 
يريد بالمغرب موضع سرّه» ويريد يشرب المقام المحمدي. 
فسرت أريعين ليل سير من جر في الُجون ذيله. 
قوله: «أريعين ليلة»: يريد «من أخلص لله أربعين صباحاء۳. 
فلمّا وصلتهاء وانقضت الأسباب التي أمّلتهاء قلت لبعض رفاقي. وأخص أ 
هل في بلدكم طرق يُصمد إليه. 


يريد بالبلد: الفلك» وبالمُطرّق: العالم آدم. أو روحانية القمرء أو إسماعيل ملّك 
الماء الدنياء لأنه لا بد لكل سماء من ثلاثة: روح الني» وملك السماء والکوکب0. 


- في كتابنا فالشرح اتام لكتاب يام الشان لابن العربي» وذلك أن لكل ساعة روحانية من روحانيات 
الكواكب السبعة السيّارف حب ترتيهاء كل ليلة وكل نهار ينشكلان من اثني عشرة ساعة. والبداية 
من الساعة الأولى لليلة الأحد فلها روحانية كوكب الكاتب الذي هو عطارب تكلوها روحانية القمر 
ثم زحل في فلك السماء السابعة» ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة» ويعود الحكم 
للكانب في الساعة الثامنة. وبستمرٌ هذا التابع طيلة ساعات الأسبوع. ويكون الحاكم على الليلة 
أو النهار روحانية الساعة الأولى منهماء وروحانيات الاعات الإحدى عشرة الأخرى نوّابها على 
التالي. والبروج التي لها طبع الماء الرطب البارد كطبع القمر هي السرطان والعقرب والحوث. 

(1) الناطن هو لسان التوفيق المتطابق مع لسان السالك. 

(2) -يعني الخبر النبوي: «ما أخلص عبد أربعين صباحا إلا ظهرت بناييع الحكمة من قلبه على 
السانه» روا ابن أبي شيبة؛ ورواه آخرون يألفاظ متقاربة: رواه أبونعيم في الحلية: والإمام أحمد 
في افزهد والمروزي وابن حبان-. والعدد أربعون یرمز عموما إلى تمام كل نشأة أو طور. ولبعض 
الصوفية الخلوة الأريعينية ينعاهدونها. وللتوسع في معرفتها وكبفية الدخول فيها وفتوحها تنظر 
في كتاب «عوارف المعارف» للسهروردي الأبواب 26/ 27/ 28 قال تعالى: < # وَواعنة 
وتن نویک 54 نةا بكر ممت رف تيمت ا 4 [الأعراف: 142] وفي الخير: 
«خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا". 

(3) المطرق: العالم بخفيات المسائل. 

(4) في كتابه «عقلة المستوفز أعطى الشيخ أسماء ملائكة المراتب الكونية ومقدّميهم فقال: 
- ملائكة العرشء هم الواعبات ومقدّمهم: إسرائيل يباام . 
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أو مدرّس يعد بين يديه؟ فقال: هنا مدرّس شديد البحث والتظرء صحيح العقل 


فنهضت كمُسْشَط من عقال20. أو شارد خيفة أعباء وأثقالك ودخلت عليه في درسم 

قوله: «دخلت عليه في درسه؟: أي المحل الذي يُعلّم فيه رباب الهمم السارية إليه. 
وقوله «فاستنزلت روحانية نفسه»: أي خاطبني منه معناه» وإِنْ ظهرثٌ صورة متجدة 
أريد كشف معناها. 


آي قال للروحانين اللين هم آمل ذلك الفلك. 


.- ثم ملائكة الكرسي» هم المدبّرات» ومقدّمهم: ميكائيل يباام . 
ثم ملائكة فلك البروج الأطلس» هم المقسّمات, ومقدّمهم: جبرايل عكّواكاح. 
ثم ملائكة فلك المنازل المكوكب» هم التاليات» ومقدّمهم رضوان عَوكلتام. 
ثم ملائكة سماء زحل السابعة وهم النازعات ومقدّمهم عزرائبل عَلّدبككتَاخ. 
وملائكة سماء المشتري الادسة وهم الملفيات ومقدّمهم المفرّب. 
وملائكة سماء المريخ الخامسة وهم الفارفات ومقدّمهم الخاشع. 
وملائكة سماء الشمس الفطبية القلبية الرابعةء وهم الصافات ومقدّمهم الرَفيع. 
وملائكة سماء الزهرة الثالثة» وهم الفاتقات ومقدمهم الجميل. 
وملائكة سماء الكاتب الثانية» وهم الناشطات ومقدمهم الروح. 
ثم ملادكة سماء القمر الأولى؛ وهم السابحات ومقدّمهم: المحبي (وإسماعيل). 
ثم ملائكة كرة النار وعالم الخوف يبن سماء القمر وكرة النارء وهم السَابقات. 
ثم تحتهم ملالكة عالم الشوق وكرة الهواء وهم الزاجرات ومقدّمهم الزعد. 
ثم تحتهم ملائكة حالم الحياة وكرة الماء؛ وهم الساريات ومقدمهم الزاجر. 
ثم تحتهم ملائكة عالم الذكر وكرة التراب» وهم الناشراته ومقدّمهم... 

(1) أي آدم -عيباتاج-. 

(2) كمنشط من عقال: أي كمتحرّر من رباط. 
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قوله: «من مجمع البحرين»: أي من نشأتئ عالم الخيال» والبحرين: المعنى 
والحسء وكذلك القمر مجمع البحرين: الرطوبة والبرودة. 

قال ل : فأنت مني؟ قلت له: تاك عن 5 

وقوله «أنت مني*: أي أني كذلك وُجدت. وقوله «[ټاك أعني»: وكذلك قصدتك 
لكوني منك وأنت مِنْي!3", 

قال: فبماذا تمدّدنا؟ قلت: له بس ما اتحدنا. 

أي: تعدّدنا بحق» وافترقنا بحقء وجمَعَنا الحدّ والحقيقة» فنحن واحد من حيث 
الحقيقة والحفٌ اثنان من حيث الشخصية(0. 

قلت له: يا سيّدي عسى فائدق أو حكمة زائدة» أعرّس بمغانيها"؛ وأتخلق يمعانيها. 
قال: خط إليك» شرح الله صدرك ونور جنانك» ووقر إنعامك وإحانك: جلبني الحق 
نی وأفنانى عنى؛ ثم وهبنى الكل ليُحمّلنى الكل 3. 
قوله: #جلبني الحق مني»: أي أخذني عن نفسي. وقوله «وهبني الكُل»: أي لكوني 
على صورة العالم. وقوله «ليحمّلني الكَلَ»: أي ليحمّلني تدبيره وما فيه من المشقة. 


(1) رما يعني بمعدن القبضتين: كثافة الجسم ولطافة الروح. 
(2) قول التالك للوالد الأوّل: «وانت متي يعني أن روحاتية آدم- عتم - ما ظهرت لهذا الالك» 
إلا لان الالك توجّجه إليها بكليته. فكأنّ توجّهه أصبح سيا للقائه وممخاطبته. 
(3) يفول ابن الفارغى - رَيمَمَلفَه- في مثل هذا المعنى في خمريته الميمية المشهورة: 
«وقدوقعالتفريق والكل واحد فاأرولحناخمرولشاحناكزم» 
(4) أي أنزل بمنازلهاء أي أفهم دلالاتها. 
(5) الكَل- بفتح الكاف- هو الضعيف. 
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فلمًا أودعتي حُكمه0». 

قوله: «أودعني مكمه ورڏني إلى وجعل ما كان على ظهري بين يديّ؟: أي جعلني 
متحكما فيه» فاسترحت في قبالة ذلك الثقل والتعب. فهذا مثل قوله تعالى: < هوني 
تأر [الرحمن: 129 فكذلك العبد ههنا. وقوله «اتخذني سجيرا»: أي صاحبا. 

واصطفاني سميراء وصيّر لي عرشه سريرا. 

قوله: «سميرا»: أي مُحَدّا بليل» فمعناه حديث في غيب» وهو قرب اصطفائي» أنه 
سبحانه ما يسامر إلا الخواص عنده. و«عرشه:: أي مُلكه2, 
والمُلك خادما والمَلِكِ وزيرا. فأقمثٌ على ذلك برهة 
ف الأعيان. ثم قسمني شطرين. 

قوله: «أقمت برهة في الآن: أي في الوقت» فلا يحكم علي الماضي ولا المستقبل. 
قوله دلا اعرف لنفسي مثلا في الأعيان»: أي أن العالم أجزاءء وأنا أمرٌ جامع. وق مني 
شطرين»!0: أي صورة حسية ومعنوية. 

وصيّر الأمر أمرين. ثم آحياتي» واراني ما حجبنو عنه وألهاني. 

وقوله «أحياني»: بامتزاج الحس والمعنى. 

فقلت: هذا أنا وليس غيري. فحنّ النصف إلى التصف ء وصح الفرق يبن اللات 


الآن لا أعرف لنة 


(1) أي اودع الله تعالى خلافته لآدم في الارض وعلّمه أسماءه كلها لقوله تعالى: (وَإ؟ ال رک 
بک اي َيل ف الأ کیا 4 ره 130 ولتي على كل سز وجكمة. وتي اله 
وجعل ما کان على مني بین يدي واتخلني سجيرا. 

(2) أي ملك خلافة آدم- يبتام - في الأرض؛ وسر له كل العوالم. 

(3) المعنى الظاهر للشطرين هو خا الله تعالى حوّاء من ضلع آدم- هتام -. 

(4) في الباب السابع من الفتوحات تكلم الشيخ عن سب هذا الحنين فقال ما خلاصته: (ولما ظهر 
جم آدم ولم تكن فيه شهرة نكاح» وكان قد سيق في علم الحق إبجاد التوالد والتناسل» والتكاح 
في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع» فاستخرج من ضلع آدم من القصيرىء وكانت من الضلع 
للانحناء الذي في الضلوع لتحنو يذلك على ولدها وزوجها. فحتوٌ الرجل على المرأة حنوّه على 
نفسه لأنها جزء منهء وحنو المرأة على الرجل لكونها خلقت من الضلع؛ والضلع فيه اتحناء = 
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والوصف. فقلت: إلهي هلا الفيّ لأي؟ قال: إذا رقمتٌ بالقلم في اللوح؛ وأفيض على 
مكتوبك من نور يوحء ووقع الامتزاج؛ ولاحت لعينك 1 مشاجء علمت ي أوجدت 


لك هذا الف" . 
فلمًا کیت بالقلې فم لوح القّدم لاح سر القدّم فم وجه المّدم. فأنا الآن أدرّس ما 
علمتف وأبث لهؤلاء مَاعُلّمُه. 


قوله: «هذا الي لأي» مع جوابه: أي إذا نكحث روحك جسمك حيشل تعرف لايّ. 
وقوله «فلمًا كك بالقلم؟ إلى قوله «وأبث ما علمته:: أي لما نظرت في اختلاف صروف 
النظر من العقل والشرع والطبع وغیره ظهرت الجكم عند التناكح الذي بين الحس 
والمعنى . 


ث أنغد: 


ياقمرالاسراريائمليي ‏ نخلالةمنأخضرالستدس 


© وانعطاف. وعمّر الله الموضع من آدم الذي حرجت منه حواء بالشهوة [ليهاء إذ لا يقى في الوجود 
خبلاء. فلمًا عمّره بالهواء حن إليها حنينه إلى تفه لأنها جزء منهء وحدّت إليه لكونه موطنها الذي 
نشأت فيه. فحب حواء حب الموطنء وحب آدم حب نفه. ولذلك يظهر حب الرجل للمرأة 
إذ كانت عينهء وأعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياء في محبة الرجل. فقويت على الإخعفاء 
لآن الموطن لا يتحد بها انحاد آدم بها. للما نحتها في الضلع وأقام صورتها وسرّاها وعدّلها نفخ 
فيها من روح فقامت حية ناطقة أنثى ليجعلها محلا للزراعة والحرث لوجود الإنبات اللي هو 
التتاسل» فسكن إليها وسكنت إليه وكانت لباما له وكان لباسا لها. 

(1) المعنى الظاهر لهذا الكلام هو أن الصف الثاني والغيٍ عبارة عن حوّاء. ورقم القلم في اللوح 
هو النكاح الذي تم بينهما. ومكتوبه في لوح حواء هو الجنين المتولد منهماء ونور يوح هو نور 
الشمسء يعني نفخ الروح في الجئين في شهره الرَنبع عندما يكون تحت حُكم روحانية الشمس 
في فلك السماء الرابعة. والأمشاج هي الأخلاط. وذلك لكي يحصل التوالد وتستمرٌ الخلافة في 
أيناء آدم- اتآ - إلى انقضاء الدنيا. 

(2) المعنى الظاهر للكتابة في اللوح وظهور سر القدم في وجه العدم هو أن الحق تعالى يت من آدم 
وحواء- َة - رة فمنهم من كانت لهم قدم صدق وسعادة وبمين. في مقابلة من كانوا 
من آهل الشقاوة والعدمية والشمال. ولك اعلم. 
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يريد نسسخته من القمر. قوله «غلالة»: أي صفة من صفاتها. وشبّهها بالخضرة لآل 
الخضرة أصفى للعين وأجمع لاشعة البصر. 

أصبحت معشوق ثری بابس لولالهيب التار لم بيبس 

أي أصبحت معشوقا للنفس الحيوانية. وإنما يس لهيب النار من الوجد والاصطلام 
ولهنا ما تفخر إلا بلهيب التار». 

حبستفيهزمناعاجلا للاك تدعى صاحبٌ الجر“ 

أراد بالحبس ارتباط الروح بالجسم العنصري أيام الدنيا. 

راسےفيهبعلومبدت فيك لؤلا ذلك لم تراس 

أي بالعلم رأست. كما رأس آدم -عَلوكتَاج- بالعلم. 

فانت تسري في ثمانوفي عشرين ختاساعلى الكتس 

أي القمر يسير في ثمان وعشرين منزلة» كذلك الكلام يسري في ثمان وعشرين 
حرفا. فكما يبرز عن ذلك السريان في الوجود تكوينات» كذلك يصدر عن سريان هذا 
الكلام نتائج وفوائد يتفع بها"". 

على ج واد سابع صيغمن نحاس قاضء صُنعة المفلس 

قوله: «جواد سابح»: يعني الجسم الطبيعي في حق الإنسان كما هو الفلك في 


بے صو 


القمرء وهو قوله تعالى: «كُلفْغَهويْبحُونَ ) [الأنياء: 33). وقوله «صيغ من 


(1) في هنا اليت إشارة إلى العناصر الأربعة المشكلة للجسوب حيث سمّى الشيخ هله السماه: 
دسماء الجسوم» أي الطين الترابي الماتي ثم الهواء وحرارة الثار كما سبق ذكره. 

(2) صاحب المحبس مناسب للحديث النبوي: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» -روله الإمام 
ملم في صحیحه وغيره-. 

(3) خناسا على الكتس: الكواكب اليارة البعةء قال تعالى: 55م لر ارگ( 
[اتكوير: 15]. حول الحاسب يبن منازل القمر ومراتب الحروف يُنظر الفصل 27 من الباب 198» 
وهو الفصل المتعلق بالسماء الأولى. وقد سين الكلام عن التناسب يبن منازل القمر ومقامات 
اللوك. وخصص الشيخ للمارات الأخخرى الستة نزولا من الايعة إلى الادسة على الحالي 
من الفصل 25 إلى الفصل 26 من تقس الباب 198. 
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نحاس:: أي من دخان والسماوات من دخان" والقاضي: الثار. و«صنعة المفلس» هي 
الكيمياء. والمشتغل بها المفلس. 

قال الالك: 

ففرحتٌ بما أودعني. وسررت بما منحني. ثم قال: ازتق واستبق؛ يبدو لك ف 


السماء الثانية. ما أخفى لك من قرة أعين في هذه الآنية. 
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(1) فال تمالی: منت بل ال و کڈ 116 غانض تنا ارک لركزها 136 ا علبية 4 
[ملت: 11]. 


سماء الكاتب وهي الثانية 
حيث سز روحانية المسيح و تام 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال السالك: 


فاستفتح الرّسول الواح" سماء الأرواح» ففخ في الصورة الرّوح؛ بمشاهدة 
السيح. 

قوله: «سماء الأرواح»: لكون روحانية عيسى - اَم تعمرّهاء وهو روح الله. 
قوله «الوضّاح:: لأنه نهار واضح لا ليل فيه إذ الليل هو الشهرة الطبيعية. وقوله «فنفخ 
في الصورة الروح بمشاهدة الميح:: لأنه قد تقدّم تسوية آدم - عَبتَكمْ- في الأولى» 
فلهذا قال «نفخ فيه الروح؟» إذ هو يحي الموتى. والمناسبة بين عيسى - عَلوتَج- وبين 
عطارد" بحيث جمعهما هذا الفلك من وجوه: منها أن عيسى بآ -ارتبط بالجم 
وقد كملت فيه كل الطبائم» وكذلك مُكم عطارد فيه حُكم كل طبيعة. وكون عطارد لا 
يغلب بعض طبائعه على بعضء كذلك عيى -عَكتَكم- لم يوجد عن غلبة شهوة 

فلا انصلت حياتي بوجوده وتنمّمثُ اتی بشهوده؛ وعم النور جهاته وزواياف 
وغمرته هباته وسجاياف طوى باط الظلام في بيوت الأجسام. 

قوله: #بساط الظلام من الأجسام»: أي لو بقي الجسم وما فيه من ظلمة الطبيعة لم 
يدرك ما أدركه من العلوم والأنوارء للقوى التي أوجدها اقه تعالى بوجود الروح. فذلك 


(1) أي رسول التوفيق» 

(2) عطارد هو كوكب الكاتب» طبعه ممتزج من كلل الطبائع. خخلافا للكواكب الستة الأخرى: فالقمر 
والزهرة لهما طبع الماء الطب البارد. والشمس والمريخ لهما طبع النار الحار اليابس. وللمشتري 
طبع الهواء الرطب الحار. ولزحل طبع التراب البارد اليايس. 
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96 النسم الثاني/ السماء الثاية: سماء الكاتب 


هو الظلام الذي قيل فيه: قط اي1 (45 [الفرقان: 446 وهو إذا أخذه عن 
مشاهدة طبعه إليه. 


قال لي: مرحيا وأهلاء وسعة وسهلاء يا أيها السالك حقّق ناتيء وانظر في صفاتيء 
أنا الصادر من خزائن الجود. 

قوله: «حقق ذاتي»: هو كلام الخليفة''أوهي المرتبة» وهكذا في كل رتبة الكلام له. 
وقوله «أنا الصادر من خزائن الجود "أي إنما وقع الوجود من خزائن الجود. 

والمفيض على أوّل موجون لولاي ما حلم الأسماء. 

أي أن المرتبة الخلافية تقول: بي شرف آدم وينوه. 

ولا سما قذرا على من سعا. بي نطق» ومن أجلي خُلقٍ بي فق أرضه وسماؤف 
وعليّ قام عمائه ويناؤء!ن 
ثم رد وجهه إلى فتى رائع الجمال» البهاء» ممشوق القامة كالصّمْدة 
السمراء" . وقال له: قم يا كاتب الإلهام فل التولة والأقلامء واكتب في ديوان الأجا 
من أمر الإماب ما يسألك هذا الغلام. 

قوله: «فتى رائع الجمال»: يشير إلى روحانية عطارد. وعطارد ممتزج فيه جميع 
الطبائم. وقوله «خذ الدواة والأقلام» يريد بالدواة الإجمال» وبالأقلام التفصيل» أي خذ 
الأمر المجمل وفصّله. 


(1) المتكلم هو عيسى- عبتا - بصفته خليفة عن الرّوح المحتّدي. فلكل ني مظهر من مظاعر 
الخلالة المحمّدية. 

2( قال تعالى عن مريم- کا8 - : کن دب آل کاو ل وک وکر یکی بد 6 سكو اناق 
ت وا کت یاد ېلبد 5 5 (42 [آل عمران: 47]. 

(3) من مظاهر الروح المحتّديّ الروح الكلي السابق ذكرم وهو النافخ في آدم روحه ففتق أرض 
جه وسماء نفه. وقوله همن أجلي عُلن»: أي أنّ آدم- يياه - ازل وأكمل مظهر إنساتي 
للروح المحمّدي اللي من أجله شل العالم لأنه-وؤ- أوْل العابدين. واف أعلم. 

(4) الفتى هنا عبارة عن روحانية كوكب الكاتب في هله الماء الثانية. والصلعدة: القناق أي القدّ 
الممشوق المستقيم. 
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فخرج إلى كاتبف ووزيره وحاجبف فعندما أبصرته مقبلاء قمت إليه مرتجلا: 
ياأيهاالكانب‌اللبيب أمركعندالورى عجيب 
قوله: «اللبيب»: من اللب وهو روح العقل. 
قرّبكاليدالسمملّى نيتم شنح ولالقلوب 
قوله: «يمّمت نحوك القلوب:: أي تطلب لتها. 
لمّاتفيّبِتّعنجفوني تاهتعلى المظاهرالغيوب 
أي: لما كنت في الغيوب تاهت عوالم الغيب على الشهادة وزهت» ولو كنت في 

الشهادة لزهت على عالم الفيوب. 
لؤلاك با كان بالمعاني ما كان لي في العلا نصيب 
أي: لؤلاك في العلا ما طلبت العٌلاء إذ أنت مطلوبي لا العّلا؛ ولؤلاك لكان الكل 

عندي سواء. 
ناكس قوير اتلاي .كوت افيف لسري 
أي: أعطني أمانا لأنك لما غبت واشعقثٌ إليك. خفتٌ من الغيية» فاكتب لي 

الأمان أنك حيث كنت أخذتني معك إلى تلك الحضرة. وأنت لطيف المعانيء تدعوك 

الحضرات إليهاء فخذني معك في كل موطن» لآمن من فرقتكم. فالأمان في هذا الموضع 

لهناء لا للخوف. 
قال السالك: 
فقال: نعم ونُسْمى عين» دون ريب ولا مين. 
أي: أخييك وأجيبك فيما تقر به عينك: فلذلك قال: #وتُعمى عين». 
قال السالك: 
ثم كتبء وأوجز وما أسهب ووافق المطلب: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم 
هذا ظهير ولاية وأمان أمر به روح الأروا 


له عندما أوحى إليه أنه إليه انتهت الدورة الآدمية» وضرب له بسهم فو النولة المحمدية. 
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قوله: «انتهت إليه الدورة الآدمية»: أي دورة المّلك"» إذ قال فيها: « إدَمتَلّءِسَئ 


عند كمَكَلِمَادمْ 4 (ال عمران: 59]. ثم جاء محمد- ل4 وله دورة السيادة: فقال: (أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر) والسيد هو من لا يُكاثر. فلهلا انتهت الدورة في عيسى؛ وهو 
روح الارواح» إذ نحن منفوخ فيناء وهو له النفخ: فأقامه الحق مقام نفه. وقوله اوضرب 
لي بسهم في الدورة المحمدية»: لكونه ينزل آخر الزمان» فهو النبيَ الولي في الدورة 
المحمدية. 

وأ سهمه يصيب قرطاسهاء وعذله يقيم قطاسها" فعندما علم أن مهمه لها 
مصيب» وله منها أوفر حظ وأكمل نصيب» كنب هذا الظهير الجسيم إلى هذا الوليّ 
الكريم. 

أي: كتب هنا الظهير إلى الأرواح الآدمية: 

عَهْدُ لله علي وأماته لديه بالنظر السديد قيما قلّد والوفاء بما عليه عهدم وقد 
حمّله الخليفة أماثته. 

قوله: «عَهد عليه فيما قلّده»: أي من تدبير هذه المملكة على حُكم ما شرع. 

عندما غلب على ظنه وفاؤه وديات وعفافه وصياتته. 

أي أدبا مع الله تعالى لثلا يقطع على لله تعالى بشيء؛ لقوله تعالى: تارا 
نضح ملكتن )4 [الدجم: 32 وقول الرسول -بالتآح -: (لا ازکي على الله 


أحدا)0, 


ونفوذه في الأحكاب واتهاضه في مشكلات الأوهام ووقوفه عند حدود الإمام. فان 
صيّر ظن الإمام علمًا وساس رعيّته حربًا ويلمًاء وعدل ف قضاياء وأحكامه وتور 


(1) حول «دورة الملك حتى جاء مليكهاء ينظر في الفتوحات الياب العاشرء وحول دورة سيّد العالم 
محمد وآ الزمان في وقته استدار كهيته يوم خلقه تعالى يُنظر الباب الثاني عشر. 

(2) الحديث أخرجه الترمذي ولبن ماجه. 

(3) :- قرطاسها: هنا يعني غرضها وهدفها. وقطامها: ميزانهاء أي أن عبى- بآم - عند نزوله 
في آخر الزمان يحي العمل بالشرع المحتديّ. 

(4) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهها. 
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ولانه وحُكّامف أبقيناه واليًا وآيْدناه. وإن عدل عن الشرط عزلتاه واستيدلناه. 

قوله: «فإن صيّر ظنّ الإمام علما»: أي إذا عمل على حدٌّ ما عهد إليه. وقوله «ساس 
رعيّته حريا وسلما»: أي يقابلهم في مواضع القهر بالزجر والشدة وفي موضع الصلح 
بالرحمة. وقوله «تورّع»: أي اجتنب الشبهات والمحارم. و#ؤلانه»: هم القوى التي فيه 
كالسمع والبصر. 

وظننا به الوقوف عند ذلك» والمشي برعيّته على أسهل المالك. 


وأنتم معاشر الكافة عموما وخصوصاء لا تجدون من دون لله محيصاء ٠‏ وها نحن 


قلّدنا أموركم برا سْمَيْدَّعا!'" وعزيزا ممثعاء وقصدنا أن نتحفكم بأد سهم ونوټد کم 
ِأجْرَا شهم. فما قال فتحن قلناف وما فعل فحن فعلتاف فبلساننا يتكلم وعن ضمائرنا 


امسلا المت لا رفاضت وأطعناء ولا تقولوا كما قال 
ا 0 كلمة المذاب فدمَرّنا م تلعيراء حل ما ترک 
بالديار من إِرّم وعم بلاؤها تجا ورم( 

قوله: «ما تركت بالديار من إرم٩:‏ أي من أحد. 

فلا تعترضوا بالمخالفة لسطونناء ولا تب طوا عند اعتدالكم رسول نقمتناء فكأ 


قد حلّت بكم المثلات” وما توعدناکم به عند مخالفتكم آت. 


(1) محيصا: تابلا للأعذار. هِرَبْرا: أسداء شديدا. سنَيْدعا: سيّدا كريماء 

(2) أي عامَدَنا هذا السالك الذي جعلناء خليفة عليكم. 

(3) الهِدّة سبكس العين-: جمع علد وهو الجماعة. 

(4) الأعضام: جمع هضم وهو بطن الولدي. 

(5) تبعا وإرم تحتمل معنيان: أي الظلال والحجارة أو قوم ّم وقبيلة إرم ذات العماد. 
)6( المثلات: جمع مثلة: أي العقوبة والتكيل. 
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وها تحن متظرون لخطابه بما يكون منکم ويتقله إلينا عتكم, وكان ما كان فهو 


إن خيرا فخيراء وإنْ شرا فشرًا: ( فسن 
یسل فقا[ درو ور ومن يمل مال ررس مر اللزلرلة:7/ 18 


۶ تك > امسر ودی اھ خی ی ای4 ال ممراد: 07د 
رمل له رسكل آلمزینوت ©( [لبرلعيم: 11]. 
عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 

قال السالك: 

فأخلثٌ ظهير”" الأمان وصرتٌ بينه وبين تُلكه ترجمان. 

فلمّارأى ب بتي في کل ما حكمت به وأمضيته قال: د 


ما به جكتء وأنا أجازيك إذ لا نظير يمائلك ولاعديل يوازيك وإِنّ فوق هذا المقام مقاما 
قال الالك: 
فارتفعت الهمة لطلبه وبادرتٌ لاختراق حُجُيه. 


(1) احص الشيخ بهنا الظهير من عيى- طَِْتَ1ح- للعلاتة المتميّزة يينهماء وقد ذكرها الليخ في 
العديد من نصوصه ومن أعمّ مظاهرها اشتراكهما في مقام الختمية: حيث ين الشيخ أن خاتم 
الولاية العاقة هو عيى - كته - عندما ينزل في آخر الزمانب وأنّ خاتم الولاية المحمدية 
الخاصة هو الشيخ نفه. وعبّر عن هفه العلاقة في خطبة الفتوحات عند وصفه لارتقاته منبر 
الخلافة المحمديق, تقال عن الني -- مخاطيا الختم عيسى- كيبام - دفرآني وراء الختمء 
لاشتراك يني وينه في الحُكمء فقال له اليد: هذا عديلك وابنك وخليلك انصب له منبر الظرفاء 
بين يدي". 

(2) يعني سماء الزهرة الثالثة التي قطبها يوسف- بباح - واسم مفدّم روحانياتها: الجميل. 


السماء الثالثة سماء الشهادة 
حيث سر روحانية يوسف اام 
يسم الله الرحمن الرحيم 


وسلّم. فقصدتٌ ساكن قصرهاء ورئيس مصرها. 

يعني أن الجمال هو معدن الجلال. وقوله ملم إل زمام أمنهاه: أي من أجل 
الجلال الذي ذكر فيهاء فأمن من سطوات الجلال. وقوله «قصدت ساكن قصرها»: أي 
روحانية يوسف - عَلَنِيكتَاح-. وهي ساكن القصر". 

فرأيت بفنائه كافة أصحابهاء فمدلت إلى خادم يابها. 

قوله: «كافة أصحابها»: أي الملائكة - هركا -. 

فسألته: ما الخبر؟ وما هذا الجمع المتشر؟ فقال: نكاح مُقِك وعُرس سُهد. 

قال السالك: 

فشاورتٌ عليه فأذن ودخلت عليه غير رمج ولا وَهِن؛ وبادرت باللام عليه فرق 
وقضٌ عنو جناح الخجل وقد" . ودخلث عِرْسّه خدرهاء وأسدلت دوننا سترها. 


(1) المستفتح لهنه السماء هو كما سبق رسول التوفيق. و«سلّم» الأولى: ألقى السلام وهسلّم؛ الثانية 
تعني أعطى من التليم. ومتى الشيخ هذه الماء: سماء الشهادة باعتبار المملكة الأرضية 
مضاهية للمملكة السماوية. فالإمارة لسماء الشمسى القطية الإدريسية. والوزارة لسماء القمر 
الآدمبة. والكتابة لسماء الكاتب العيوية والشرطة والعسكر لسماء المريخ الهارونية الخامسة. 
والقضاء لسماء المشتري الموسوية السندسة. ولا بد للقاضي من شهود عدول خاصة في عقود 
التكاح الذي هو من خصوصيات هذه السماء الثالثة اليوسفية. 

(2) أي سلّم على ساكن قصرها. ومعنى؛قدّ: قطع واسناصل» أي ازال مي کل خجل. 


101 


102 القسم الثاتي/ السماء الثالثة: سماء الشهادة 

قوله: ادخلت عرسه تجذرها»: بريد «الزهرةه"". 

فقمت على ساق الثناء وبدأتٌ بذكر من له الأسماء الحسنى. وليت بالصلاة على 
الأسنى 01 وقلت: مرحبا بهذا الابتناء السعيف والانتظام الجميل الحميد. قوله «مرحبا 
بهذا الابتاء(^ السعيد والانتظام» يشير إلى التحام روحانية يوسف والزهرة في عالمه 
أي نسختها في وجوده. 

الذي عم سروره القلوب وغمرهاء وأمّلٍ المهامه“ وعترهاء بسيّدة البنات» ومنيرة 
الظلمات, التي سحرت بابل» ورمتهم بنابل» فلم ار كإئلاك بين أملاك7, ولا كإرخاء 
ستور الأفلاك على عرش الماك ولا كشرف ديه على شرف أئيل ولا كسعد أقرت 
له السعود بالتفضيل؛ ولا كنسبة آذنث باطتراد الأملء واقتراب الشمس في بيت الحَمّل7. 
هنيئا بما اقدرن من سعادات» وانضاف من قَطّع خسن متجاوراتب واتسق من أقمار 
مجد ونترات» ف (وَالِب ثولم َي © [النور: 26]. إليكموها - ساعد 
السعد- صفقة رابحه وحالة مباركة صالحق أهلا للاغتباط ومحلا للارتياط ودخولا 
يكي اميك (4)5 [الحجر: 46 وميشرا بالرّفاه والبنين. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


(1) أي مظهر من روحانية كوكب الزهرة. 

(2) أي ننى بالصلاة على سبدنا محمد-44- ونث بالتاء على بوسف- يبلتل -. 

(3) الابتاء هو الزواجء والالتحام واقع في عالم ذات الالك ووجوده مضاهيا لالتحام روحانية 
يوسف بروحانية الزهرة. 

(4) المهامه: جمع مهمه: وهي البلاد البعيدة المقفرة. 

(5) الإملاك هنا يعني التزويج: والأملاك جمع مَلّك من الملائكة. 

(6) السماك: نجم هو أشد النجوم تأئقًا في كوكبة برج العذراء. 

(7) برج الحمل هو برج الشمس في شرفهاء أي في أشرف درجاتها خلال دورتها الستوية. 
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قال الالك: 
فعندما فرغتٌ من الكلام وخدمت بالصلاة والسلام تحرّك الستر قليلا. 
أي أنباث عن نفسها كما تفعل المخترات المصونات إذا أشرن من خلف الستور. 
وانبعث صوت كما هب اليم عليلاء وقال: 


ومن تكن الزهراء عرسا له فقد توج بالجوزاء وانتمل الشّسْرى!" 
أنا زهرة الروض المُمَكّك حَرفه وهل زهرةأخرىتضاهيسناالزّهِر© 
قال الالك: 
فقلت لها: أما أنت فعرفتك. ونعتَكِ آنفا ووصفتك. وأريد منك أن تعرفيني بمقام 
ني على عجره ويّجره'”". فقالت: 

أيها العريب الغريب» والطريف الظريف» فديتك بالتالد والطريف على الخبير 
سقطت, وعند ابن نجدتها حططت. 

قوله: «عرّفيني بمقام سيدك»: أي مقام يوسف -عَرَوتَاح-. قوله «عجره ویجرها: 
أي ما خفي من أمره. قوله: «العريب الغريب»: أي العريب في السماء والغريب في 
معانيه. قوله «الطريف:: أي الحاوي على الأدب. و«الطريف:: المعجب منه. و«التالد»: 
المال الموروث و«الطريف:: المال المحدث©. 
لكنك لما سألت عن غاية لا تدرك وصفة لا يحاط بها علما ولا تملك تعيّن 
وح لك منها على مقدار فهمك. وأوقفك من شأنه على ما 
ثم اشارت من وراء سترهاء ومصون خدرهاء وقالت: هلا أمين الأمناء. 


(1) الشعرى كوكب يطلع في شتة الحز بيرج الجوزاء حيث تكون الشمس في أَوْجها. 

(2) عرفه: رالحته. الزهرا: كوكب الزهرة وتمّى اليضاء. 

(3) سيد روحانية الزهرة هو يوسف -عَبِيتَاج-. و«عجره ويُجرم؟ تعر تقوله العرب عند طلب 
الاطلاع عن كل ما يتعلق بشخص. 

(4) العريب: الرّجل. والتالد: القديم. والطريف: هو الطارف أي الجديد. وابن نجدتها: عبارة تقال 
عن العالم المغنء وكذلك تقال للدليل الهادي. 
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قوله: «أمين الأمناء»: أي لما وقع منه في حق امرأة العزيز. 

وجمال التّبآه؛ وبمل الزّهراءء أبصرّنْه اللواهيت» فخرّقت التواسيت!21 

أي أرواح النسوة. وقوله «النواسيت» لما قطن أيديهن؛ فكأن أرواحهن تخيّلت 
أنها تخرج بذلك الشقٌ من سدف الأجسام وحُجب الظلام. 

ورامت الخروج إليه عشقاء وانقادت له يلكا وَرفَاء فصرف وجهه وأعرض ا 
وقد أمرض وما مضا وإلى طلب الزيادة عرض وسحر الأذهان وعطّل الأديان 
وكان سيف نقمة على كل عدو بعید أو دان وسبب نعمة على كل محبٌ قرب أو بان 
سجدث إليه رر الكواكب وارناعت لمواضي أيه قلوب المواكب وأعطنه المملكة 
مقاليدهاء ووهبته مطاريفها ومتاليدهاء وملّكته الخلافة أزمتها9. 

أراد بالخلافة النبوّة. 

فخفر عهدها وذمتهاء ولم يزل يسوس مملكته بحسن النظرء ويقيمها بسديد تالح 
الفكرء حتى قامت الدولة على ساقهاء وعمّتها خيراته على بعد أقطارها وآقاقهاء وتجلى 
شمسا باهرة بين أزْرنها وأطواقهاء وحيد دهره» وفريد عصرم في بحبوحة مُلكه ولا 


(1) التبآء: الأنياء. اللواهيت: جمع لاهوت,. عنا بمعنى الروح. النواسيت: جمع ناسوت: يمعنى 
الجسم. يشير إلى قوله تعالى عن موقف النسوة مع يوسف- يوك قح -: «(05 رليم اا شون 
ی رن نکی ووم ابر بن ذا افيد € [يوسف: 31). 

(2) أي [عراضه عن فننة النساء؛ قال تعالى عن امرأة العزيز والنسره: ات مدن ليى ل يو 
قد ن ع لدو تتتم م وكيد ل ينل نامرد تی ينين 2 كل وب الجن 
لل مِنَتصتهجة) (يرسف: 32/ 133. 

(3) ومامرّض: أي ماداوى. 

(4) تعرّض ليكون على خزاتن الأرض تفع الأنة بحسن تدييرم قال تعالى: ظوَالْكْبَن مَل رايو 
ارون زط )4 [يوسف: 55]. 

(5) قال تعالى: ( یتوگ شك الاي جیا رن حدث تل یرٹ ریک ی اتل للاخ 
رارز [يوسف: 56]. 
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ببصر شيا خارجا عن ملكف فردلؤه جلاء وفقده عم ی( . 
قال السالك: 


فسمعت عَجباء وودّعت أبتغي في السماء الرابعة نتيا وأطلب لها سيبا. سمعت 
شيخنا - يَبَْقَمعَنهُ- يقول: إلى هاهنا وصل القنوي إبراهيم من المشائخ الكبار برندق 


وهي قلعة إشبيلية. 


(1) خفر: حفظ. أزرّتها وأطواقها: عظماء الدولة وأقويإؤها. ورداؤه جلا بشير إلى قميصه الذي جلا 
العمى عن والده يعقوب - َو - فارتدٌ بصيرا. 


السماء الرابعة 
سماء الإمارة» حيث سر روحانية إدريس يامام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الالك: 
فاستضتح !0 بي سماء الاعتلاء!2). 


وقيل: مرحبا بسيّد الأولياء الاعتصام محيط بجوهرك ابيط فقلتٌ: ْم ما 
بشرت به وينت فبمقامك العلى من أنت؟ قال: أنا معدن الجلالة والطيّب السلالة أبو 


العلاء سيّد المهاة والغزالة. 


(1) أي رسول التوفيق رفيقه ودليله في هذا المعراج. 

(2) هي سماء الاعتلاء لقوله تعالى عن إدریس- راا -: هكا 42 [مريم: 57 
ومظهرها المحوس هو فلك الشمس قطب عالم الدنياء وموقعها الرفبع في مركز السماوات» 
ولها المرتبة الوسطى في مراتب الوجود الشمانية والعشرين كما فصّلها الشبخ في الباب 198 من 

(3) من هذه الأوصاف يظهر نمط من التطابق بين المقام الإدريس الشمسي القلبي؛ ومرتبة الشيخ 
الأكبر في الولاية. 

(4) المهاة والغزالة من أسماء الشمس. وقد ذكر الشيخ في الباب 73 من الفتوحات إن 
إدريس- عَليكت0ة- هو القطب الدائم لعالم الدنياء والأقطاب في كلل زمان نولب فقال ما 
خلاصته: «آبقى الله تعالى بعد رسول الله -34- من الرسل الأحياء بأجادهم في هذه الدار 
الدنيا ثلاثة وهم إدريس - عَلَتكتََخ- بقي حيًا بجسده وأسكنه لله السماء الرابعة. وأبقى أيضا 
الياس وعيى والخضر. فهولاء باقون يأجامهم في الدار الدنيا فكلهم الأوتاب واكان منهم 
الإمامان. وواحد منهم القطب اللي هو موضع نظر الحق من العالم. والقطب- الشيخ يعني 
يه إدريس- وهو أحد لركان يبت الدين؛ وهو ركن الحجر الأسود. واثنان منهم هما الإمامان. 
قبالواحد يحفظ الله الايمانه ويالثاتي يحفظ هه الولاي وبالثالك يحفظ الله النبوق. وبالرايع © 
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فأنشدت من عظيم ما وجلته: 

قوله: #فاستفتح بي سماء الاعتلاء»: يريد السماء الرابعة. وقوله «الاعتصام محيط 
بجوهرك البسيط»: أي فيما يلقي إليهء لأ الخلل إنما يدخل في التركيب» لوجود الاثنين 
فصاعداء والواحد معصوم اعتصام ذاتي. ونسبة إدريس - عَلَوِكتَكج- مع الشمس: كون 
الشمس في الوسط ومدار الأسفل والأعلى عليهاء وهي بمنزلة القطب. ولمًا قيل 
فيه - علدوكلتاخ-: وة كناميا [مريم: 57] ناسبها بذلك. وهو اول من خط 
بالقلم» فله الرفعة في الكتابة والتعير» فكانت منزلته في العلو منزلة القلم الذي لا أعلى 
منهء فأعطي السماء الرّابعة. 

هنيئا لأهل الشرق في حضرة القدس ‏ بشمس جلت أنوارهاظلمةالرّمس9 

قوله: دلأهل الشرق:: أراد أهل العلوم النوريةء وهو كل علم يكشف نفسه وغيره» 
حلاف الأسرار فإنها تكشف نفسها ولا تكشف غيرها. ويريد بالقدس هاهنا طهارة 
المحلء وهو أن لا يحجبها سحاب ولا غيرها. وقوله «شمس:: يقول إن هذا العلم لمن 
قام به يحكم به على الطيعةء ولا يحجب الطبيعة كما يحجب في حق بعض الناس. 

وجَلَتْ عن النشبيه فهي فريدة ‏ وليت بفصل في الحدود ولا جنس 

أي ليست بعْرَكبة في جنس ولا فصل. فالجنس كالحيوانية» والفصل كالنطق» 
والفصل هو الذي يقوّم أمرا. ونّم قسم من الفصول يسمى المقسمة» كقولك: هذا ثوب 


.- يحفظ الله الرسالة. وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفي. ولكل من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة 
في كل زمان شخص على قلويهم مع وجودهم. هم نولبهم. فأكثر الأولياء من عانة أصحابنا لا 
يعرلون القطب والإمامين والوند إلا النواب لا هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم ولهذا يتطاول 
كل واحد من الأمة نيل هله المقامات فإذا حصّلوا أو خصّوا بها عرفوا عند ذلك أنهم نواب 
لذلك القطب. ونائب الإمام يعرف أن الإمام غيره وأنه نانب عن وكذلك الوتد. فمن كرامة 
رسول الله محمد -يَق- أن جعل من أمته وأتباعه رسلا وإن لم يرسلواء فهم من أهل المقام الذي 
منه يرسلون وقد كانوا أرسلوا. ولهذا صلى رسول اله -جة- ليلة إسراته بالأنيياء - ركام 
في الموات لعصح له الإمامة على الجميع حا بجماتيته وجمه. فلما اقل -- يقي الآمر 
محقوظا بهؤلاء الرسل؛ فثبت الدين قائما بحمد لله ما تنهدم منه ركن إذ كان له حافظ يحفظه. 

(1) الرّمس: القير. 
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حرير أو كتان أو قطنء فالئوب جنس واختلاف أنواعه تقسيم. وأمًا المقوم فكالنطق 
للإنانء والصهيل للفرس» وما آشبه ذلك 

وندرك منها في كمال وجودنا كمايدرك الخفاش من باهر الشمس 

أي: أدركنا منها على قدر نورنا"". 

فللّهمننورأنتهرمالة تصان عن التخمين والظن والحذس 

أي: هي عند الله تعالى؛ ولا يشوبها شيء. 

أنانا بها والقلب ظمآن تاتق إلى الملا الأعلى إلى حضرة القدس 

أي: أنانا بها على حاجة وتشوّق منا وشوق. 

فجاء ولم تحفل يبوت كثيرة فخاطيها من حضرة النعل والكرسي 

أي: جاء ولم تحفل به نفوس كثيرة ممن هي معه في زماته أن كل نفس هي مها 
لهذا المقام» ولكن لم يدركه غيره» ولهذا قدحوا فيه فلمًا علّمهم خط الرّمل عرفوا حيتق 
بالدليل أنه هو الرئيس ۳ . 

أنا البعل والوزس الكريم رسالتي فللّه من بعل وله من سرس 

أي: رسالتي هي زوجتي» وهي مشبهة بالشمس. كما أن الشمس لا شك فيهاء 
فكذلك رسالتي لا شك فيها من النور والوضوح. وما طلب من الناس إلا أن يقولوا: «لا 
إله إلا الله» ققط. وهم الذين سمّاهم الله: اعادًا الأولى». ونسبة المرتبة التي هي الرسالة 
بالزوجة لأنه لما اتصلت به حصل الاتصال والاتحام فلهذا قال: «فناهيك من بعل 
وناهيك من عرس». 

رست لكم غصن الأمانة ياعا وإني لجاني بعد لمر الغزس 

يريد ما أمرهم به من الأعمال المتجة للعلوم من قوله تعالى: (واك واف 
وَيلْمْحكُ ماهد 4 [لبقرة: 282 والامانة هي نفس العمل. 

تولّعتٌ بالتبليغ لما ّث أمور ترقيني عن الإنس والأنس 
(1) الخفاش: الوطواط وهو لا ييصر في النور. والمعنى أله لا مجال للفكر في الذات العلية. 


(2) خط الزمل علم إدريسي عتيق تمرف به المناسبات بين البروج الفلكية والحوادث الواقعة في 
الأرض. والعدد 12 هو عدد هذه الأييات على عدد البروج. 
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أي: تولّعت بالتبليغ لما رأيتُ انه أفضل الأعمال» وهو أخصّ أوصاف الرسل 
التبليغ عن الله تعالى؛ وما عدا هذا الوصف فإنه يشارك فيهء والأمور التي ترقّيه عن الإنس 
و(عن) الأنس بهم هي معرفته يأمور التبليغ. 

ورْحتٌ وقد أبدث بُروقي وميضها وجُزت بحار الغيب في مركب الحس 

«الوميض»: اللمعان» أي زمان إقامته بهلا الهيكل» فيه قطع بحار الغيوب. فإنه إذا 
فارقه صار الغيب في حقه شهادة. 

ونم ومانامت جفوني غدية"" ‏ وتهث بلاتيه على الجن والإنس 

قوله: «نهت:: أي حرت بلا تيهء أي بلا عجب. وقوله «على الجن والإنس:: أي في 
الجن والإنس» قال: فحرت فيهم©. 

فيا تفس هذا الحق لاح وجوده فال والإنكار يا نمس يا نفسي 

أي: المقام قد فصل لك ذوقاء فياك وإنكاره على من يدّعيه. 

قال الالك: 

ثم افترًا عن وميض برق شوّبهتُجلُتةالفرق 

أي: تبسمء أي تكلم بعلم مثل لمعان النورء فشبّهه ببياض بريق الأسنان. وقوله «شق 
به دجنة الفرق»: ودجنة الفرق هو كل شيء أدّى إلى التميزء ولا يقع إلا يبن اثنين فصاعدا 
في عالم التركيب0», 


(1) غديّة: ما يبن النجر وطلوع الشمس. 

(2) الجن عبارة عن عوالم اللطافةء والإنس عبارة عن عوالم الكثافة. ومن أخصى العلوم الإدريسية 
الكيمياء بمختلف مستوياتها الإلهية والروحانية والتفية والطبيعية والمادّية» ومن أهعمّ أفامها 
تلطيف الكثيف وتكثيف اللطيف» كتروحن الأجام- كما حصل لإدريس - تيكاج - حتى 
ارتفع بجسمه إلى الفلك الشمي القطي- وكجند الأرواح كظهور جبريل - تَلتوكتق- في 
صورة الصحابي دحية - 5ة -. 

(3) أي افر ثغر إدريس كتاج 

(4) يشير هنا مزة أخرى إلى التطابق بين المقام الإدريسي الشمسي ومرتبة الشيخ الأكبر في الولاية. 
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وقال: كيف رايت ايها السالك؟ أردت أن أعرب لك عن ماهيّتي: وأغرب عليك 


بجميع هويتي. 

«أعرب:: أي اين و«ماهيتي»: حقيقتي. «وأغرب:: أي آني بأمر غريب. قوله 
«بجميع هويتي»: أريك الغيب في الشهادة» مثل قوله: (اعبد الله كأنك تراه)!!". 

رايت أبها السالك كيف فنيت الأغيار» وطّمست الأنوار. وسرحت الأفكارء ونمت 
الأنهارء ونمّت الأزهارء وتبيّنت حفيقة الاصطلام وأشرقت أرض الأجسام. 

قوله: «فنيت الأغيار»: أي بطلوع الشمس فنيت الظلم التي هي غير الله. قوله 
دوطمست الأنوار»: أي ما اندرج فيها من نور الكواكب» فهي علم عام يتضمّن جميع 
العلوم» ولهذا قال بعض اللسادة: (ما ظنك بعلم عِلمّ العلماء فيه تهمة)» آي يقولون: 
بالنسبة إليه ما نحن عالمونء فيتهمون أنفسهم في علمهم. قوله: وسرحت الأفكاره: أي 
عادر حت ين اقيم E‏ بها ستل لوا عن كتاف لبي 
استراحت به من فكرها. قوله «ونمت الأنهار» :أي زادت المنارف الواسعة . قوله «وندتت 
الأزهار»: أي أظهرت ما فيها بروائحها. وقوله «وتبيّنت حقيقة الاصطلام»: أي نار الوجد 
الذي يجده أهل الله تعالى» فإنها من هذه المرتبة. قوله «وأشرقت أرض الأجام»: أي 
يظهور المعارف الحِنّية ظاهرا. 

دللت على البقاء» وصرت محل الارتقاء» إلى وجود اللقاء. 

قوله: «دللت على البقاء»: يريد البات. لأنه منزلة القطب والقطب عبارة عن 
الثبوت. والمقامات تدور عليه وهو لا ييرح» ويضاهيه في الإنان القلب. قوله «وصرت 
محل الارتقاء»: أي كارتقاء الخطوط من نقطة الدائرة إليه كذلك القوى كلها مهما 
أخذت ارتقيت به إلى القلب: فالبصر يودي إليه المبصّرات؛ وهكذا كل قوة من القوى 
تودي إليه. 

أنا أسدّ دليلء على أوضح سبيلء لايُقضّى على ولائتهى إليّ. 

E‏ و ار 
فيكم مقامه» لأنه تعالى يقول: (الآ لامر کی لامور )4 (ورری: 153 لو يع 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
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مركأ (مرد: 123 فأنا مع العالم كالعالم مع الحق. قوله «لايقضي عات ولا يتهي 
ااا تف قلعن فور E U‏ 3ر11 
دولا بی إلن»: أي إنما تتتهي إل الخطوط من حيث هي» لا من حيث هي حقيقتي َي 
فالذي يعرفه مني البصره لا يعرفه السمع» ولا يعرف الشب فكل واحد متهم لا يعرف 
منه سوى ما جاه به هوء فلا يقدر يخاطب بما لیس هو علیه» فكل منهم مقيّد بوصفه 
وهو ليس كذلك لأنه هو البصير السميع» إلى غير ذلك. فالسمع يقول: «أسمع»» والبصر 
يقول: «أبصر». إذ كل منهم لا يقدر أن يخرج عن حقيقته» ولا یری منه سوى نفسه. 
وهكذا هو الإنسان مع الحق - سْبْحَامويدَالَ -. بل الحق -تعالى - أجل وأعظم . نبحانه 
ما أعظم قرله: <رَفَ شیک ها مين (4)3 [الذئريات: 21). 

استويثُ على عرشي واضطجعتٌ على معالم فرشي. 

قوله: «استويت على عرشي:: أي على ملكي الذي ملكني الله. «واضطجعت»: 

إشارة على الرّاحة. وقوله «معالم فرشي:: يريد بالمعالم موضع الأدلّة التي يعطيها 
الملك فلا يشك فيما يرى أو يسمع. 

وصح لي مرادي وحمدت عاقبة اعتقادي. 

قال الالك: 

فقنعتٌ بما أفاى ولو استزدته لزلد. 


السماء الخامسة 
سماء الشرطة حيث سر 
روحانية هارون عيام 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الالك: 
لفاستفتيح لي سعاء الشرطة"" وقال لي : استفتحتٌ سماء من أوتي في العلم بسطة/©. 


السماء الخامسة لهارون - یم - . وقوله «سماء الشرطة»: لأنّ لها المرّبخ» 
وهو في الكراكب كالشحنة (التحنة هي الجماعة التي يقيمها السلطان في البلد 
لشبطه) بيده اليف وهو كان نجم الني - عَلَيكلتَكخ-. فلذلك بُعث بالسيف» وكان 
في طالعه أيضا الزّهرة» فلذلك كان يحب النساء -5-. والمناسبة بين روحانية 
هارون - عيام - ويبن المريخ: الخلافة. إن الخلافة تقتضي هرق الدماءء وهارون 
كان خليفة موسى - عَلهِسَةلتَكج-). وقوله «اعترضني برّابها»: أي روحانية الكوكب 
الذي فيها. 


رات لت ضيف ررد موا سای اسوك للم وعد مزع قدومه للحضرة 


(1) أي رفيق الالك في معراجه. 

(2) أي هارون - ماتا - لفصاحة لسانه وفوّة بيانه كما في قوله تعالى: < ونی کوٹ ر لصح 
1 78 يردا بز a‏ ا>نة € [الق : 34]. 

(3) قال تعالى: وکال ئوس إو ر موت كخلتي ف ری راع وَلَاتيْحَ سيل انيدي ) 


[الأعراف: 142]. 


112 


القسم الناتي/ السماء الخاسة: سماء الشرطة 113 


وإنهائه؟ ولولا ما نشأت ناشئةء وغشيت غاشيق ادت إلى تحريك الخُوارء والاستظهار 
بالرّلير على الخُوارء ما قطعثٌ هذه الأقطار. 

قوله: «قطع الدّوه: أي المفازلات؛ و«الجوّه معلوم. وقوله «نشات ناشئةة: أي 
لولا ما طرأ أمر مزعج» أي إلى تحريك الحُوار» والحُوار ولد الناقة إذا مات فمسكت 
لبنهاء وهم يريدون أن يحلبونهاء أخذوا ولدها وسلخوه من جلده: وجاؤوا به على صورة 
ولدها ويحرّكوه. فإذا أبصرته الناقة درّت عليه فأخذوا اللبن فاتتضعوا به. والزئير صوت 
الأسد أي استظهر من هو بمنزلة الأسد لا ظهر به على من هو بمنزلة البقرا"». 

فبادر صاحب شرطته الأحمر") وقال: مرحبا بيّدنا الأكبر ”2 أنا المتكفل بإنهائف 
في حُلَة بهائه وهل يُدّخر السهم السديد إلا ليوم النضالء أو تحشر كتب جالينوس إلا 
لمعالجة الداء المضال4)؟ 

ثم أدخلني عليف وأقعدني بين يديه فلمًا أبصرني أطلق محيّاى وقال: حيًا لله السيّد 
ويبّله. ثم قال لوزيره: خاطبّه عني بلسان الصوابه وعرّفه بي بين الحكمة وفصل 


الخطاب فجرّد الوزير عن ماعده الأشنٌ وضرب بلساته أرتبة أنفه©) وأنشد: 


(1) الخوار: هو صوت العجل والبقرة والغنم. ويلاحظ أن في العبارات المستعملة في هف السماء 
شقة وبآس. وذلك لأنها مخصوصة بالأمور ذات البأس كالحروب والفتن. والاسم المتوجّه على 
إيجادها هر القاهره حسبما ذكره الشيخ في الفصل 23 من الباب 198. 

(2) الأحمرهو اسم كوكب المريخ في هذه السماء؛ والمعدن المتاسب لها هو الحديف كما أن المعدن 
المناسب للشمس هو الذهب» وللقمر الفضةء وللزهرة النحاس. 

(3) ربّما يكون في هفا التشريف: «سيدنا الأكبر» تلويح إلى اللقب الذي سيشتهر به بعد وفاته. أي: 
الشيخ الأكبر. 

(4) جالينوس هو من أشهر الأطباء اليونانيين عند أطباء المرب عاش في القرن الثاني قبل الميلاد وله 
اكتشافات في التشريح. 

(5) أي ان صاحب الشرطة سوهر روحانية المريخ- أدخل الالك على هارون كيبام -. ووزيره 
هو مُقدّمٍ ملائكة هذه السماء. 

(6) لرتبة آنفه: أي طرف أنفه. وضربها بلسانه كناية عن تهيّته لحسن الخطاب. 
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هذا الخليفة هذا السيّد المَلم هلا المقام وهلا الرّكنن والْحَرّم 
هاني اليمين قد امتدّت ليعتها فيا أئمة هدي اف فاستلموا 
قوله: «هنا المقام»: أي مقام إبراهيم للأمن. وقوله «الرّكن»: لشرفه وهو موضع 

المبايعة» «والحرم»: لتحجيره ووجوده الأمن فيه. 
ساد الأنام ولم تظهر ميادته لما بدا المجل للأبصار والصنم 
أي لم تظهر سيادته كما ظهرت سيادة يح - عَيَهالتَاج- بالنص وهو سيّد في 

المعنى» وهو إشارة إلى ما عمل به موسى -عَوكتَ- وأخذه برأسه؛ فلم يُذهب ذلك 

سيادته» وذلك في قضية العجل. 
ما زال يدعو مُوَيْمَاهتَهِمٍأبنا في نیل مانالهموسى وماعلموا 
صغر القوم لقلتهم. وقوله «همّهم نيل ما ناله موسى»: أي طلبهم الرؤية» وطلب 

موسى العيان وهو لما نظر إلى الجبل""" 
أنّ العيان حرام كلما نظرت عين البصيرة شيا ذاته العدم 
أي شرط من طلب الحق أن يتجد إليه: أن لا ينظر إلى الخلق. وما رجع 

موسى بآم - إلى رؤية الجبل إلا امتثالا لامر ربّه فلذلك قال ٠شيئا‏ فاته عدم؟. 

أي لا يرى الحق من نظر إلى غيره. وكذلك هو محقق أنه لا يرى الحق من نظر إلى 

الخلق. وانظر لما كان الجبل حجاباء فلمًا تدكدك الجبل الذي هو حجاب» بقي التجلي 
بلا حجاب» فرآه موسى فصعق كما صعق الجبلء وقامت فيه علامة الرّؤية التي قامت في 


الجبل). فاعلم. 


(1) قال تعالى: < ينك اذل التب أدكل تي ,كتبا د انتمل مد سأ ریا كيين کوک کار 
لر اھ جر لے الہک طبهم راا الول ون بدو عاجآء نهم لتت عقو عن 5و 
وات ری لابين 42 [الساء: 153]. 

2( أرضح الشيخ هذه المالة في حولره مع موسى- یکاح في السماء الادسة خلال معراجه 
الني وصفه في الباب 367 فقال: (قلت: فإن رسول الله ية شك في أمرك إذا وجدك في يوم 
البعث فلا يدري أجوزيت بصعقة الطور فلم تصعق في نفخة الصعقء فَإِن نفخة الصعق ما تعم؟ 
ققال: صدقت كذلك كان جازاني الله بصعقة الطور فما رأيته تعالى حتى مب ثم أفقت فعلمت من 
رايت ولذلك قلت: يت يت » [الأعراف: 1143 فإني ما رجعت إلا إليه. فقلت: أنت من“ 
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3 السنيّء سقاه كأس الذلّ من آوى إلى الظل!2: فتادله 
الوم نمر قو إلا سن جر € [عود: 43 فسوّى بينهما 
صدور الخلفاء. نما هلك امرؤ عرف قدرم ولا خود نورٌ 


النور والضياء وتبرزا 
شمس لم يبر بدده. 
قوله: «ولا حمد نور شمس لم ينر بدره»: أي تعدّى المنفعة. 
قال السالك: 
فالتقطت من شذورف واقبت من نور وأزال فاشيتي على ما أعطاه الحاله 
واخذت في الترحال. 
قوله: «شدورهه“: أي قِطّع كلامه. وقوله وأزال غاشيتي»: أي ما تقدّم ذكره. 


ده جملة العلماء بالل فما كانت رؤية لله عندك حين سأل إياها؟ فقال: واجبة وجوبا عقليَا. فلت: 
فيماذا اختصصت به دون غيرك؟ قال: كنت أراه وما كنت أعلم أنه هو فلمًا اختلف علي الموطن 
ورابته علمت مّن رأيث؛ فلمًا أفقت ما انحجبت» واستصحبتني رزيته إلى أبد الأب فهذا الفرق 
بيننا وبين المحجويين عن علمهم يما يرونهء فإذا مانوا رأوا الحق فميّزه لهم الموطن. فلو روا 
لقالوا مثل ما قلنا. فلت: فلو كان المرت موطن رؤيته لرآه كل ميّت. وقد وصفهم اله بالحجاب 
عن رؤيته؟ قال: نمم هم المحجوبون عن العلم به أنه هو؛ وإذا كان في نفك لقاء شخص لست 
تعرفه بعينه وأنت طالب له من اسمه. وحاجتك إليه. فلقيته وسلمت عليه وسلم عليك في جملة 
من لفیت ولم يتعرّف إليك. فقد رَأبته وما رَأبته. فلا تزال طالبا له وهو بحيث تراه. فلا معوّل إلا 
على العلم. ولهذا قلنا في العلم إنه عين فاته» إذ لو لم يكن عين ذاته لكان المعوّل عليه غير إل 
ولا معرّل إلا على العلم. ذلت: إن اله دلك على الجيل. وذكر عن نتفه أنه تجلى للجبل؟ فقال: 
لاينبت شيء لتجليه: فلا بد من تغبّر الحال فكان الد للجيل كالصعق لموسى. يقول موسى: 
فالني دكه أصعتني). 

(1) موسى هو من آوى إلى الظل» قال تعالى عنه: <عََمنْلُمَائْموَلَْْكل4 [القصص: 24]. 
ونادى هارون موسى بذات الرحم في قوله: < ليبوملا اذل € (طه: 94]. 

(2) شلور: جمع شذرة وهي اللؤلز الصغير. 


السماء السادسة 
سماء الفضاةء حيث سر روحانية موسى -عَكبتَ)ه- 
سمعت الشيخ بقول: وهي حارّة رطبة: طبع الحياق» ليس في السماوات أعدل 
مہ . 
بم الله الرحمن الرحوم 
قال الالك: 
فاستفتح لي ر سول الإلهام "۰ سماء الكلام فرأبت سر روحانية موسى - با -. 
قوله: سر روحانية مومى عَلَنكتَااج»: أراد بالسرَ ما حصل منه. 


فيادرته مسلّماء وقعدتٌ بين يديه مستسلماء وعلى رأسه شيخ جميل؛ ليس بالقصير 
ولا بالطويل. 


يريد بالشيخ ب المشتري. 


قال إسماعيل -رفق الله به-: سألت شيخي وإمامي - ته - عند قوله 
«وآتاني في نازلة عميت عليه»» فقلت: أي الروحانيتين تؤثر في الأخرى؟ فقال 
-أيْده الله تعالى-: روحانية موسى -عَبولتَك- تؤثر فيه من حيث روحانيته» وهو 
يؤثر في جسم موسى - هكلت -. وكذلك كم النبي - متام - مع آدم وجميع 
الئبيين - عَلهمالتَلح -: هو المؤثر فيهم بحقيقته. وكان آدم مؤثّرا في الي - عَلَِهِمَةتَلام- 
من حيث جسمانيته. وإذا رأينا روح نين قد عاد بعد الموت إلى فلك مَاء تحققنا أنه رجع 


(1) الاسم المتوجّه على ليجاد هذه الماء هو: «العليم» حسبما ذكره الشيخ في الباب 198 
(2) وهو نفس رسول التوفيق المرافق للسالك في معراجه. 
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إلى أصله الذي كان له أوّلاء وكانت روحانيات ذلك الفلك مستمذة من روحانية هذا 
البي؛ ولذلك قبل جمد ذلك النبي آثر هذا الكوكب في ظاهره. وجميع الرّوحانيات 
فإنما أخذت مواتها عن الأرواح الإنسانية. 

ثم صرف وجهه إليه وقال: أبها القاضي لخص سؤالك في أوجز عبارق وافنع في 


قال القاضي: سال العبدُ الذليل الأدنى سيّده العزيز الأسنىء هل يصح فناء الاسم 

قوله: «هل يصح فناء الاسم مع بقاء الرسم؟» قال إسماعيل: سمعت شيخي 
وإمامي - معن - يقول: أَجْمَعْنا كلنا على بقاء الزسم» واختلفنا في فناء الاسم وهو 
عبارة عن ملاحظة وجوده الذي به يُعَرَف اسمه» لأنّ الاسم هاهنا هو المسمّى. فإِنْ كان 
التجلي شمي لم يفن الاسمء فمن شاهده في هذا التجلي قال بيقاء الاسم مع الرسم؛ 
ومن شاهده في غير هذا المشهد النوري من المشاهد التي تفني الاسم حال فناء الرسم. 
فعلى الحقيقة لم يختلفواء إذ كل واحد قال: ما أشهد؟ إذ الخلاف في هذا الطريق لا 
يُتصوّر. وكان موسى - عباتا في مقام من لم يفنَ عن اسمه. وإنما كان مشهد القمر 
يعطي الفناء لكونه محو في حقيقته» فين شأنه أن يمحو. والشمس نورها حقيقي» ومن 
شأن النورأنْ يَظهر ويُظهر, فلذلك كان اليقاء لتجليها. وانظر إلى قوله - يبآ -: (كما 
ترون القمر ليلة البدر)!'»» فذكر الليلةء إذ هي محل المحو» ومحل القمر المحوء فلو زال 
النور لبقي محو في محو. 

فقال له الإمام: الم تعلم أيها القاضي أن كلّ مخلوق مجبور؟ فكيف يحيط 
بالحقيقة محصور؟ العارف كلامه مُغْربِء ويله بالمغرب. والولرث كلامه شرق 
وبعثه بالمَغرب والمشرق. 

قوله: «العارف به بالمغرب»: أي لا يتكلم إلا في الأسرار؛ والوارث يتكلم مع 
أهل الأسرار بالأسرارء ومع أهل الأنوار بالأنوارء لأنّ الوارث مع تفه وجسمه فله 


(1) الحديث أخرجه مسلم ولبو داود والترمطني واللفظ له. 
(2) اي موسی طبوكتق. 
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المغارب والمشارق وللعارف المغارب فقطء كما للفقيه المشارق فقطء فاعلم. ولذلك 
قال: «الوارث كلامه مشرق ويعثه بالمغرب والمشرق». 

فالمحمّدي يُمْري الأسرارء ويكو الأسوارء وقلبه بالحقيقة مغمورء ويشاهد 
الطريقة عليه مستور. 

قوله: «يعري الأسرار»: أي الدعاوي ليس محلها الأجسام» أي محلها الأروا 0 
فيعرّيها من ذلك بأل العمل ليس لهاء وإنما هو دعوى بحجاب. وقوله «يكسو الأسوارة: 
أي يبت الفعل ظاهرا بلان الشنة» كما نفاها باطنا بلسان الحقيقةء كقوله تعالى: نّا 
ميك رمت وکر هر 4 [الأنفال: 617 فعرّاه من الرّمي باطناء و كاه ظاهرا. 

وشاهد الطريقة عليه مشهورء جرد عن الغبرء وأوضح له المراد فجدٌ الت 
فشاهد من ذاته ذاتف ومن صفاته صفاته ومن م 


عنه بالكلية واستوت على عرشه صفات الإلهية. 

قوله: «جُرّد عن الغير»: أي عن نفسه ومّن سواه مِن الكون. وقوله: «فشاهد ذاته من 
ذاته»: أي من عبوديته ذات الحق الغنيّة العزيزة» وكذلك من صفاته صفاته. قوله «ثم فني 
عنه بالكلية»: أي عن وجوده المحدّث. وذلك لما صيّره خليفة» فكان عرشا لمتوى 
الأسماء الإلهية» لأنه من كونه خليفة لا ينظر عبوديته بالكلية» بل يكون مع المرتبة» وإ 
كان يخلو في نفسه مع عبوديته بأسماء أخرى. 

فصح هناك بفاء رسم العبوديّة. ومن هنا قال من قال: «إتاك وإفشاء سر الربوبية"» 


أي إذا محر الوارث عن نفه فلا فالدة له إلا قيامه من رمه وفتاؤه عن حر كته وحسم 
فإذا غرق في هذا البحر غرق في بحر المنّق فوجب عليه إقامة الفرض والسنة. 
فأقر القاضي بشغائه واعترف» وشكر على ما سمع وانصرف. 


(1) قيامه من رمسه آي من قبرف أي يصبح مشاهدا قيامه بلهه لله تعالى: كما قال الني- ًة في بعض 
خطبه: «فانما نحن به ولهه -أخرجه أبو داود في سنته-. وقوله «فناؤه عن حركته وحهه أي لا 
بشهد فاعلا إلا لفه تعالى؛ كما ورد في الدعاء التبوي: ديا حي يا قوم برحمتك أستغيث» أصلح لي 
شأني كله» ولا تكلتي إلى نفسي طرفة عين؛ - رواه النساني في «السنن الكبرى» وفي #عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المتدرك". والسهقي في «الأسماء والصفات»:-. ويحر المنّة هو العطاء 
الإلهي الموهوب يلا حصر. 
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قال السالك: 


ثم صرف إل وجهه'""» وتلا علي قوله تعالى: ررر 4 البترد 4148 
ثم قال: اعلم أنك قادم على ربك ليكشف لك عن سر قلبك» 

قوله: «إنك قادم على ربك ليكشف لك عن سر قلبك»:: أحال على رتبة خطابية» إذ 
كانت هذه الصفة هي أفوى حالةء ولذلك ردّد النبي -46- في الصلاة خاصة لمناسيتها 
أيضا للخطاب» من كون المصلي يناجي ربّه. 

وينتهك على أسرار كتابه. وبعطيك مفتاح قفل بابه ليكمل ميرالك» ويصع انبعائكه 
وهو حظك من: دعبي مآد 45 فلا تطمع في تمه ناسخ 
من عند ولا لي إنزال كتاب فقد أغلق ذلك الباب. 

قوله: «فلا تطمع في تخصيصك بشريعة ناسخة من عنده): أي نهاية الولي أن يُشرف 
على خطاب شريعة نييّه» وتزول القدم من قدّامهء فتكون له درجة ميراث النبوّة في أخذ 
الشريعة التي هو عليهاء لا شريعة ناسخة لهاء فتبقى الشريعة عليه محفوظة؛ ويعلو سنده 
فيهاء إذ كان محمد -5- لبنة الحائط» فكل دليل على مخالفته ساقط. 


مبعوثاء وكما أنت ولرث لا بد أن تكون موروثاء فعليك بالرّفق تكليف الخلي. لإ 
حضرة فزق" ضعيفة عن حمل العهد والوقوف عند الح فل مؤلاك إذا ناجاك 
وسل التخفيف عن رعيّتك »ما EE‏ 


بها على الطريق 0 فالزم. 


(1) أي موسى عَبتَاج. 

(2) أي حضرة المخلوقات خاصة الناس المكلفون. 

(3) هله الوصية المرسوية للسالك مناسبة لوصيت للنبي- ته - تخفيف عدد الصلوات من حمسين 
إلى خمسة: كما هو ثابت في قصة المعراج. 
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قال الالك: 
لے کا كد ا م ا 
:ومن بصدق هلا التطق؟ ولعلها دعوى برب من الحق. فقلت 


اسر سا بين إقسراري وإنكاري في المشتري لي وَهَمَ في الدج اناري 

قوله: «السر ما بين إقراري وإنكاري:: أي البرزخ الذي يبن الشيثين هو موضع 
الأسرارء إذ له وجه إلى الإقرلر ووجه إلى الإنكار. فلو كان في الإقرار لما أنكرء أو 
في الإنكار لما أقر ولكن الرّ أن يكون في مرتبة لا يملكه أحد الطرفين بالكلية» بل 
يملك الطرفين. وقوله «في المشتري:: لال المشتري صاحب العلمء فلذلك ذكره. قوله 
«المدلج الساري:: يريد المعراج» إذ فيه رؤية الآيات وتحصيل العلم. 

ر يم لا تقول وقد أؤدعت مرّهما أنا/المملم للأرواح أسسراري 

قوله: «لِمْ لا تقول»: الخطاب لموسى - بآم صاحب هذا المعراج. وقوله 
«أودعت مرّهما»: أي سر الزوحيّن الذيْن بينهما البرزخ. 

انا المُكلّم من الشار حَجِيتٌ به نوراء فخاطبتٌ نات النور في الثار 

قوله: «أنا المكلم»: هذا على لسان الحق لما حاطب موسى - عَرَِككتَخ- في حاجته 
في النار» ولو كانت حاجته في غير النار لخاطبه فيها. وهنا يطرأ التلبيس على الإنسان 
لعلاقة يعرف بها خاطر الحق من خاطر نفسه. 

آنا الذي أوجد الأكوان مظلمة ولو نشاء لكانت ذات أنولر 

قوله: «أوجد الأكوان مظلمة»: أي حقيقتها العدم. قوله «ولو نشاء لكانت ذات 
أنوار»: إنما هذا لتنبسط القدرة على المحالات فَتُظهر سعتّها عظمة إلهية كقوله 
تعالى: ور كك دَتَحآْمْ جيورت ا [انسل: 19 وما شاء ذلك أبداء إنما المراد 


(1) اي: امستت. 
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بذلك التوسّعء وهذا معهود حرف «لوهء قاعلم. 
آنا الذي أودع الأمرار في شبح مجموعة لم ينلها بؤس أفيار 
أي تَنرَهتْ عن تأثير الأغيار قيهاء فلم يكن للغير فيها أثرء ولهذا نطق العارفون 
بالعلم الخاصء إذ لا يقبله إلا صاحيه. 
يا ضاربا بعصاء صلدا" رابية شمس وبدر وأرض ذات أحجار 
أشار إلى ما يُعطي البدر من المد بوساطة نور الشمس. 


وانظر إلى ضارب من خلف أستار 


قوله: «ضارب من خلف أستار» يشير إلى مضاهاة النفخ من عيسى - عباتا -. 


لقد ظهرتٌ فما تخفى على أحد 
قطعتٌ شرقا وغربا كي أنالكم 
أم كيف أدرك من لا د ء يشبهه 


إلا على أحد لا يعرف الباري 
على نجائب© في ليل وأسحار 
وكيف تمع أذن خلف أسوار 
لقد جهلتك إذ جاوزت مقدلري 
فأنت كالسرٌ في روح ابنة القاري 


قوله: «ابنة القاري»: أراد بها الخلق. و«حجبت نفسك:: أي تسترت بخلقك!0. 


أنت الوحيد الذي ضاق الزمان به 


قال الالك: 


أنت المنرّه عن كون وأقطار 


فالحمد لله اللي قر عيني بما وهيك» وكشف لك عن الأسرار بما حجيك. 


(1) أي الصلب اليابس. 

(2) العجاتب: هي النوق جمع ناقة. 

(3) أي أن إثيات المخلوقات- أي قول المخلوق أنا لا وجود لها ولا قيام لها إلا باقه تعالى الوجود 
الحق. 


السماء السابعة 
سماء الفاية", حيث سر روحانية إبراهيم يسام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال السالك: 

فاستفتح لو الررسول الجليل!2, سماء الخليلء فرأيت سرّ روحانيته يدورء باليت 
المعمورء في غلائل النور. 

السماء السابعة لإبراهيم - عبتا -ء إذ جاء أنه متند إلى البيت المعمررء وهو 
على سطحها. نّم سدرة المتهى* بين الكرسي وبين السماء السابعة. وجميع الكواكب 
من فروع السدرة كالشمر في الشجرة. قوله «فرأيت سر روحانيته تدور باليت المعمور»: 
أي يضاهي الطائفين. 


فين حت من ذاتك؟ قال: : في (يثارك بأقواتك. 

قوله: في النجم إذا هوى»: أي نظري في الادلّة. لأنه لما فل النجم استدلٌ على أنه 
ليس بإله» فكمل برهانه النظري. وقوله «في إيثارك بأقواتك»: أي الجود مقامي» به نلت 
مانلت. 


ألم تعلم يا بني أنه لولا الجود ما ظهر الوجود ولولا الكرم ما لاحت الجكي ولولا 


0( ستاها الشيخ «سماء الغاية؛ لأنها هي أعلى الماوات السبع ومحيطة بها. 
(2) هورسول التوفيق رفي السالك في هذا المعراج. 
(3) ام الفرى: مكة المكزّمة, قال تعالى: و اا لجرو کت الب أو لا شرب يكبا 


والقتبيرت ا جر © ولد كيد لہا بل 
ا :26 27 
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الإيثار ما بدت الأمرار. 

قال السالك: 

فقلت له: أريد الدخول إلى الست المعمورء والمقام المشهورء قال: له شروط في 
الكتاب المسطور: في ارق المنشور”"". قلت: أوقفتم عليه حتى أنظر إليه. 

قال الالك: 

فدعا بكيوان الغاية عند أهل الولايق ما حَدا الولاية المحمديّة. والمقامات 
الصدّيقية. وهلا كيولن صاحب خزاتته وقابض جبايته. 

قوله: «فدعا كيوان الغاية»: أي «زحل» هو متهى الدرّاري السبعة. 

فأقبل مرعاء ووقف بين يديه مقتعاء وقال له: افتح خزائن النورء وجثني بالكتاب 
المطور. فال: فأقبل به من حينه وقال: أعطه له يمينه ففضضت ختامف وتصفحتٌ 
سطوره وأقلامف فَإِذا فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله محمّد رسول لله 
هلا بيت الحق ومقعد الصدق ومتبع الجمع والفرق وسر الغرب والشرقب وهو 
حرام على كل صاحب مقام إلا على من دنا من الرَفيق الأعلى. 
قوله: «وهو حرام على كل صاحب مقام»: يشير إلى المقام المحمّدي المطلق 
بقوله: <ِيَكأع ليأ بََامقَام لج 4 [الاحزاب: 413 فهو يري في الأشياء ولا تسري فيه. 
قوله «إلا على من دناه: يشير إلى المقام المحمدي'© الذي لا مقام له. 


(1) قرن الشيخ اليت المعمور بالكتاب المسطور والرق المنشور لاقترانهم في بداية سورة الطور: 
«زظير © يكت كنطو ر 20 فرش )ران انسر ))4 [لفطور: 1/ 4]. 

(2) الوارث المحمدي الكامل هو من آهل يثرب أي من الذين استوعبوا جميع المقامات وتخلصوا من 
الانحصار فيهاء وهذا الاصطلاح محبط من تأويل إشاري -لاتفسيري- للآية: اعيا 
م 
وقد ذكر الشيخ الأكبر في عدّة أبواب من النتوحات هذا المقام المحمدي منها الباب 462 حيث 
يقول فيه ما خلاصته: 5 
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- «ليثريي اللي لانعتيغبطة ولا مقامٌ ولا حال يُعِيِنَة 

مْرِخَى اليناف على الإطلاقي نشال قامتيفلاأحدٌَيِنَائبَيثُةُ 

عن قال لالەتنتافلرلە يل7بەعندمايبدوىكوئة 
نالآقطابٌ المحنديون هم اللين وروا محمد دل فيما اخ به من الشرائع والأحوال معا 
لم يكن في ر سول تَقَدّمه. وليس أعمّ في الاختصاص من عدم التقبيد بمقام بسر به فما يحم 
المحمديّ إلا بأنه لا مقام له بتعيّن. فمقامه: «أنْ لا مقام*. 
ومعنى ذلك أنّ الإنسان قد تغلبُ عليه حالته فلا يعرف إلا بها فيسب إليهاء والمحمديي نة 
المقاماتٍ إليه نسبة الأسماء إلى «الهه. فلا يتعيّن في مقام يُنسب إليه» بل هو في كل نفس وفي 
كل زمان وفي كل حال بصورة ما يقعضيه ذلك النفس أو الزمان أو الحا فلا ay‏ 
الأحكام الإلهية تخطف في كل زمان فيمختلف باحلافهاء قإنه - ع چل- < جى هرف تاوق 
فكنلك المحمدي. 
فالقطبُ المحئدي أو المزد. هو الذي بقلب مع الأنفاس علم) كما بُ معها حالا. كل واحد 
من خلق الله. فما زاد هذا الرجل إلا بالعلم بما تقلت فيه وعليم فإ لتقت آم يسري في العالم 
كله وفيه لأر الاس لا مود ذلك على التفصبل والتعين. وإن علموه على الإجمال 
فمنازلهم على قدر علیهم فيما يلون فيه وعليه؟ انتهى. 
وفي اباب (194) وهو في معرفة المكان يقول ما خلاصته: 

في المقامٍمُوٌالمكاذُوانُة لِلبَشْربيَ بسورة الأحرابٍ 
اعلم أن عبور المقامات والأحوال هو مِنْ خصائص المحتدين ولا يكونٌ إلا لأهل الدب 
جلساء الحق على بساط الهيةء مع الأنس الدائب لأصحابه الاعتدال والثباتٌ والسكوفٌ غير أن 
لهم سرعة الحركات في الباطن في كل نفسء ف وب كال ستو تمرم رتل4 إن 
تجلى لهم الحق في صورة محدودة أطرقواء فرأوه في إطراقهم مقلا أحوالهم على غير الصورة 
التي تجلَى لهم فبهاء فأورثهم الإطراق فهم بین تقد واطلاق» لا مقا يحكمٌ عليهم فلل مام 
فهم اصحابٌ مكان في بساط النشأف وهم أصحابٌ مكانةٍ في عدم القرار هم مِنْ حيث ماهم 
متوّعونف ومِنْ حيث مكانهم ابتونف فهم باللات في مکاتهې وهم بالاسماء الالهة في مکاتهې 
قن الاسماءِ لهم المقام المحموت والمكانة الزلفى في اليرم المشهون والزّرْرٍ والوفوت وهن 
انات لهم المكانٌ المحدون والمعنى المقصون والثبات على الشهون وحالة الوجون ورؤيته »د 
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خدلى على المقام الأجلى. اب ساود [لنجم: 19 مقام محمود 
للمحتديّ المجحمىء < کو ليو مار )€ [النجم: 410 ففهم عنه به صربح 
المعنى اكب الف ءآ ع4 [النجم: 11 من حقائق القرب في الإسرا. < درا 
رك ل )) [انجم: 413 وآدم بين الطين والماء موّى « دنر آل )> 
[التجم: 414 حيث تجتمع البداية والانتهاء الأزل والوقت والأبد سوا خاد 
أ € [ادجم: 15 مستقر الواصلين الأحياء لما شاهدوا الذات آواهم بجنة الصفات 
عن الورى. 

قوله: «أوّاهم بجنة الصفات:: أي سترهم بالصفات. 
«إذينشى )لذي مابتتن 'زج)4 [فنجم: 16 من طرف الأسرلر والتنزه في الى [مازاغ 
البصر -لغيره- وما طفىك وكيف يزيغ لعدم لا يُرى. 

قوله: < مَارََبصَرُوماككَ © [النجم: 17]: أي ما مال إلى الغير» وما ترك الميل 
تكبترا على الغيره [نما شّغْله بريّه حال بينه وبين الغير» فلهذا قال: دوما طغى؛ أي ما طغى 
زيغه [ذ كان الزيغ ّغل برټه» لازيغ تكبر. 

فتوسّط الكرسيء ومد الملويّ وا السفلى » فظهرت القدّمان بظهوره. 


يشير بالتوسط والإمداد إلى صاحب المقام المحمّدي؛ إذ كل واحد في المقام 


الواحد إلا المحمدي الجامع. 
وأشرقت الأرض بنوره. فاستمسكت الملائكة بالقدم الواحدة واستمك العارفون 


> في كل موجوب في مكون وخمود يشهدونه في العماء. بالعين التي يشهدونه بها في الاستواءء 
بالعين التي يشهدونه بها في السماء الدنياء بالعين التي هشهدونه بها في الأرض؛ بالعين التي 
يشهدونه بها في المعّةء بالعين التي يشهدونه بها في (ِيَكُبِنَو. َو 4. وهنا کله ن 
نعوت المكان. وأنا شهودُمُمٍ من حيث المكانة تختلف عيوثهم باخحلاف النسب. فالعين التي 
يشهدونه بها في كلاء ليست العين التي يشهدونه بها في أمر آخرَء والمشهود في عين واحدة 
والشاهد من عين واحدق والنظرة تختلف باختلاف المنظور إلي فمنا مَنْ يرى اختلاف النظر 
لاختلاف المنظور. وما مَنْ يرى اختلاف المنظور لاختلاف النظرء وك له شرب معلوم. 
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يشير ب الغائبة والشاهدةة إلى الظاهر والباطن(". 
الاستوذى إلى مركز النون!*. فامتحق سر وجودهم عند مشاهدة موده فكستهم هيبة 
اللات وغرقوا في بحور اللات ولم يق لهم -سبحانه- بتجليه من رسوم الصفات إلا 
خف إشارات. 

قوله: «خفي إشارات:: أي هذا القدر الذي يقبل ما يرد عليهم من العلم. 


فأرواح الوارثين في المشاهدة سَواء وكما هم اليوم كذلك يكونون غداء غير ان 
مشاهدتهم في دار التركيب لها انفصال وانصرام وفي مقام دون مقاب ومشاهدتهم هنالك 
على الدوام. 

يشير إلى أن المزاج يعطيهم هاهنا الغفلةء وأمّا في تلك الدار فلا غفلة عندهم. 

فالانتقال في حق الأروإح» والحشر في حق الأشباح. حشر الأجسام من دار التكليف 
إلى دار الانفعالء وحشر الأرواح من مقام الجلال إلى مقام الجمال» حتى إلى «ما لايقال»» 
وهناك لا يجوز الاتتقال. 

قوله: «هنالك لا يصح الانتقال»: أي في المشاهدة الذاتيق لأنه لا يزال يتهي إلى أن 
يتنهي إلى الله تعالى الذي ليس وراءه مرمى؛ فهو تجلي ذاتي. 

فمن حصل في هذا المقاب فليس دخول الست عليه حرام والسلام على من وقف 
على قوله تعالى: 9يَكهْلَيْرِبَلَامقَاَ در » [الاحزاب: 13]. 

قال الالك: 


(1) أي للملائكة عوالم اللطافة والملكوت والعارفون جامعون لعوالم اللطاقة والكثافق والمُلك 
والملكوت. 
(2) أي من أعلى العرش إلى مركز أسفل مرتبة في المالم. 
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فقلت له0"): يا أبا الإسلام'©» ومؤلّف الجزئيات"» ويا عاظِم ملكوت الأرض 
والسماوات ٣‏ جهلتٌ آمري» ووضعت من قدريء وآنا 5-0 
وعجيب نثري: 

مذ حل كاتبٌ حب الله في لدي وخط سطرا من الأشواق في كبدي 

أراد بالتنبيه في هذا النظم أن بِيّن أن مقامه المحبّة الشاهدة له أنه على قلب مُوّرَنه 
خاتم النسين - وق - وحبيب رب العالمين. وأنْ مقام الروحانية المخاطبة له إنما هو مقام 
الخُلّة. 

ذبت اشتيافا ووجدا في في محبّته فآه من طول شوقي آه من كمدي 

با غاية التؤل والمأمول يا سندي شوقي إليك شديد لا إلى أحد 

يدي وضعب على قلي مخافة أنْ يشق صدري لما خاتي جَلّدي 

ما زال يرنعها طوْرًا ويخفضها حى جعلت اليد الأخرى تشد يدي 

مرّ الفؤلدٌ على التزكيب مرتحلا إلى الحبيب الذي يُفنى وليس يدي 

مازلت‌اطلبهؤجلاوأندبه بعيرة حيّرتها رّفرة الكلد 


حتى ممعت نداء الحق من قِبَلي من كان عندي لم ينظر إلى أحد 


(1) المتكلم هنا المخاطب لإبراهيم - عبتم ليس لمان شخصية السالك وإنما هو لسان 
الحضرة المحتديّة المخصرصة بأعلى درجات المحبوية الممذة لمقام الخلة الإبراهيمية 
وغيرها. 

(2) الفوله تعائى عن إبرلعيم کیمالتآم: (َأة یکم چو و تندزر 4 [الحج: 78]. 

(3) بشير إلى الآبة 260 من البقرة: ( 555ل لقع رڀ كرف َي تح السوق 6ل لوق وين قال بل 
وليك تين على َل مَخذ ازم بن انر ری ق کا مت ملک بر ی جزم لمن 
ایتک سیا راکم لک ا حكم ©4. 

(4) يشير إلى الآية 75من سورة الانعام: « وکوک یھی مکوت لکوت والأرئض وکود ن 
لشي 4. 

(5) ليس يدي: لا يدفع ديّة القتبل. 

(6) الخلد: الجنان. 
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فمُث بوَجُدك او مُث إن تشأ طربا فإ قلبك لا يَلُوِي على الجد 
فقلتٌ_والشوق_بطويني وينشرني وصحتٌ من شنة الأفراح: واكبدي 
لما شاهدتك يا من لا شبهله لا فرق عندي بين الغي والرشد 
فالفس_تعرفه علمّاء وتبصره عيثء وتشهده في الوقت والأبد 
من عاين اللات لم بنظر إلى صفة فإِنّ فيها حجابٌ الضيف بالصّفد!" 
قوله: «من عاين الذات لم ينظر إلى أححد:: أشار بذلك إلى وجود الغير» فإنه بالنظر 

إلى الغير في محل وجوده كان ذلك الغير كالضيف النازل عليه» فاحتاج إلى أن يقوم 

قرام فأشار إلى أن المحتديّ في مقام الات والإبراهيمي في مقام رؤية الأغيارء فلهنا 

كان اول من سن التِرَى. 
قال الالك: 


فقال لي: آنا المراد بهذا الحجاب وإلى الأحباب فتحتٌ الأبواب. فقلت له: 


أين الخلة من المحبّق وأين الصحية من القربة» كم بين من يقول: 

لى ل [طه: 1184 وبين من يقال له: < ولسو ف ليف رفص 
5 كم بين من يقول: ناشخ ل سنری ا 
نة ) [قشرح: 1]. 


2 710 
[الضحی: 
[طه: 25] وبين من يقال له: (ا شح 


قال الالك: 
ثم قلت: ما ظنك بنهاية هله بدايتهاء وأسرار هذه علانيتهاء وأين أنت من قو 


إلهي وسولاي تمازج سركم برَي با شُؤْلي فعنك أترجم 
بكم أبصر الأغياء غيا وشاهنا بكم أسمع النجوی بكم أن تكلم 
أو أين مقام الأذكارء من فناء الأفكار» وعدم الأسرار» وطموس الأنوار: 


بلذكراهنغتقراللنوب وتبتهج الصائروالقلوب 
وترك الذكر أفضل منه حال هَإنَّالكمس ليس لهاغروب 


(1) بالصفد: بالفيافة بالعطاء. 
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بلكرالهتبتهجالقلوب وتتضحالممارف والقيوب 
وتركالذكرافضل كلشيء فثشمس اللات ليس لها غروب" 


(1) في الفتوحات خصص الشيخ لمعرفة الذكر وتركه الباب 142 والباب 143 وممًا قال فيهما: ثم 
إن لله ما وصف بالكثرة شيا إلا الذكر. وما أمر بالكثرة من شي ء إلا من الذكر. قال: وَالذاكرِينَ لله 
ترا وَالناكراتٍ». وقال: داروا لله ؤكراير. وما أنى الذكر قط إلا بالاسم القه؟ خاصة معرّى 
عن التقيد فقال: «لَلذكرُوا لله»» وما قال بكذاء وقال: «رَلذِكْرُ لله أكْيْرُ: ولم يقل بكذاء رقال: 
«لذكرُوا لله في أَيَام مَعْسُوداتٍ» ولم يقل بكذاء وقال: «فَاذْكُرُوا ائم لله عَلَْهاه ولم يقل بكذاء 
وقال: «لُكُلُوا ئا در الم لله عليه ولم يقل بكذا. 
وقال -ك-: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا قى على وجه الارض من يقول: الله لهه فما تيده بأمر 
زاتد على هذا اللفظ. لأنه ذكر الخاصة من عباده الذين بحفظ الله بهم عالم الدنيا وكل دار يكونون 
فيها. فإذا لم بي في الدنيا منهم أحد لم يبق للدنيا مبب حافظً يحفظها لله من أجل فتزول 
وتخرب. وكم من قاتل: الله» باق في ذلك الوقتى ولكن ماهو ذاكر بالاستحضار الذي ذكرناء. 
فلهنا لم يُعتبر اللفظ دون الاسشحضار انتهى. 
ثم تكلم الشيخ عن معرفة مقام نرك الذكر فقال: 

لا بترك الذكر إلا من يبشاهده وليسيشهدهمن ليس يلكره 

فقدنحيّرث في أمري وفبه فا الحو بينهماعين)فأوثره 

ما إن ذكرتُك إلافام لي مَلْمٌّ فحمن أبصره في الحين يسثره 

فلا ازيل مع الأحرال أشهده ولا ازال مع الأنفاس اذكره 

ولا يزال لدى الأعيان يشهدني ولا يزال مع الأسماء يظهر: «هوه 
لايكتب هنا ٠هو‏ إلا بالواو لتعرف الهويّة» لا أنه مير . 
واعلم - وفقك لله- ان الذكر أفضل من ترکه» إن تركه إنما يكون عن شهود وانشهود لا بمح أن 
يكون مطلق). والذكر له الإطلاق ولكن الذكر الذي دكرناى لا الذكر بالتسببح وامتهليل وغيره من 
الذكر المقيّد. فلو كان ترك الذكر لاعن شهون كنا ننظر هل كان سب تركه مما يقتضي الإطلاف 
فتحكم فيه بالتساوي. والأحوال مقبّدة بلا شك. وإ كان الإطلاق تقيداء لأنه قد تميّز عن المقيّد 
وسرى في المقيّدات كيف ما قلت. وبس ما تميّز فقد تقيّد بما مز به. فالإطلا تقييدٌ. وأعظم 
ما يقال ليه: إنه مجهول لا عرف فما خرج بهذا الوصف عن النقييد؛ لأنه قد تمبّز عن المعلوم. 
فعلى كل حال ما ثم إلا مقيّد. وما ثم في ما لا ثمَ إلا مقيّدٌ. فالعدم هو ما لا نَم وهو متميّز عن 
الوجوب والوجود متميّز عن العدم. فماثم معلوم ولا مجهول إلا وهو متميّز. التقيبد له الحكم. ٠‏ 


يافقؤادي قدوصلتَإليه قللهقولحبيب ميل" 
لولاعرشهلميصعٌاستوا وينوري صح ضزب المَثل© 
قال الالك: 


فلمًا عاين هلا المرمى؛ قال: لا بستوي البصير والأعمى. ثم قال: يا بني لذكر أباك 
عند مناجاتك مولاك؛ يا بن أبن منك الخليلء وأنت بالمقام الجليل؛ شتان بين من نظر 
ْ2 [الصافات: 489 وبين من قيل عنه: ابال 
أ 40 (ضجم: 11 أنا أقول: [ربّ اغفر لي خطيتي يوم الدين]!0» وأنت يقال لك: 
<لِنبِرَكَاءهَمَتْمَدَمنِدَيِك وََائأئْر4 [النتح: 2 أنا أقول: وجي لَلدَسِنَقِفي 
لحن )> [الدعراء: 84 وأنت يقال لك: 55 727)) [الشرح: 4]. 

قال الالك: 

ثم بكى» وقال: شغلا ملاحظة الأغيار» عن مباشرة هله الأسرا إلرء هيهات وأين الكرم 
من الإيثار: الكرم سيادة والإبثار عبادق الكرم مع الرّياسة؛ والإبثار مع الخصاصة": يا 


ومابقي إلا تقد متاضل. أعلاه: تقبيد في إطلاق وهو: ذكر الل والجهل به؛ والحيرة فيه: 
وتركاللكرأؤلىبالشهود فذكراللهاؤلىوبالوجود 
فكن إن ششت في جود الشهود ‏ ركن إن شنت في فضل الرجود 

(1) مدل: واثق بالمحبة. 

(2) بشير إلى الآبة 35 من سسورة الدور: ( 6 اک اکر اریت ثر كيشكزز ی مسق 
لبتي ف يهو ایا کرب زومر ی كمركو رو لا دروکر مرو یکذ ر 
یھ ود رتت ت ا ع کچ ییک ارتا رذ ہی کتا وای را کل تن 
عه 4. 

(3) أي قوله: < والوعة المع نهر ل يلق اتن [الشعراء: 182. 

(4) الخصاصة: الفقرء بقول تعالى عن المحتدين: زيمرت قشم ركم م عة 
[الحشر: 9]. 
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بني ر ما إليه ناداك محبّك ومولاك والعهد بنا التعريف بما به ناجاك"". 


قال الالك: 
5 فرج البراق» و بع الطباق» وألقى الرسول" عصى الشبارء بسدرة 
الانوار. 


(1) بظهر هنا مرة أخرى استمداد مقام الخلّة الإبراهيمية من مرتبة المحبوية الأحمدية. 
2( أي رسول التوفيق رفيق السالك في هفا المعراج. 


سدرة | لمنتهى 
قال السالك: فقلت له ما هذا النور والبهاء؟ قال: سدرة المتتهى. 
إنما ميت #سدرة المتهى* لأن إليها يتهي ما ينزل؛ ثم يلبس صورة يقتضيها حكم 
السماوات. وإليها يتتهي ما يطلع من الأرض؛ ثم يُحبس!. 


(1) تكلم الشيخ عن السدرة وأنهارها في عدّة أبواب من الفتوحات نذكر منها: الأبراب: (58/ 167/ 
8 -367/ 371) فلنختصر ما ذكره في هذه الأبواب فيما بلي: 
- يرى الالك العارج بروحه في أعلى السماوات مدرة المتتهىء وعندها صرر أعمال العلا 
ويرى عمله من جملة أعمالهب ويعاين هنالك لربعة أنهار منها نهر كير عظيم وجداول صغار 
تنبعث من ذلك النهر الكبير» وذلك النهر الكبير تتفجر منه الأنهار الكبار الثلاثة؛ فالنهر الأعظم هو 
الفرآن والثلاتة الكبار التوراة ولأزيور والإنجيل» والجداول: الصحف المنزلة على الأننياء. فمن 
شرب من أي نهر أو أي جدول فهو لمن شرب منه وارث. ونظر السالك إلى حسن النور الذي 
غشي تلك السدرة فرأى قد غشاها منه ذلك الذي غشى فلا يستطيع أحد أن يئعتها للغشاء الثوري 
الذي لا تدركه الأبصارء فهي شجرة الطهورء فيها مرضاة الحق» ومن هنا شرع السدر والماء في 
غل المي ليناله طهورهما للفاء اق وإليها تحهي أعمال بني آدم السعادية وفيها مخازنها إلى 
يوم الدين وهناك أوّل أقدام السعداء. والاسم «الربّ» هو الذي أعطى السدرة نبقها وخضرتهاء 
ونورها منه ومن الاسم: لله؛. وأعطى الاسم الرحمن» من تنّسه -بفتح الفاء -عَرْفَها أي 
رائحتهاء ومن الاسم اكه أصولهاء وزقُومها لأهل جهنم. وفد جلها الله بنور الهويّة فلا تصل 
عين إلى مشاهدتهاء والنور اللي كاها نور أعمال العبا ونبقها على عدد تسم العداى لا بل 
على عدد أعال السعداء؛ لا بل هي أعيان أعمال العداء. وما في جنة الأعمال قصر ولا طاق إلا 
وغصن من أغصان هذه السدرة داخل ليه وفي ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل من 
الحركات؛ وما من ورقة في ذلك الخصن إلا وفيها من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في 
ذلك العملء ولوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل. وشوك هذه السدرة كله لأهل الثقاء» 
وأصولها فيهم والشجرة واحدة» ولكن تعطي أصولها اقيض مما تعطيه فروعها من كل نوع» 
فكل ما وصفنابه الفروع توصف بتقيضه الأصول. وإذا أكل أهل السعادة من هذه الشجرة زال الغ 
من صدورهم. ومكتوب على ورقها: هموح قوس رب الملائكة والروح». وللحق فيها تجل 
خاص عظيم يفيّد الناظر ويحجّر الخاطر. وإلى جانبها منصة مقعد جبريل -عْبكتَة-. وفيها» 
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ثم تلا الرّسول الكريم: قالات تتا © [العانات: 164 فسكتننا عن 
تعر ما راینا كما سكت حتى يُشاهد مَن يُراد كما شهدت سکوت حَصّر وعجز لا 

قوله: «فكتنا كما سکت): قال تعالى: (إدْينتَيايَنرةمايت )€ (لجم: 16 
فلم ينعته سبحانه» وكذلك قال - آلآ -: [فغشيها من نور الله ما غشيها فلم يستطع 
أحد أن ينعتها]ء فلذلك قال: «فسكتنا كما سكت». والحال في نفسه كذلك يعطي؛ يريد 
أن الحال في نفسه كذلك يعطيء فإنها تشهد لك. ولا تجد في العالم ما يشهد بها للغير. 


= من الآيات مالاعين رات ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر. وقد وصفها النبي -وه3- بال 
نبقها كالقلال؛ وورقها كآذان الفيلة: وأنها مقر الأرواح. فهي نهابة لما يتزل مما هو فوقهاء ونهاية 
لما يعرج إليها مما دونها كأعمال يني آدم. ورأى يخرج من أصلها أربعة أنهارء نهران ظاهران 
ونهران باطنان: فالظاهران النيل والفرات وير جعان يوم القيامة إلى الجنة وهما نهر العسل واللبن» 
والباطنان نهران يمشيان للجنة. والمظهر الأعلى لهذه السدرة في الجنة هو شجرة طوبى التي تولى 
الحق تعالى غرسها يده في جنة عدن ولمًا سوّاها نفخ فيها من روحه وزيّنها بشمر الحلي والحلل» 
فنحن أرضها إن لله جعل ما على الأرض زينة لهاء وأعطت في ثمر الجنة كله من حقيقتها عين 
ما هي عليه كما أعطت النواة النخلة وما تحمله مع النوى الذي في ثمرها. وتسم الحق تعالى 
الجنات على ثلانة أقسام للثلاثة الوجوه التي لكل برج: جنات الاختصاص وهي الأولى؛ وجنات 
الميراث. وجنات الأعمال. ثم جعل في كل فسم أربعة أنهار مضروبة في ثلاثة يكون منها لثنا عشر 
نهراء ومنها ظهر في حجر موسى اننا عشرة عبنا لاثني عشر سبطا. النهر الواحد نهر الماء الذي 
هو غير آسن آي غير مير وهو علم الحياة ونهر الخمر وهو علم الأحوال ونهر العمل اللي فيه 
شفاء للناس» وهو علم الوحي على ضروبه» ولهلا تصعق الملائكة عندما تسمع الوحي كما بكر 
شارب الخمر. ونهر اللبن وهو علم الأسرار الذي تحجه الزياضات والتقوى فهذه علوم الوهب 
الأربعة. والإنان مثلث النشأة: نشأة باطنة معنوية روحانية ونشأة ظاهرة حسية طبيعيق ونشأة 
متوسطة برزخية مثالية» ولكل نشأة من هذه الأنهار نصيب؛ كل نصيب نهر لها مستقل يختلف 
مطعمه باختلاف النشاف فيدرك منه بالحس ما لا يدركه بالخيالك وبدرك منه بالخيال ما لا يدركه 
بالمعنى» وهكذا كل نشأة» فللإنان اننا عشر نهرا: في كل واحدة من الجنات الثلاثة أربعة أنهار. 
وتكاليف الاحكام الشرعية تنقسم من السدرة فإنّه قطع أربع مراتب والسدرة هي المرتبة الخامسة. 
فتزل من قلم إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة. فظهر الواجب من القلم والمندوب من 
اللوح. و ر من العرش» والمكروه من الكرسي» والمباح من السدرق والمباح قسم التشس 
واليها تتهي نفوس عالم السعادق ولأصولها وهي الزقوم تتهي نفوس أهل الشقاء. 
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فإنه إذا كان معدن الفصاحة والجكمء وقد أوتي جوامع الكلب وما زاد على أن 


قال (ية): [فغشيها من نور الله ما غَنّى]) ووقف هنا وما مشى. ثم قال: [فلا بيع أحد 


أن ينعتها]» وإذا كان هذا فكيف يصف أحد حقيقتها؟ فجدير أنْ يوتف عندما وقف (87ق)» 


وينظر في الترقي منها على الرفرف. 
قوله: «الرفرف»: أي يفارق براق الهمّة؛ ويركب مركا آخر أزْوّح من الأوّلء حيث 
الملا الاشرف. 


فإذا النداء من الأعلى: مَن لك بالرّفارف العّلاء وبينك ويينها الكرسيّ الذي 


فرق فيه كل أمر حكيم هو حضرة الأدب» لأهل الهمم والطلب» إليه ينزل الواصلون. 
وعنده يتهي المحجوبو ن(" فالز ما يقال لك فيب وقف عند وصيّة ساكنيه. 


(1) المظهر الخارجي المحسوس للكرسي هو الفلك المكوكب المشتمل على كلّ الكواكب والنجوم 
والأجرام الفلكيةء وإليه يتهي الرصد عند علماء الفلك المحجوين عن البواطن الملكوتية 
للمظاهر الحنية. 


حضرة الكر سي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال السالك: 


فأنشا لي جناح العزم''". وطرتٌ به في جو الفهم حتى وصلت حضرة الكرسي 20 
والموقف القدسي؛ فسألت عن مسجد الوّصِي”» فقيل لي: بالمنزه الأقصى. فرأيتٌ 
شيخا م ضخم السيعة'"» فقيل لم هذا قطب الشريعة: قد أحاطت يه أخلاط الرّمرء إحاطة 

قوله: «قطب الشريعة»: يريد حقيقة من حقاتق النبي -يَفق-. وقوله «أحاطت به 
أخلاط الزمر»: أي الروحانين الذين في الكرسي. 


: آين تريد؟ فهممثٌ أن آقول: أريد أن لا آرید. فلا 


اتتناص الجواهر والفوائد. ثم قال 
لم يكن مقاميء لم يَسَعْه كلامي. فجذبتم إليه ومُرّنْهِ بين يديه فقلت له: أربد مدينة 


(1) أي رسول التوفيق المراقق للسالك. لكن يلاحظ هنا أن المعراج لم يعد ينم بواسطة البراق الذي 
انتهى عند الدرة ومنها أصبح عروجه على جناح العزم. وذلك لان البرلق مظهر برزخي لأعمال 
السعداء التي مرها السدرة. 

(2) الأمر الواحد للنازل من العرش ينقسم عند الكرس محل القدمين: قَدّم الصدق لأهل اليمينء وقدم 
الجبار لأهل الشمال فهو محل الثنائيات الوجردية. حول الكرسي بُنظر في الفتوحات الفصل 38 


من الباب 198, والفصل الثاني من الباب 371. 
(3) اختار الشبخ كلمة #الوصيّ» لأ الكرسي محل تتزل الشراقع بين أمر ونهي؛ والعمل بالشريعة هو 
ما لوصى به كل نین أمته. 


(4) الكلمة «الدسيعة؛ عدّة معان» منها: العطية الجزيلة. والقرّقَ والطيعة والخُلّق. 
(5) يشير هنا إلى صولة وهيمنة الشريعة لأنها ميب سعادة الأمّة. 
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الرسولا"» صاحب الجُمَل والفصول. قال: وما تريد بمديئة أثرها قد دُرس» ونورّها قد 
طيس. قلت: ليست للثرابية أشيرء ولكن لبدرها المنيرء وعنصر مائها التَميرا0. فقال: 
ي بابّهاء وأنا انها الطالب بوابها)» فمن أرلد المدينة 
فليقصد الباب. ويتملق لباب كَل أشباح للم" تُهتى إليك طرَاف الحِكم. خَلْ 
الأشباح بالغبارء تُقَلى لك الأرواح بالأسرار. 

قوله: «خَذٌَّ أشباح النسم»: أي تخلق بالكرم والكرم هاهنا عبارة عن أن تعمل 
بما تعلم تعلم ما لم تعلم» ويُفتح لك فيما لا تعلم» وهو قوله ؛تهدّى إليك طرائف 
الجكم. فانظر أبدا الغذاء الذي تعطاه» هو من جنس ما تعطيه. قوله #بالغبار: أي علوم 
المجاهدات والرّياضات. 

قلت: يا سيّدي هل يُعَرّف لذلك الباب مفتاح؟ قال: إي وا 


اقتا اا 


ربد البي مقفولا الزرلرقديلكا 
التفيفنتحه فقال:بمن؟تلت:بك 
قلت: ناولنیه قال: (من حسن إسلام المرء تزكه ما لا يعنيه)9. 

يشير إلى أن هذا الخُلق الذي نه عليه هذا الخبر التبوي» هو منزله ومزبعه. سمعت 


(1) أي وراثة محمّدية. 

(2) الشمير: الزاكي الطاهر. 

(3) من نموت الإمام علي بن أبي طالب - تة - الوصي الذي سمّاه الشيخ بقطب الشريعة. ومن 
الشريعة حببٌ آل اليت النبوي وتوقيرٌهم. وقوله: ‏ وعلي بابها» يشير إلى الحديث: «أنا مدينة العلم 
وعليٍ بابها» [رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبيره وأبو الشيخ في الله وغيرهمء 
كلهم عن ابن عباس مرفوعا. وقال عنه الحاكم: صحيح الإسنان لكن ذكره ابن الجرزي في 
الموضوعات وواتقه الذهبي وآخروف وحمّنه العلائي ولبن حجر. 

(4) النسم: الأرواح. 

(5) يعني: لمم واھ. 

(6) أخرجه الترملي وابن ماجه وابن حبّان. 
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إمامنا وقدوتنا العالم الراسخ يقول في أثناء شرحه وخطابه لي في هذا الخبر النبوي: «ولو 
أن الاس يُحْكمون هذا الخُلق» رأوا ما يراه الأنياء والملائكة -على جميعهم السلام-. 
إنما خوضهم في الحديث» وزيادتهم فيما لا يعنيهم. هو الذي يحجبهم؛ وإلا فالأبواب 
مفتحة والأشياء منجلة(. 

قلت له: قد عرفت حقيقة مكانف فزد في نعته ويبانه. قال: له أربعة أسنان أتقنها 
الحكيم الرحمن. 

يريد بالأريعة أسنان: العلم والإرادة والقول والقدرة60. 

فيها أربع حركات» تحوي على جميع البركات. 

قرله: «أربع حركات»: آي الجر والهر. والصمت» والعزلة. فالأربع الأولى 
روحانيةء وهذه الأربعة الأخرى جسمانيةا. 


فإذا فعلتٌ ما ذكرته لك وأحكمته فزت بالمفتاح وملكته. ومّن ملك 


(1) مصداقا لهذا القول الحديث النبوي: هلو تكونوا على كل حال على الحال التي أثتم عليها عندي 
لمافحتكم الملائكة بأكفهم ولزّترْتكم في ييوتكم» [أخرجه الترمذي وأحمد. وأبها الحديث: 
«ولولا تزييد في حديثكم وتمريج في قلويكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع» ويقول بعفى آهل 
الحديث أن في سند هذا الحديث ضعفه لكن الشيخ امتشهد به في الفتوحات وقال إنه صحيح 
كشفاء ومن ذلك قوله في الباب 12: «فكان له - ا الكشف الأنب فيرى ما لا نرى. ولقد تبه 
-عليه الصلاة والسلام- على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه صحيحا قوله: «لولا تزيد في 
حديئكم وتمريج في قلوبكم لرايتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. فحص برتبة الكمال في جميع 
أموره؛ ومنها الكمال في العبودية قكان عبدا صرّفا لم يقم بذاته ربانية على أحب وهي الني أوجبت 
له السيادة» وهي الدليل على شر فه على التوام. وقد قالت عانشة: «كان رسول الله - وَفهخ- يذكر الله 
على كل أحيانمه. ولنا منه ميراث وافرء وهو أمر يختصص بباطن الإنسان. 

(2) آي الأسماء الأمهات التي بسد إليها العالم. ويمكن أن يُقال أيضا أن الأسنان الأربعة هنا عبارة 
عن الحروف الأربعة للاسم المفرد الأعظم الله إذ بذكره يُفتح باب حضرة المسقى. 

(3) خصص الشيخ لمعرفة هذه الأريعة التي بها يصبح الأبدال أبدالا رسالة: «حلية الأبدال وما يظهر 
منها من المعارف والأحوال». وهي موجودة ضمن مجموع رسائله. وفي الفتوحات خصصس 
للجوع وتركه البابان106/ 107 وللسهر الباب 298 وللصمت الباب 96 وللعزلة وتركها البابان 
20 81. 
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والارتياب. مبسوطين في حضرة الوهاب. 

قوله: «الشيخ وتلميله»: يريد الصادق والصدّيق. فالصادق الشيخ, والصدّيق 
التلميذ. 

قلت: قد فهمثٌ ما أردتٌ 


قوله: «فهمثٌ ما أردْتَ؛: من كونك عنيت عن نفسك بالشيخ وعنّي بالتلميذ. 
وعثرث على السر الذي إليه أشرت. ولكن زدنيء زادك اله من إحسانهء وأسبغ عليك 
رداء امتناته. قال: ادع لله أن يمتني بإلهام ويؤيّدني بعلمه القديم وكلامه. اسمع ايها 
الالك حسّن الله أفمالك» ولا جعلها أفعى لك. وستد أقوالك فإتّها عند المناجاة أقوى 
لك. حمْدٌ الله أؤلى ما فَمَر بهِ فاه ناطق» وصلاته على رسوله فاتح اختراق هذه الطراتق 
ب ت ارم اف ف اند الى مدال نارماک ری لول حدما 
ت لاي 4 [الاعراف: 43]. فاستمع ولا تنطق: 
سس دي 0 أطوار الكرامات 

قوله: «أنض الرّكاب»: أي عمل السير واللوك. وقوله «ربَ السماوات:: إشارة 
إلى العالم العلوي. وقوله: «وانيذ عن القلب أطولر الكرامات:: أي انبذ خرق العوائ لا 
تفرّق يبنها وبين العوائد!"". 

واعكف بشاطئ ولدي القذس مرتقيا واخليع نعالك تحظى بالمناجات 

قوله: «وادي القدس»: أي الزم عبوديتك بالتواضع الذي يوجب العلمء إذ كان 
الوادي مسيل المياه» وهو الموضع المنخفض من الأرض» فشبّهه به. و«القدس:: محل 
الطهارة. قوله: «اخلع نعالك»: أي اتصف بالحياة القليية يما يّرد عليك من الخطاب. 

وغب عن الكون بالأسماء متصفا حتى تغيسب عن الأوصاف باللات 

أي: غب عن الآثار يشهود المؤشّرء لا من كونه مؤثراء فإنك إذا انتقلت إلى الذات من 
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والارتياب. مبسوطين في حضرة الوهاب. 
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واعكف بشاطئ ولدي القذس مرتقيا واخليع نعالك تحظى بالمناجات 

قوله: «وادي القدس»: أي الزم عبوديتك بالتواضع الذي يوجب العلمء إذ كان 
الوادي مسيل المياه» وهو الموضع المنخفض من الأرض» فشبّهه به. و«القدس:: محل 
الطهارة. قوله: «اخلع نعالك»: أي اتصف بالحياة القليية يما يّرد عليك من الخطاب. 

وغب عن الكون بالأسماء متصفا حتى تغيسب عن الأوصاف باللات 
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غير أن تربطها بالمضايفة» أعطتك من علم التنزيه ما لا تعطيك إذا أَضْهدْتها متضايفة!0. 
فتحقق ترشد. 

ولذ بجانب فردلاشريكله ولانّمَوّجٍ عن أهل البطالات 

بل صم وصل وفكّر وافتقر أبدا تنل معالم من علمالخفيّات 

فقد قضى ال بالميراث سيّدنا لكل عبد صدوق ذي تقيّات 

الى أيها الطالب بالك. أصلح الله بالك. حافظ على العلوم اللدنيةء والأسرار 
الإلهيةء وإيّاك وإفشاء سر الربوبية. 

قوله في هذه الوصيّة السنيةء الممنون بها من الحضرة العليّة» والخلة الإبرّاهيمية 
«حافظ على العلوم الإلهية والأسرار»: أي لا تعجل بإظهارها إلا في موطنها عن بيّنة من 
الحق. ويريد أيضا بالمحافظة أي على تحصيلها بالأسباب المقرّبة منها. 

أجل القلوبَء وجاهد النفوس. وفرّق بين العلم الإلهي والمحسوس. 

قوله: أجل القلوب»: أي اشتغل بالذكر والتلاوة على طريق العبادة لا على جهة 
فهم المعاني والتدبّر. «وجاهد النفوس): أي بالرّياضة. قوله «وفرّق بين العلم الإلهي 
والمحسوس:: يريد بالعلم المحسوس العقل الأول والعلم الإلهي هو كتابة الحق في 
قلبك بقوله تعالى: (إحَكَتبَ ف فأو مٌآلإيمنَ وَأكَدَهْم بروج ية € [المجالة: 22]. 

اجمع بين الظاهر والباطن: يتضح لك سر الرّاحل والقاطن. 

يريد ب «الرّاحل»: السالك» ويريد ب «القاطن:: الواصل. فمن الناس من يسري إلى 
جناب الحق فيسمّى راحلاء ومن الناس من ينزل الحق إلى قلبه فيسمّى قاطنا. فالأول 
ظاهر وهو الذي رحل» والثاني باطن وهو القاطن الذي نزل إليه. قال راوي هذا الشرح: 
خوطبت ليلة من الليالي فقيل لي: (أمّا أنت فقد أسري إليك» واسترحتٌ من أن تسري)» 
وكنت بمنزلة إمامي وقدوتي الشارح لهذه الأسرارء والمفيض لهذه الأنوار» فذكرتٌ له 


(1) النات الغنية عن العالمين لها التنزيه المطلق» وارتباطها بالمضايفة عبارة عن تجليها في مرتبة 
الألوهية المستلزمة لظهور المألوه» وظهور نعوت التشبيه مع التنزيه. 
(2) «بالكهالأول: قلبك وخاطرك. وهبالك#الثاني: شأنك. 
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ذلك فقال لي: (وأيّ شيء بقيتَ ترومه بعد هفا؟ فَاحْمَدٍ الله واشكره على لطفه بك 
وعتايته). 


قف مع الظاهر فر كل الاحوال: « وَلَاتَقْفٌ ماكب يا ) من ظاهر الأقوال. 

قوله: «قف مع الظاهر»: أي مع الحق من حيث تجليه في كل شيء» وهو معرفتك 
بالوجه الذي للحق في كل شيء. قوله ولا تقف ما ليس لك به علم من ظاهر الأقوال»: 
أي لا تقلّد بل اتبع ما حصل من علمه ولا تمش إلا على بصيرة؛ وحينئل: 

تلق الكلمات والجِن بالأبناء الأتهات. 

قوله: «تلق الكلمات»: أي التي تعصمك. كما تلقاها آدم - وكام - فتلقاها أنت 
ألا تنعصمء وقل: درب اغفر لي» قبل وقوع الذنب. فإذا جاء الذنب وجد التوبة تمحوم 
فإذا رّام المَلّك يكتبه تمنعه المغفرة» وهو قوله: (عبدي افعل ما شنت فقد غفرت لك) 
الحديث”). فالمغفرة لصاحب هذا المقام العزيز لا تزال واقفة على صحيفته» ولا تترك 
شيئا من ذنوبه يحل فيها. قوله «وألق بالأبناء الأتهات: أي عمّم الشفقة؛ فاجعلها لمن 
فوقك ولمن دونك: إذ جرت العادة أن العبد يشفق على من دونه لشفوفه عليه ويترك من 
فوقه لعل ذلك عليه فقال له: لا تمكن نفسك من هذا الخُلقء بل تخلّق مع من فوقك 
ومن دونك لتتهذب. 

صل على ذي العلوم اللدنيةء والأسرار القدسيةء وعلى الكليم وابن نون وانظر 
لِمّ كان الحوت عنده يبد لك الس المصون في الكتاب المكنون الذي لا بمشّه إلا 
المطهرون. 

أراد بذي العلوم اللدنيّة مقام الخضر - عبتا - وأراد بالكليم وابن النون مقام 
موسى -صلوات الله على نبيّنا وعليه- ويوشع - عَم - تلميله. فأراد مقامهم وما 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن الني - قف - فيما يحكي عن ريه َكَل - 
قال: «أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغغر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذْنَبَ عيدي ذنبا لعلم أن له 
رتا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربٌ اغغر لي ذني» فقال تبارك وتعالى: 
عبدي أَذْنْبَ ذنبا فعلم أن له ربا بغر الذنب ويأخذ بالفنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اخفر لي 
ذنبي, فقال تبارك وتعالى: لذب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر اللنب ويأخط بالذنب» اعمل ما 
شت فقد فرت لك». 
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تضمّن من الجكم» وكيف أظهر الحق مبحانه ليوشع أنْ عندنا من يتلمذ له موسی» 
ليرى وصف إرادتك القالم بك من الذلّ والتواضع فيه وليرى أن الإنكار إذا صدر 
من التلميذ كيف يصعب على المتبوع» فتحفظ نفسك وتتاآب. ولمًا اصطحب موسى 
والخضر -عَيهِمَهلتَكَمْ-. وجرى ما جری» أراد الخضر يخبر موسى فقال له: (عندك 
علم لم يطلعني الله عليه) فجرّه بذلك ثم قال له: (أتحبٌ من يُنكر عليك علمك الذي 
حققك اله به؟)؛ قال: (لا)ء قال الخضر: (فكذلك علمي الذي علمني الله به لا يصلح 
أن يُنكر عليّ). وإلى هذا أشار موسى بقوله: (نسيت) لما قر معه الخضر هذا القرار. 

قال راوي هذا الشرح: سمعت شيخي وإمامي يقول في أثناء كلامه في هذا المعنى: 
قال: وإذا كان هذا حال موسى مع الخضرء فكيف لايَعْذِرٌ الشيوخ للمريدين. قال الراوي: 
كثرة أخذه لها - ئة -عند العثرات على صراط الأدب معه. حتى كان أثْرٌ رفقه معينا 
للتيقظء وسر لطفه باعثا على التحفظء جازاه الله عني أفضل ما جازى والدا عن ولده 
بمنه وفضلهء وصلى الله على ميّدنا محمد وآله وسلم. 

قوله: «وانظر لِمَ كان الحوت عنده»: أي للمناسبةء لان يوشع هو ابن نون. ولهذه 
المنامبة كان عنده الحوت الذي هو النون. وقوله «يد لك الر المصون»: أي تعلم 
الرابطء إذ بين كلل أمرين مجتمعين مناسبة هي الرّابطة. قوله «في الكتاب المكنونه: أي 
فيك وفي وجودك. قوله «لا يمسه إلا المطهرون:: أي لا يعرف مرتبة الإنسان إلا من 
تقدّس عن الجهالات. ولذلك قال - عَلْتواتَج-: (من عرف نفه عرف ربّه). 
لا تنظر الحوت بعين الغذاء والقوت وتأقل السترّين في مجمع البحرّئن. 

قوله: «لا تنظر الحوت بعين الغذاء والقوت»: أي انظره من كونه جُعِلَ علامة عند 
حياته أنه موضع طلب الخضر - كبام -. قوله هوتأمّل السترين في مجمع البحرين»: 
أي علم الخضر وعلم موسى -عَكهِمَالتََج-: علم الباطن وعلم الظاهرء وكلاهما كان 
للخضر وآ - ولذلك لم يقع منه إنكار» ولو تصور أن يكون عند موسى علم 
مخصوص من الظاهر. 

وكيف وقع النسيان هنالك؟ ولح وقع ذلك؟ 

أي أن يوشع لما نسي الحوت كان ذلك نسخة للصفة التي تقع من موسىء لان 
يوشع كان تابعاء قلمًا نسي عند مجمع البحرين» وفارق الموضع» ولامه موسىء ثم رجعا 
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تضمّن من الجكم» وكيف أظهر الحق مبحانه ليوشع أنْ عندنا من يتلمذ له موسی» 
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أن يُنكر عليّ). وإلى هذا أشار موسى بقوله: (نسيت) لما قر معه الخضر هذا القرار. 

قال راوي هذا الشرح: سمعت شيخي وإمامي يقول في أثناء كلامه في هذا المعنى: 
قال: وإذا كان هذا حال موسى مع الخضرء فكيف لايَعْذِرٌ الشيوخ للمريدين. قال الراوي: 
كثرة أخذه لها - ئة -عند العثرات على صراط الأدب معه. حتى كان أثْرٌ رفقه معينا 
للتيقظء وسر لطفه باعثا على التحفظء جازاه الله عني أفضل ما جازى والدا عن ولده 
بمنه وفضلهء وصلى الله على ميّدنا محمد وآله وسلم. 

قوله: «وانظر لِمَ كان الحوت عنده»: أي للمناسبةء لان يوشع هو ابن نون. ولهذه 
المنامبة كان عنده الحوت الذي هو النون. وقوله «يد لك الر المصون»: أي تعلم 
الرابطء إذ بين كلل أمرين مجتمعين مناسبة هي الرّابطة. قوله «في الكتاب المكنونه: أي 
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فالتقيا مع الخضرء ثم بدا من موسى النيان لشرط الخضر كما نسي يوشع شرط موسى: 
ثم إن الخضر لام موسى كما لام هو يوشع» ثم اعتذر موسى للخضر كما اعتذر يوشع 
لموسىء فقال له الخضر بلسان الحال: «فلِمَّ لا قبلت أنت عفر صاحبك ابتداه ليكون 
عذرك مقبولا؟». فجيء من هلا أن من اتصف بمكارم الأخلاق استقبلته عاليات الأموره 
وجاءته الأمور مفسّحة الأبواب. لِما تقدّم من ذكر المناسبات. والمناسبات أرواح لطيفة 
جوهرية اللطف من عالم الملكوت» فمن تحقق بها فقد تحقق بمعرفة عزيزة. 

ولم كان حوتا ولم يكن غير ذلك؟ ولأ فائدة انخل البحر مسلكا على سائر 
المسالك؟ 

قوله: «ولم كان حوتا ولم يكن غير ذلك؟:: أي أنه من الحيوان الذي يتكوّن في 
الماء» فليس بينه ودين الأصل واسطة؛ لأنه- سبحانه- جعل من الماء كل شيء حي فهو 
أصل الحياق فكذلك جعله دليلا على الخضر إذ كان حيّا بما أعطاه الله -تعالى- لا موت 
عنده ولا جهل. فكان الدليل منامب المدلول. ولهذا جُعلت حياته ديلا على وجود 
الخضرء أي قد وصلت إلى معدن الحياة. وقوله «ولأي فائدة اتخذ البحر ملكا؟ه: أي 
هو لرجوع الأشياء إلى أصولها. 

بط «لو» و«ليت؟ والولاء» تكن العبد والمولى. 
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صحّت لك النيابة والخلافة. 
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حدود لفظيةء وحدود رسمية وهي اللوازم للحدود كالضحك للإنانه وحدود ذاتية 
أي لا تقنع باللفظي ولا بالرسمي بل بالحدود الذاتية» وهي حرف العينء أي عين اليقين. 
وعين الشيء ذاته ووجهه. وقوله: «اخرق السفينة تلج المدينة»: يعني تخرق السفينة: 
الجسمء وخرقه بالمجاهدات» وإن جعلتّها النفس فكان خرقها بالرّياضات» والمدينة: 
المقام المحمّدي قال عَكَباكاج: (آنا مدينة المل)"". 

اجمل في الفينة ين كَل رجن ان 4 [عرد: 440 ولا تعرج 
سار إل جبل بتو من € [هود: 43] من الحَيّن. 

هذه سفيئة أخرىء وهي حالة أخرى للإنسان. فقال في الأول «اخرقهاء» وقال في 
هذه هي سفينة نوح «فاجعل فيها من كل زوجين اثنين؛» وهي شفعيتك أي لا تزال عن 
شفعيتك وحقيقنك. قوله «ولا تعرّج» إلى آخر المعنى: أي لا تعرّج على من اتخذ غير الله 
متنداء وهي المخواطرء قال الله تعالى: «أمَّبِرَاموََعُودَ 4 [الأنمام: 40]. 

هما سفيتان لهما في الوجود معنيان: الواحدة سلامتها في الفنتق والأخرى نجاتها 
في الرتق. ليس في المّلك إلا واحد فإتاك أن تخرق سفينة الشاهد. أخل السفينة من 
الزوجين» فقد قال: لانن نين © [التحل: 51]. 

قوله: «أحل الفينة من الزوجين:: أي لا تجعل في شفعيتك أحدهما عابنا 
والأخرى معبوداء قال الله تعالى: رمت مَنْكمْمدإَِمَدْعْرَهُ 4 (الجاية: 23 لكن اجعل 
الشفعيّة لك لتفرد الوحدانية له. 

أخي الغلاب يُدنيك ربّ الآمة والغلام. 

قوله: «أحي الغلام»: أي الهوى أخْيه بمصرفه في موافقة إرادة الحق -سبصانه-» 


(1) الحديث سبق تخريجه. 

(2) السفينة التي كانت سلامتها في الفتتى هي التي خرقها الخضرء والأخرى التي نجاتها في الرتق 
هي سفينة نوح - بآم - وفي هذا اباب الخاص بالكرسيّ محل تدلي القدمين أكثر الشيخ من 
ذكر الزوجيات المتعاكسة أو المتكاملة حسب ما يضاف إليهاء لأنْ الكرسي- كما سبق ذكره- هو 
محلل الشفعية والثنائيات الوجودية. ومرجعينه في كل ما يذكره هنا إلى قصص القرآن الكريب 
كما هو واضح في ما بلي من قصة موسى مع الخضر- هآ - وسذّ ذي القرنين في سورة 
الكهف. وقصة يوسف -عََيوكتَاج- مع [خوته» وغير ذلك في سور أخرى. 
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فهنا الهوى تحبيه. وأتا الهوى الذي لنفك فهو الغلام الذي يجب عليك قتله!". 
اقتله فانه کافرء بمواضم الأيستة والبواتر. 
قوله: «اقتله»: أراد الهوى المذموم. 
«أقِم الجدارء وحذار من هدمه حذار؛. هدم الجدلر فإنه حجاب» هكذا رأيته في أمّ 


اکا 

قال الراوي: سمعت الشيخ إمامي وقدوتي ينشد: 

الحَنٌ ألج والسيوف عواري فحنار من أسدالعرين حلار 

قوله: «أقم الجدار»: أي أقم ذاتك؛ فإنها الستر على ما فيك من الكنوز فيما تحمله 
من الأسرار الإلهية. قوله #هدّم الجدار فإنه حجاب:: هذا موطن آخر: أزل الحجاب لما 
يحوي عليه من الأسرار. 


قوله: «افتح من الد المهرب»» أي لتكون الواردات الإلهية تأتي على اعتدال إذ 
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منه أن يعظمكء بل إذا جهلوك زدهم حجاباء واجلس مع الله تعالی(". 

الصّوّاع حجاب فلا تكتب ولا تمطلهما فتظیم۳. 
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[الكيف: 110].. فهذا موطن آخر اقتضى ما اقتضى. 

لا تفرد أخاك مخافة الذيب» واعطف عليه عطف المحبٌ على الحبيب. 

قوله: لا تفرد أخاك»: أي لا ترك عقلك مفردا للنظر الفكري. فهو الذئب. قوله 
«واعطف عليهه: أي بالذكر» قال تعالى: <( 5اگ ۈالاگر ) [البقرة: 152]. 

إِنّلم تفرده للذيب, لم بتميّز في أهل التتخلّق والتهليب. 

قوله: إن لم تفرده لم تتميز»: أي لا تتخذ غير الله حافظاء فأفرده أنت والله الذي 
يتولاه» لأنك عندما تحفظه مذّعي. فإذا أخرج العبد من حؤله وقوّته وسلّم إلى الله تعالى 
فقد خرج من الدّعوى2. 

لاتعطف عليه وانبذه بالعَرّاء» حتى تبصر تأثير الأسماء. 

قال الراوي لهذه الفوائد الإلهية: سمعت شيخي وإمامي المقيّد لهذه القرب الرّبانية 
يقول في قوله «لا تعطف عليه وانبذه بالعراء حتى ترى تأثير الأسماء»: قال هذا مذهب 
سهل التستري -رحمة الله عليه-: كان إذا حدث بالخلق شدَة او رخاءء لا يدعو ولا 


)0 ونا وسواع: أسسماء أصنام قوم توح قال تعالى: واا لا رد مالک وار ون ولا توا © [نوح: 
23]. وصاحب الصواع هو يوسف - كتا - کما هو مذ کور في سورته. 

(2) أي لا تعطل وتا وسواعا من باب التتاسب اللفظي» فالاسم «ودّا» يوحي بالاسم الإلهي *الودوده 
قال تعالى: < اليرت واوا تحب سََجمل وبا4 [مريم: 196 
وني اللغة السرا من الليل هو الد أو الساعة. أي قم متهجدا في الليل. ولق أعلم. 

(3) أخعرجه الترملي ولبن ماجه. 

(4) وهفا القول من الشيخ مناسب لظاعر قصة يوسف- لكآ مع إخوته أي أنهم لمّا أفردوه 
لذيب هواهم ورضعوه في غيابات الجبّ كان ذلك سيا في تميّزه بعد ذلك بالمقامات العاليقه 
منها عزيز مصر وحن تدييره فيهاء وسجود [حوته له سجود الكواكب في رؤياه. 


مو 
يتحرّك. وهنا كان في وقت حاله لا في مقامهء اذ صاحب المقام له التصرّف. 

إذا أردت أن تكون نِم الحَنَسْ واري العزيز الجَدّث. 

أي ادفن هواك وستاه #حدثا؛ لان سالك الطريق هو حدث ما لم يبلغ مرتية 
الشيوخ. 

اعرف قدر العزيزء فهو الذي أحلّك محل سقوط التمميز. 

قوله: «اعرف قدر العزيز»: أي هو الذي دلك على ذلك. وعرّفك بتفسك. 

وَجّه البشيرء ولا تعرّج على العير""ء ودرّاك بالشيخ الكبير, وازفع أبويك على 
السرير. 

قوله: « وجه البشير»: أي إذا حصل للطيفة الإنسانية الطالبة للزبوبية بية وصف من 
الأوصاف العبودية فل يشير إلى الجوارح تبشيرا يما ظفرت به اللطيفة: فان الجوارح 
جميعها تبكي على اللطيفة وتنعيها إذا لم تكن في مقام العبودية. قوله "ولا تعرّج على 
العير»: أي عالم الطبيعة: لأنّ الطبيعة مقتضية للرّبوبية من كونها فمّالة في عالم الأجساب 
فمتى غلبت على الإنان طبيعته اعى بسبب هذه النسبة الطبيعة. قوله «ودراك بالشيخ 
الكبير»: يريد جملة الجوارح التي تبكي عليك وذلك أنك تونّدتٌ عنها بعد أن تسرّى 
الجسد بالرّحم أربعة أشهر. حيتذ تولّدت اللطيفة بين الجد وبين الروح الكلية 
فاللطائف كلها مخلوقة بعد الأجسام. قوله «وارفع أبويك على السرير: بريد الجسد 
والنفس الكليةء واخدمهما بقيام أوامر الشريعة. 

أمسك القميص. فان الشيخ حريصء وأنزل الإبل في المسارح. تمر عليها الوا 

قوله: «أمسك القميص فإنّ الشيخ حريص:: أي لا تمش مع أحد على غرّضه إلا 
عن أمر إلهي» لأنه مقام نبوّة» ولذلك أبْطأ يوسف بأبيه - هام - إلى أنْ أمره الحق 
والذي يروم منك غرّضه. وهو حريص على وصول غرّضه إليه: فلا تكن مأمور الأغراض» 
وكن مأمور الحق تعالى. قوله «أنزل الإبل في المسارح»: آراد بالإبل مراكب الأعمال 
مطلقا. قوله #تمرٌ عليها البوارح والسوائح»: البوارح الآصالء والسوائح الغداوي» 


(1) العير: القافلة. و#دراك»: امم فعل بمعتى أدرك. 
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أي دع الأعمال تلعب بها الأهواء إذا أخلصت أحكامها في عقد النّة عند الشروع في 
العمل. فكلما يمر عليك بعد ذلك فلا يوثّر في عملك» فدعها بعد ذلك تسرح في ميادين 
الأعمال. ومتى فاتك تحرير العقد الأول والقدم الأولى؛ فلا يفيدك بعده شيء؛ فلا تتعب 
ولاتخر عملك. فلا يفيدك عند الله تعالى أبدا. 

لاترفعهما عزشاء ومهّدهما فزشاء ( وَكخْفِضلَهُمَاجَنَاح الل رَد [الإسراء: 
4 قلا تقل ما أن اهما 4 [الإسراء: 123 وإ استطعت فاعدمهما. هما حجاباك 
وهما ياباك. 

قوله - وَنولِّعنة- لا ترفعهما عرشاه: أي لا تعظم السبب» واشتغل بتعظيم وجه 
الحق فالتعظيم الأوّل هو في موطن يقتضي التعظيم وير الوالدين. وفي هذا الموطن 
الذي تظهر فيه عظمة الحق يضمحل فيه كل شيء. قوله «ومهدهما فرشاه: أي انظرهما 
بعين التواضع وصاحبهما معروفا. 

انبم الفتبةء فهم الجلّة العلية. 

قوله: «اتبع الفتية»: أي انظر مكارم أخلاقهم وتوحيدهم لربّهم؛ فيتييّن لك الباب 
الذي سلكواء وبه مُيحو!", 

لاتقف أثرهم جملة وتفصيلاء ولا تخل إليهم سبيلا. 

قوله: «لا تقف أثرهم»: أي لا تكون تابعا لهم كما تتبع الأنبياء -عَلِه ملت -: بل 
كن معهم في وصف واحد مزاحمًا لهم» كما قال أبو سليمان الخولاني - راط في 
حق الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-(2. 


(1) اي دی الکیف فال تعالى: طلا رك الت إل الکہی کال ر٤6‏ 6وا ین ل رکچ این أثر؟ 
د(4 [الكهف: 10] وفال في مدحهم: لام ن ماتخ ورټوم وهم كك 7( 
[الكهف: 13]. 

(2) منا يناسب هفا القول من الشيخ قوله تعالى عن فبة الكهف: لوطت علوم وليت ينه 
و لمن نهم رما (0؟» [الكهف: 18]. أنا أبو ملم الخولاني فقد ذكره الشيخ في 
الباب 73 من الفتوحات عند ذكره لطبقة العْجاد من الأولياء فقال عنه: «كان خاتا أبو مسلم 
الخولاني - رفا - من أكابرهم. كان يقوم الليلء فإذا أدركه العياء فرب رجليه يقضبان كانت 
عنفى ويقول لرجليه: أنتما احق بالضرب من دليّتي. ليظن أصحاب محمد -485- أنْ يفوزوا - 
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ذا اطلعتٌ عليهم فولٌ رُغباء عينا لا قلبا. 

أي إذا اطلعتٌ على غير الله تعالى فول رُعبا لكلا يقيّدك. قوله «عينا»: أي من حيث 
أعيانهم» «لا قلبا»: أي من حيث وجه الحق المشهود في كل شيء. 

السعيد كل السعيف من نام عند الوصيد. اشمخ بأنفك عن همّة الكلاب. 

قوله: «السعيد من نام عند الوصيده: أي من نام عند الباب7'". «اشمخ عن همّة 
الكلاب:: أي لا تناتى في قعودك بالكلب» فتجعله أمامك وهو تابعك. 


وإتاك وملازمة الأبواب. سد الباب واقطع الأسباب» وجالس الوَّهَابء يكلمك من 
دون حجاب 0 . 

قوله: «[اك وملازمة الأبواب»: أي لا تقف في نفس سلوكك فتكون بعليء الير؛ 
غير طيّار ولا ساري. 

لا تجالسه بحال فن الكلام محال لولا الأسباب ما عر فت الحقائق. فافتح الأبواب 


قوله: «لا تجالسه بحال فإن الكلام محال:: أي إذا جالسته حتدته. واعلم أن 


= بمحمد -صلى الله عليه- وسلم دونناء والله لأزاحمئّهم عليه حتی يعلموا أنهم خلَفوا بعدهم 


رجالا». 
(1) النوم هنا عند الاب عبارة عن حراسة من هم وراه الباب» أي حراسة القلب من كل خاطر لا 
يعنيه. وال أعلم. 


(2) هذه الكلمات من الشيخ ذكرها في الباب 560 من الفتوحات كوصيّة سمعها من أوّل شيخ صحبه 
وهو أبو العباس العربيء قال: «وأوصاني شيخي - وَإمَدْلقَة- أوّل ما دخلت عليه قبل أن لرى 
وجهه فقال لي- وقد قلت له اوصني قبل أن ترئني فأحفظ عنك وصيتك» فلا تنظر إليّ حتى تری 
خلعتك علن- ففال - 5ا تة-: هنه همّة شريفة عاليةء يا ولدي مذ الياب» واقطع الأسباب» 
وجانس الوقاب يكلمك من غير حجاب. فعملت على هذه الوصية حتى رأيت بركتهاء ودحلت 
عليه بعد ذلك کرای خلعتها علنٍء فقال: هكذا هكذا وال فلا لا. ثم قال لي: امح ما كتبت» وانس 
ما حفظت» واجهل ما علمت» وکن هكذا معه على كل حال لا تحدث معه بما قد علمته فإن في 
ذلك تفع الوقت. واطلب المزيد كما أمرك في قوله ليه -جه- بامره وأته: ريز 
Es‏ [طه: 0]114. 
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الشريعة إنما جاءت تبيّن من مظاهر الحق ما تقود به الناس إليه عَكَِجَلّ. قوله (فإِنَ الكلام 
محال»: أي الخطاب الموسوي المرتفع عن الوسائط. قوله «لولا الأسباب ما عُرفت 
الحقائق»: أي لولاها لكانت الأمور كلها وجهًا واحداء وإنما بالأسباب تميّزت المرّاتب. 
قوله «فافتح الباب ولا تفارق»: أي باب النظر في الأسباب» ولا تفارق تعلقها بباريها 
وواضعهاء إذ لو اعتكفت على الأسباب فاتك أمر كثيره فانظر إليها ولا تعتمد عليها. 

طهر فزجك من القلوح" يفخ لك فيه من الروحلفا. 

قوله: «طهر فرّجك:: أي كلما انفرج لك من عالم الغيب ومغاليق الأمور فطهرها 
منك, ولا تسلكها بك. قوله «ينفخ لك فيه من الروح؟: أي ترجع لك أرواحا وملائكة. 

لا تظهرالفزج وانظر ما ارتقم فم ازج . 

قوله: دلا تظهر الفرج»: أي القلوح التي رميتها إنما رميتها لكونك لم تر وجه الحق 
فيها. قوله «وانظر إلى ما ارتقم في الدرج»: أي انظر ما فيها من وجه الحق. 

ناد فم الظلمات تَبمَث بين الأموات. 

قوله: ناد في الظلمات:: أي ناد في مواطن الغفلات التي أظلمت على المحجويين 
فلم يرو فيها وجه الحق. فإذا ذكرت أنت اله فيها صرت روح تلك الظلمة ونورهاء فحت 
يك 


لا تناد ف ظلمات الستورء فإنَّ النداء فم التور. 
قوله: دلا تناد في ظلمات الستورة: أي أن النداء في الستور لا يصح» اذ هي الحجب 
والظلمات» ولذلك قيل لك «تبعث من بين الأموات» لأنك عند ندائك لم تكن في 


)2( القلوح: الأوساخ. 

(2) الإشارة هنا إلى الآبة 12 من سورة التحريم: مَل ير َال لسك ربجا مدا بو 
ين دُوًا4. 

(3) الفرج: ما يكتب فيه. 

(4) الإشارة هنا إلى نداء يونس- ياتا وهو في بطن المحوت» قال تعالى: <( اواب 
معن تكن أن أن قر علدو ان في لشي أن لرک إل أت جک إن ك هد 
ایک © کک کج 1 لتر رکتو ی نیوک( [الانيد: 87/ 183 
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الشريعة إنما جاءت تبيّن من مظاهر الحق ما تقود به الناس إليه عَكَِجَلّ. قوله (فإِنَ الكلام 
محال»: أي الخطاب الموسوي المرتفع عن الوسائط. قوله «لولا الأسباب ما عُرفت 
الحقائق»: أي لولاها لكانت الأمور كلها وجهًا واحداء وإنما بالأسباب تميّزت المرّاتب. 
قوله «فافتح الباب ولا تفارق»: أي باب النظر في الأسباب» ولا تفارق تعلقها بباريها 
وواضعهاء إذ لو اعتكفت على الأسباب فاتك أمر كثيره فانظر إليها ولا تعتمد عليها. 

طهر فزجك من القلوح" يُتفخ لك فيه من الروحلفا. 

قوله: «طهر فرّجك:: أي كلما انفرج لك من عالم الغيب ومغاليق الأمور فطهرها 
منك ولا تسلكها بك. قوله «ينفخ لك فيه من الروح؟: أي ترجع لك أرواحا وملائكة. 

لا تظهرالفزج وانظر ما ارتقم فم ازج . 

قوله: دلا تظهر الفرج»: أي القلوح التي رميتها إنما رميتها لكونك لم تر وجه الحق 
فيها. قوله «وانظر إلى ما ارتقم في الدرج»: أي انظر ما فيها من وجه الحق. 

ناد فم الظلمات تَبمَث بين الأموات. 

قوله: «ناد في الظلمات:: أي ناد في مواطن الغفلات التي أظلمت على المحجويين 
فلم يرو فيها وجه الحق. فإذا ذكرت أنت اله فيها صرت روح تلك الظلمة ونورهاء فحت 
يك 


لا تناد ف ظلمات الستورء فإ النداء فم التور. 
قوله: دلا تناد في ظلمات الستور»: أي أن النداء في الستور لا يصح» اذ هي الحجب 
والظلمات» ولذلك قيل لك «تبعث من بين الأموات» لأنك عند ندائك لم تكن في 


)2( القلوح: الأوساخ. 

(2) الإشارة هنا إلى الآبة 12 من سورة التحريم: مَل ير َال لسك ربجا مقا بو 
ين دُوًا4. 

(3) الفرج: مايكتب فيه. 

(4) الإشارة هنا إلى نداء يونس- ياتا وهو في بطن المحوت» قال تعالى: <( واب 
مکی تكن أن أن قر علدو نتن في لشي أن لرک إل أت جک إن حكدت هد 
ایک © کک کج 1 لتر رکتو ی نیوک( [الانيد: 87/ 183 
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الستور. ولو كنت فيها لكنت محجوبا مثلهم: وإلى هذا ينظر قوله تعالى: إن لايع 
لسر 4 [النمل: 80 ولذلك قال: «فإنَ النداء في النور؟» وإذا كان في الور ققد خرج 
صاحبه من الستورل". 

أنت الواحد الفرن إن ضربتٌ الفرد في غرد. 

أي: إذا ضريت الخلق في الحقء فخرج لك إتا الحق وإمّا الخلق» فحيتذ يُعلم أنك 
في مقام الأحدية. وإن خرجا کلاهماء فلست بموځد. 

لاسبيل إلى ضرّبه. لثبوت ما اراد أن يوجده في غيبه. 

قوله: دلا سيل إلى ضريه»: أي إن ضربت الواحد في الواحد لم يخرج شيء سوى 
الواحد. لكن اضرب واحدا في اثنين يخرج اثنين: أنت وهوء لأنك لما ضربت الواحد في 
الواحد فعلى الحقيقة أنك ضريت الواحد في أحديته. وهنا ضربتها في شفعيتك فيرزثٌ 
عينك. وإذا ضريت واحدا في عشرة فخرج عشرة: فأعطه الوحدانية بإبرَازْك الواحد له 
تبقى التسعة وهي حقيقة واحدة» فهي أنت» وأنت هاهنا تطلب وجودك منه تسع نسب 
إلهية. 

لاتقل: مني الغ وسو بين النفع والضر. 

قوله: «لا تقل مني الضرا» وسم بين التفع والضر»: أي هذا مقام الأحوال 
ومشاهدة الرّضا. فإ الرّضا عند أكثر أهل الطريقة من الأحوال لا من المقامات نص 
عليه القشيري - مامه تعالى-(2, 

إنا متك الغرّ فادع بلسان التعليم فهو مراد 


(1) إشارة إلى نداء اله تعالى لمو سی - بالا قال تعالى: 6 اتی شی الأجل ود مي 
کے بن جیپ ار ر كد ال كني انکر ين کے 6 لی یکم نت اتر أزكذرويى ار 
تک کت کے © قنا انما ریت ين کدی ی کو راا تت انبرو انلز ل 
مرح زت اناا رثات تروک 42 [القصص: 30-29]. 

(2) الإشارة الى أيوب- باک - قال تعالى: (٭ ورک ڈنک ری لسك ایر رک يحم 
كروت 422 [الأنياء: 66]. 


(3) حول الرّضا وتوكه ينظر في الفتوحات البابان: 128/ 129. 
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قوله: «إذا مك الضر فادْعٌ بلسان التعليم» فهو مراد الحكيم العليم؟: قال إسماعيل 
-أخذ الله ييده- سمعت شيخي وإمامي يقول في أثناء شرحه لهذا المعنى: هاهنا وجهان: 
الوجه الواحد: إنها قولة نب» والنيت في مقام الاقنداء» فهو يُعَلّم أنه الاستناد إلى الله 
تعالى لا إلى غيره في دفع المكاره عن نفه. والوجه الآخر من التعلم: يعلم نفسه وينبهها 
على أنَّ الصبر في هذا الموطن سوء أدب مع الحق. فينبغي له أنْ لا يقاوم القهر الإلهي 
وليقل: «مسّني الضرّه. ولا يقدح ذلك في صبرء!". 

لا تعود لسانك الحنث. وير يمينك ولو بالضغث» 

قوله: دلا تعوّد لسانك الحنث:: أي إذا أقسمت بر قسمك بما كان ولو بالضغكڭ © 
وهو قبضة الحشيش. 

الحنث لا تلتفت إليف فإنَ آهل الكشف ما عوّلوا عليه. 

قوله: «لا تلغت إليهه: أي لا تدخل ابتداء في اليمين» فإنك إن دخلت في اليمين 
راعيتهه وأوجبت عليك حقا لم يجب عليك» وُْشي عليك الحنث: فلا تلتفت إلى أمر 
يجب عليك فيه الحنث. قوله «فإنَ أهل الكشف ما عوّلوا عليه»: أي إنهم في كل نفس 
مع ما يُكشف لهم فيه فلا يدرون حُكم النقّس الثاني فلا يحسن لهم التقيّد باليمين على 
أمر في المستقبل. 

لاتعذب الهدهد كما هم سليمان حتى يعجز عن البيّئة والسلطان. 

قوله: ٠لا‏ تعذب الهدهد حتى يعجز عن الييّنة»: أي لا تعمل إلا عن ية من ربك 
كما فعل سليمان» وقد كان الحق مع الهدهدء فلو عنبه قبل اليَة لظلمه؛ فلا تعجل أبدا 
بصفات القهر منك حتى يسين موطنهاء وأمًا صفات الرحمة فأطلقها ولا تقيّدها. 

عله لما كيف الس رق الستر. 

قوله: «عذبه لما كشف السرّ»: يريد كل موطن لا ينبغي أن يظهر الرَ فيه. 


(1) حول الصبر وتركه بنظر في الفتوحات البابان: 124/ 125 
(2) الإشارة هنا إلى أيوب- عب کتام- لتا أقسم أن یفرب زوجه عند زوال ضرم فأمره لله - کل 
أن ير بمينه بضربها بحزمة الحشيشء قال تعالى : « وَعْذْبَوقَ 5ذر ب .ولات 14ص : 44]. 
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أرفق على النمل؛ إذا أَوْجَفْتَ!!) بسوايق الخيل. 
قوله: «أرفق بالنمل: أي أن الضعيف الذي ليس له قوّة مقاومتك لا ترهب عليه. 


قرقهم أيادي سبّاء واقدلهم مضى اليف أو نب" . 

قوله: «فرّفهم واتتلهم»: أي إنهم ون كانوا ضعفاه» فقد يكون لهم رأي قوي 
فاقتلهم حيث أدخلوا رأيهم؛ وكذلك كل ما يعطيه الدليل العقلي بما يقدح في الشرع 
الصحيح والكشف. فرد ما يعطيه الدليل العقلي ولا تلتفت. 

واتركهم بين مهب الشمال والصّبا(00. 

قوله: «واتركهم بين مهب الشمال والصباه: أي في برزخ لا يحكم عليهم أحد 
الطرفين. قال إسماعيل: سمعت شيخي وإمامي يقول في أثناء شرحه لهذا المعنى: ما 
عندنا في الطريق أعلى من البرازخ لجمعها بين الطرفين. 

لا تشغلك الصافنات“ عن المناجاة. وامسح بالسوق والأعناق» وشد السير إليه 
12000 

قوله: دلا تشغلنك الصافنات»: أي لا تشغلنك الأعمال؛ وإذا أعطاك العمل العلمَ» 
فاتخذ ذلك العلم مركبا ليصير مركبك روحاني. قوله «وامسح بالوق والأعناق»: أي 
أزلهاء وأا على مذهبنا فمسح على الأعناق مسح رحمة: وأمّا على مذهب المفسرين 
فإزّالة قهر بالسيف لثلا يُشغل بها عنه. قوله «وشد السير إليه والإعناق»: أي السير السريع 


الذي هو سير يبن يرين . 


(1) أوجفت: أوجف الفرس إذا لسرع يعدو. والإشارة هنا إلى قصة سليمان- مالآ - مع الغمل في 
سورة النمل الآبتيْ20/ 21. 

(2) مضى اليف أو نبا: قطع السيف أو لم يقطع. 

(3) الصّبا: ربح مهبّها الشرق. 

(4) الصافنات: الخيل. 

(5) وضع الشيخ هذه المسالة في الباب 124 من الفتوحات فقال: «قول سليمان - عّبتق-: 
لبت حب رن يَمْرِرَق» [ص: 32] لأنه سمّاه خيراء والخير موب إلى ا فقال: عن 
ذكر ري [يَاه بالخيرية أحبيته. فطفق يمسح بيده على أعرافها وسوقها فرحًا وإعجابًا بخير ريه = 
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من نظر الفعل للفات مازال في المناجات فلا تمسح بأعناقهاء ولا تشد في إعناقها. 
يريد أن من نظر إلى الذات لم تبق له غاية يتطآبها ليتهي إليها فلا ييالي وقف أو 


مشی. 
لاتدلع الخاتم”" إلى أحب ولا تأمن عليه أمَا ولا ولد ادفعه إِنْ شثت فإنه حجابه 
ولا مسخر إلا مسب الأسياب. 


يريد بالخاتم علم التسخير. إذا حصل عند العبد فإنه من أسرار الله تعالى. قوله 
«ادفعه فإنه حجاب:: أي هر حجاب عن من مقامه العبودية. وفي الموطن الأوّل هو لمن 
أقيم في مقام الخلافةء فلذلك قال: «ولا مسر إلا مسب الأسباب». 


لاتعزج على عرش بلقيس» ولا تلخت إلى صرحها الممرّد النفيسء إلا إن بدا منها 
الإسلاب وألقت يد الطاعة والاستسلام!0. 


= فإنه آحبّ حب الخيرء وحبٌ الخير إنا أن يريد حب الله [نام أو حب الخير من حيث وصف الخير 
بالحبّه والخير لا يحب إلا الأخيار فإنهم محل وجود عينه. فكلك سلیمان - كبا قال: 
« لمڪ حب لتر )آي آنا في حي كالخير في حبّه. ولهذالمانَوارَتْ جاب أعني الصافنات 
الجيان اشتاق إليها لأنه قد المحل اللي أوجب له هذه الصفة الملذوذق فإنها كانت مجلى له 
فقال: رمال [ص: 33]. وأا المفرون الذين جعلوا التواري للشمس: فليس للشمى هنا 
ذكر ولا للصلاة التي يزعمون. ثم إنهم يأخفون في ذلك حكايات اليهود في تفسير الفرآف وقد 
أمرنا رسول الله -- أن لا نصدّق لعل الكاب ولا نكذبهم... وأمًا مساق الآية فلا يدل على 
ما قالوه بوجه ظاهر ألبتة. وأمًا استرواحهم فيما فشروه بقوله: < وَلتَدَدَتامْبَسَنَ 4 [ص: 34] 
فليس تلك الفنة. وهو الاختبار إذا كان متعلّقه الخيل ولا بد فيكون اختباره إذا رآها هل يها 
عن ذكري لها؟ أو هل يحبّها لعينها؟ تأخبر - وَل - أنه أحبها عن ذكر ربّه اها لا نفسها مع حسنها 
وجمالها وحاجته إليهاء وهي جزء من المُّلك الذي طلب أن لا ينيغي لاحد من بعدهء فأجابه الحق 
إلى ما سال في المجموع؛ ورفع الحرج عنه وقال له: [ كاتا زار رة وتر جار @) 
[ص: 39] وَإِنَ له تنا يعني في الآخرة- فى وَحُْسْنَ قآ أي ما ينقمه هنا الملك من 
ملك الآخرة شيء*. 

(1) يشير إلى حاتم سليمان الذي كان كالرّمز لتصرّفه في ملكه. 

(2) صرحها: تصرها. الممرّد: المسوّى المصقول. والإشارة هنا لإسلام بلقيس مع 
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قوله: «لا تعرّج على عرش بلقيس:: أي لكونه مضافا إليهاء فلا ينبغي أن يعرّج على 
شيء هو مضاف للكون. قوله «إلا إن بدا منها الإسلامه: أي إلا إن أبان ذلك الأمر عن 
وجه الحق فيه فحينتذ انظره والتفت إليه فإنه لا يكون حيئذ حجاب. 


عزج علبها متى ظهر منها الإذمان في حال الإيمان والكفران» تكن من أهل 


الإحسان. 
قوله: «عرّج عليها إلى آخر المعنى:: أي متى ظهر ذلك الوجه فقد حصل المقصود 
في كل شهود. 


لاتقدّم اسمك على اسم مولاك" وإنما كان ذلك لعلّة هناك. 

قال إسماعيل: سمعت شيخي وإمامي َي يقول في شرحه لقوله: «لا 
تقذم اسمك على اسم مولاك: قال: انظر في الة كيف جاء في النْة تقديم التهليل في 
شهادة التوحيد على ذكر الرسول- عَلَكتَاج-. وقوله إنما كان ذلك اصطلاحهم في ذلك 
الزماله فلم تقتضش الحكمة أن تخرج عن عادة أهل الزمان. 

. سبع وإن لم تفعل فلست بم 

قوله: «قدّم اسمك إلى آخر المعنى؟: آي بالتظر إلى أهل مك وزمانك كما فمل 

سليمان- عَلْيلتَلام- في وقته» فذلك هو أدب وقته وشرع وقته. 

لاترغب في ملك لا ينبغي لأحد من بعدك" بل قل كل هذا سبحانك من عندك. 

قوله: دلا ترغب في ملك لا ينبغي لأحد من بعدك: يعني ملكا يكون فيه ربا ميّدا 
مطاعا. 

ارغب في ملك لا ينبغي لسواك تتخلق في ذلك بصفات مولاك. 


9 رت5 َء ٿ تی ی واش نت مح شتوو E‏ بين ع4 [النمل: 
44]. 

(1) الإشارة هنا إلى سليمان الذي دم اسمه على اسم الله تعالى في بسملة كتايه إلى بلقيس: شون 
RED‏ . راي ایر 4 [التمل: 30]. 

(2) الإشارة هنا إلى قول مليمان- عجبكتآم-: ۶ري کنر ي وټ ب ملكا لابښ يكسر يا برط فد 
ارب اص: 35). 
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قوله: «ارغب في ملك لا ينبغي لسواك؛: أي لا يكون ملكك سواك؛ بل يكون 
ملكك عبوديتك فتكون أنت عين ملكك» وتكون نفسك في ملكك تردّها وتحكم 
عليهاء فهنا الملك الذي لا يُشارَّك فيهء فلمثل هذا فليعمل العاملون» وفي مثله فليتئافس 
المتنافسون(). 

انشر البساط واترك الناس في جياط وباط ". 

قوله: «انشر البساط:: إي قل ما عندك ولا تبالي» وهذا لا يكون إلا مع غلبة الأحوال» 
وأا الحكيم فلا يقول إلا في موضع القول. 

اطو الاط. واعدل إلى الانقياض من الأباط. 

قوله: «اطو الباط إلى آخر المعنى»: أي كن حكيماء ولا تعط الحكمة غير أهلها. 

الزم المحراب» يأنك الرزق بغير حاب" . 

قوله: «الزم المحراب:: أي الزم موضع عيادتك» وموضع عبادتك هو ذاتك» 
فكأنه يقول: الزم نفسك لتعرف قدرك. قوله يأنك رزقك بغير حاب:: أي من حيث لا 
تحتسب أي إذا اشتغلت فهو يعطيك من العلوم والمعارف ما تحب وتريد. 

لاتلزمه سبي متمّماء وانخط إلى التوحيد سُلّما. 

قوله: «لا تلزمه سببا متمما إلى آخر المعنى»: أي لا تجلس مع الرزّاق من كونه 
رازقاء بل انكل عليه مطلقا ولا تقيّده بطريق الرزق ولا غيره» واجلس معه من حيث هوء 
لامن حيث أنت. 


(1) ولي هلا المعنى ورد الحديث عَنْ أبي هرر - 6للفلتة- مرلوع بلفظ: الس جِبْويل إلى 
الي - به ر إلى الشاي إا ملق : ِل قق جبريل: د هنا مَك ما تزل مد بوم ق 
م ل لاغ لما زل قاق: يا مح محمد أزسلني إِلبْكَ رَبك كاب يَجْملكَ از ْنَا رئول قال 
جبريل: : توا لرك يا مُحَمدُ. َال: هَل عَبْنَا رَسُولّاه) حرواه في مانيدهم أحمد ولبو يعلى 
والبزّار ولبن حبّان ولبن أبي الدنها-. 

2( في حياط ومياط: أي في اضطراب وجلبة. 

(3) الإشارة إلى مریم - ناتا قال تعالى عنها: لماكل الزن ارتب َد محا رئ" 
6 ا ی کد خر ين ورك واھ نس تة تر رسای 4 [آل عمران: 37]. 
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لا تهر الجذع”'" في كل وقته فإنه مقت. 

قوله: لا تهز الجذع في كل وقت:: أي لا تقم الدليل في كل وقت على ما تقول 
بل قل الحق إذا علمت أنه حق» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن كان القائل نّا 
فحيشذ يلزمه إقامة الدليلء وأمَا الولي فلا يلزمه إقامة الدليل. قوله «فإنه مقت": أي في 
طريق اف تعالى إذ الول لا يلزمه ذلك. 

هره فهو المراف وهو الدليل على أهل الإفك والإلحاد. 

قرله: «هزه فهو المراده: أي هذا مخصوص للنينء فإذا اتفق للوليٍ أن يكون في 
مسألة مع قادح في الشريعة ممّن لا يؤمن بهاء فقد رخص له أن يدل على صدق نيّه بما 
يُظهره من خرق العادة على وجه التحدّي؛ فيكون ذلك في حق الغير» لا في حق نقسه» 
وهنا مذحب الشيخ أبي مدين -رحمه الله تعالى-. ولذلك قال في تتمّة المعنى: «فهو 
الدليل على أهل الإنك والإلحادء". 


(1) الإشارة إلى مريم- هتا - في قوله تعالى: ظوَُرِعَِيكجرْع اَلَو سوط علي رلا 
جیا )4 [مريم: 125. 

(2) يقول الشيخ في الياب 185 من الفنوحات في هذا السياق: (يستحيل نبل الحقاتق؛ فالعبد عبد 
والربٌ رب والح حق» والخلق حلق. فإذا ظهر خرق عادة على مثل هذا فما هي كرامة عندناء 
لال الكرامة تعود على من ظهرت عليه. وإنما يتمق لمن هذا مقامه مثل ما اتفق لنا في مجلس 
حضرنا فيه سنة ست وثماتين وخمسماتة. وقد حضر عندنا شخص فيلسوف ينكر النبوة على الحد 
الني يثبتها الملمون وينكر ما جاءت به الأنياء من خرق العوائد وأنَّ الحقاتن لا تبدّل. وكان 
زمان البرد والشتاء. وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا. فقال المنكر المكذب: إن العامة تقول إن 
إبراهيم - عبت - أل في النار فلم تححرقه. والنار محرةة بطيعها الجوم القابلة للإحراق 
وإنما كانت النار المذكورة في الفرآن في قصة إبراهيم الخليل عبارة عن خضب نمرود عليه 
وحتقه فهي نار الغضبء وكونه ألقي فيها لأنَّ النضب كان عليه. وكونها لم تحرقه أي لم يؤثر 
فيه غضب الجبّار لما ظهر به عليه من الحجّة بما أقامه من الأدلة فيما ذكر من أفول الأنوارء وأنها 
لو كانت آلهة ما أفلت» فرب له من ذلك دليلا. فلا فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين ممّن 
كان له هذا المقام: «فإن أربتك آنا صدق ما قاله الله تعالى في النار أنها لم تحرق إبراهيم وان الله 
جعلها عليه كما قال يردا وسلاماء وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراعيم - عَيمتَكم- في الدب 
عن لا أن ذلك كرامة في حقي؟ ققال المنكر: هذا لا يكون فقال له: ليست هله هي النار = 
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كن فى المُحاق ثلاث تفز عند المقابلة بثلاث. 

يعني كالبدر الذي يمتحق. وللإنسان المؤمن العارف للحق تجلي يضيء به ليل 
وجوده فلا يشاهد فيه من نفسه شیا سوى ثلاث مراتب كما يضيء الليل بالبدر ثلاث 
ليالء وهي الليالي البيض. وفي مقابلة هذه الثلاث ثلاث تجليات على باطنه مثل هؤلاء 
من اسمه «الباطن؛ في قبالة التجلي الآخر الذي من اسمه «الظاهر» لتحقق المولزنة بين 
الظاهر والباطن. ثم على قدر ما ينقص من التجلي في الظاهر يكون مثله من التجلي في 
الباطن؛ فلا يزال العارف كامل التجلي دائما أبداء إمَا من وجه واحد وما من وجهين. 
قحقق('. 

إِنْ وقفت على الموائد اثلاث جُزت مقام الضحك والاكتراث. 

يريد بالموائد اثلاث الأولى: عالم الشهادق والثانية: عالم هو الأوسط عالم البرزخ» 
والثالثة: عالم الملكوت©. قوله «جزت مقام الضحك والاكتراث:: أي إذا وقفت عليها 
حكمت عليهاء فلا تفرح بعد ذلك ولا تحزن. وفي هذا المقام تحقق أبو يزيد - رة 
تعالى- فقال: «فأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي'. وإذا حل العبد في عالم الجيروت» وهو 


المحرقة؟ قال: نعم قال تراها في نفسك ثم ألقى النار التي لي المنقل في حجر المنكر. ويقيت 
على ثيابه مد يقأَبها المنكر بيده فلمّا رآها ما تحرقه تعجّب؛ ثم رذها إلى المنقل» ثم قال له: قرب 
يدك أيضا منهاء ففزب يده فأحرقته. ففال له: هكذا كان الأمرء وهي مأمورة تحرق بالأمر. وتترك 
الإحراق كذلك؛ والله تعالى الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك المنكر واعترف. فمل هذا يظهر على 
تارك الكرامات. فإنه بفيمها في زمانه نيابة عن الرسول -#ة- في المعجزة والآبة على صدقه. 
فجاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والذين: لا على نفه إته ولي لله بخرق هذه العادا. 
فهذا معنى ترك الكرامات» ولها رجال وهم الملامية خاصة. وأمًا الصوفية فيظهرون بهاء وهي عند 
الأكابر من رُعونات النفوس إلا على حة ما ذكرناه). 

(1) سبق الكلام عن الحاسب بين منازل الفمر ومقامات السلوك بين الظاهر والباطن. ولمزيد التوسع 
العميق في هله المعاني يُنظر في الفتوحات الباب 292 من الفتوحات المتعلق بسورة الليل وهو 
في معرفة اشتراك عالم الغيب والشهادة والباب 293 المتعلق بسورة الشمس وهو في معرفة منزل 
وجود سب عالم الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب. 

(2) يمكن القول أيضا إنها مولاد المعارف المتعلقة بحضرات الأفعال» وحضرات الأمماء والعفات» 
وحضرات اللات. 


الم الثالث/ حضرة الكرسي 161 
العالم الأعظم عندناء بقي العالمان يتجاذباف فلا يؤثران في فعالم الملكوت يطلبه 
بالسروره وعالم الشهادة يطلبه بالحزن» فيمتنع من هنا بمشاهدة هذاء ومن هذا بمشاهدة 
هذا. ومن سعة عالم الجبروت -وهو عندنا عالم الخيال- أن الروحانيات به تسلّطت» 
ووسع تجلي الحق والخلق؛ والحق هو الواسعء فهو العالم الأعظم عندنا يسُكمه على 
جميع العوالم. فتحقق ترشد وله يقول الحق وهو يهدي السيل!". 


قوله: #سلم» ثم قوله لا تسلم فلت بثاني»: أي ان اليم لا يثبت حتى يصح 
لك أمر ثم تسلّمهه وأنت فما ثبت لك شيء فما الذي تسلّمه؟ فلا ترى نفسك. ولا يغرّك 
شبحك الظل الزائل الذي لا حقيقة له والأفياء الأصائل لا تدوم. 

اقصد الحج المبرورء وطهر اليت المعمور, تى من جبل الطور. 

قوله: «اقصد الحج»: الحج هو المعاودة في طلب التجليات» والبيت المعمور: 
القلب. وقوله «تناكى من جبل الطور:0©: أي يحصل لك الميراث الموسوي. والطور هو 


(1) حول عالم الخيال والسمسمة يُنظر في الفتوحات الباب المستغلق الذي خصصه له وهو الياب 
الثامن وهو في معرفة الارض التي لقت من بقيّة طينة آدم - بالك - وما فيها من الغرائب 
والعجائب وتستى أرض الحقيقة. ويُنظر شرحه في القسم الأخير من كتابنا دالحقاتق الوجودية 
الكبرى في رؤية لبن العريي. 

(2) الإشارة إلى موسى - كبألتم-» قال تعالى: «© اتی شر یاناز رر هي کک ین 
عي كور كلا کل ينيو اتخثرا ہے کے 6 ليق حيط ننه بطم أحذوز وى أقار نَل 
O‏ وسكَة نالجر ل كشرع 
إت اناف رث السرمك 4 [الفصص: 29/ 30]. وتكلم الشيخ عن رمزية الطور في الاب 
فقال: (ف «الطوره: الجسم لما فيه من الميل الطبيعي لكونه لا يستقل بتفسه في وجوده. و( كس 
تلور عن إملاء إلهي ويمين كاتبة بقلم اقتداري في «رقٌ؛ وهو عينك -من باب الإشارة لا 
من باب التفسير- «منشوره ظاهر غير مطوي فما هو مستور. و رالسور )) وهو القلب 
الذي وسع الحق فهو عامرى وفرع( ): ما في اراس من القوى الحسية والمعنوية» 
ارات جرزة4: رلى الطيعة الموقدة بما فيها من النار الحاكم الموجب للحركة؛ إن * 
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الجبل المنحني لا المستقيم الحاذ. 


إذا كانت الإشارة نداء على رأس البعده فما ظنك بالنداء من بَعد. 


عَنَابَ رك َو 4. أي ما تستعذبه النفس الحيوانية والروح الأمري والعقل العلوي من سيّدها 


المرتي لهاء المصلح من شأنهاء «لواقع؟: لماقط عليها إذ كانت لها المنازل السفلية من حيث 
إمكانها مطلقاء ومن حيث طبعها مقيّداء < تاتون داعام ) لأنه ما ثح غير ما ذكرنا. فمن عندنا 
التلفي اندأيه. والترقي لتنانيه. وبين هذين الحكمين ظهور البرازخ» التي لها المجد الشامخ» 
والعلم الراسخ). 

وفي الباب 90 تكلم الشيخ عن اختيار الله تعالى من الوت البيت المعمور فقال: (وأمًا اختياره 
اليت المعمورء فلاثه مخصوص بعمارة ملائكة يخلقون كل يوم من قطرات ماء نهر الحياة الواقعة 
من انتفاض الروح الأمين: فإنه ينغمس في نهر الحياة كل يوم غصة لأجل خلق هؤلاء الملائكة 
عمرة البيث المعموره وهم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون إليه أبدا. وبقي السرّ في 
المكان الذي يعمرونه هؤلاء الملائكة. ومائم خلاء. والعالم كله قد ملأ الخلاء فابحث عليه فإنه 
علم جليل يوتفك على علم استحالات الاعيان في الأعيان» وتقلب الخلق في الأطوثر). 

وفي الفصل 21 من الباب 198 تكلم الشيخ عن التتاسب بين البيت المعمور في السماء السابعة 
والقلب فقال: (وهنا البيت له باباف بدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون على 
الباب الذي يقابل ولا يعودون إليه آبدا. يدخلون فيه من الباب الشرقي لأنه باب ظهور الأنوارء 
ويشرجون من الباب الغربي لأنه باب ستر الأنوار الملهبة. فيحصلون في القيب. فلا يدري أحد 
حيث يستفرون. وهؤلاء الملائكة يخلقهم الله في كل يوم من نهر الحياة من القطرات التي تقطر 
من انتفاض جبريل. لأن لله قد جعل له في كل يوم غمة في نهر الحياة. ويعدد هؤلاء الملائكة 
في كل يوم تكون خواطر بني آدم. فما من شخص مؤمن ولا غيره إلا ويخطر له سبعون الف خاطر 
في كل يوب لا يشعر بها إلا أهل لله. وهؤلاء الملائكة الذين يدخلون الييت المعمور يجتمعون 
عند خروجهم منه مع الملائكة الذين خلفهم الله من خواطر القلرب فإذا الجتمعوا بهم كان ذكرهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة. فمن كان قلبه معمورا بذكر الله مستصحبا كانت الملالكة المخلوقة من 
خواطره تمتاز عن الملائكة التي لقت من خواطر قلب ليس له هلا المقام؛ وسواء كان الخاطر 
فيما ينبغي لو فيما لا ينبغي. فالقلوب كلها من هذا البيت حلفت فلا تزال معمورة دائماء وکل 
ملك بتكوّن من الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء). 

وفي هنا الموضوع ينظر أيضا 405 وهو في معرفة منازلة من جعل قلبه ييتي وأخلاه من غيري» 
مايدري أحد ما أعطيه فلا تشبّهوه بالييت المعمور فإنه بيت ملائكتي لا بتي ولهذالم أسكن فيه 
خايلي إيرايم - یکاح -ه. 
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أي كلاهما بُعد وهو التجلي في الاسم «البعيدهء الذي قيل فيه ادرت ين 
كان ييار )€ (نصلت: 44]. والإشارة على قسمين: إشارة تقتضي البُعد وتبلغ ما لا 
يبلغ الصوت؛ وإشارة تقتضي القرب ولكن بحضور ثالث أو أكثر. فالبعد الذي يكون فيه 
كون الأغيار حاضرينء وهو الذي يُسمَى «خائنة الأعين»: وهذا لايكون في هذا الطريق. 
ويأني هذا في التجليء هو تجلي الخيال. ومن تحقق في العبودية لم تكن له خائنة أعين» 
ولا مكر ولا غير لان مقام العبودية لا يصح إلا لمن دامت مشاهدتهء لان حقيقتها 
تقتضي ذلك. ومتى أردت المكر بعبد فقد خرجت من مقام المشاهدة» ولم تكن عبدا. 
ومتى طرا على المتحقق في مقام العبودية طارئ يناقض مقامها في ظاهر الحس» فهي 
تفيده ذوقا كيف التحقق في ذلك وكيف الجمع بين الأمرين. فتحقق ترش" . 


(1) في الباب 280 من الفتوحات المتعلق بمتزل سورة الهمزة قال الشيخ عن خائنة الأعين: (ومن 
هنا المتزل فيل للدي -4#- في فتح مكة لما وقف ين يديه رجل ممّن كان الني -85- يريد 
تنله. فلمًا قضى حاجته منه وانصرف قال النبي -245-: لِمَ لم تقتلوه حين وقف بین يدي؟ فقال 
له أصسابه: هلا أرمات إلينا بطرفك؟ تقال - وكفد-: ما كان لني أن تكون له خاتتة عينه. وهي 
حالة لا يُسلم منهاء وغاية أن يلم منها من سلم في الشر. وأما في الخير فإنهم ربما اتخذوها في 
الخير طريقا محمودق فيومئ الك في حق الحاضر إلى بعض من بمتثل أمره أن يجيء إليه ببخلعة 
أو بمال يهبه لذئك الحاضرء يكون ذلك إيماء بالعين لا تصريحا باللفظ: من غير شعور من يومي 
في حقه بذلك افخير. ولا بقع مثل هذا - وإن كان خيرا من ني وسبه أن لا تعناده التسء فربما 
تستعمله في الشر لاستصحابها إتاه في الخيرء إذ كانت النفس من طبعها أن تسترقها العلدة. وإنما 
ميت «خاتة عين' لأن الإفصاح عنًا في النفس [نما هو لصفة الكلام ليس هو من صفة العين» 
وإن كان في قوة العين الإفصاح بما في التفس بالإشارة» ولكن إنما لها النظرء والني عندها من 
صفة الكلام [نما هو أمانة يدها للكلام فإذا تصرف في تلك الأمانة بالإيماء والإشارة لمن توم 
إليه في أمر ما فقد خانت الكلام فيما أمنها عليه من ذلك فلهذا سميت «خائة الاين فوؤصفت 
بالخيانة. وافخيانة التصرف في الأمانة. فين الأمانة ليست بملك لك وإنك مأمور بآدائها إلى 
أهلهاء فإذا اتتضى المتزل الأمر بخير وشر في حق شخصء ولي قوّة العين الإفصاح عن ذلك لمن 
يشير إليه يه» فعلمت أن ذلك صفة للكلام فلم تفعلء وردت تلك الأمانة إلى اللسان فطق ققد 
أذت هذه العين الأمانة إلى أهلها ولم تخن فيها. قال تعالى: <يَتَلَم لكآ لَأمينِ4 أي يعلم أنها 
خيانة: وكيف هي شيانة. ولم يقل "بعلم ما أشارت به الأعين» وما أومات». فإ المشار إليه يعلم 
ذلك فلا يكون مدحا. ولكن لا بعلم كل أحد أنها خيانة إلا من أعلمه الله بلك وقد أُعْلِمنا بها 
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إِنْ سرت بأهلك آنستّ ناراء وكلّمتٌ العزيز جهارا. 

قوله: «إنْ سرت بأهلك آنست ناراه: أي ميراثا موسوياء أي إذا جثت إلى الحق 
فلا تترك منك مع الكون شيئاء بل احضر يجميعك: فلا يكون لك خاطر تفرّقه أبداء بل 
تكون مجموع الهم في الدخول على الله تعالى. وإذا خرجت من الحق اترك الكون عنده» 
واخرج بالحق إلى الحق. 
لولم تسر بأهلك لرأيت النار نوراء وكشفنا في أوّل نظرة عن عينك أغطية وستورا. 

قوله: «لو لم تسر بأهلك لرأيت النار نورا»: أي أنك هناك أضفت الأهلية إليك» 
وصرت مالكا فخرجت عن مقام العبودية. ففي هذا المقام الثاني حيث وجدت معك 
الجميع من غير إضافةء وما أظلم الكون إلا بإضافة بعضه إلى بعض» وهي ظلمة الدّعوى. 
وفي الأول حصل الحجاب بنبة الإضافة» فافطن للدقيقة بينهما"!». 

لا تطلب رداء سواه فمن توكّل عليه كفاه. اطلب الرّداء من جنك فإنه قد شاء 
أن يكون أقوى لتفسك. 

قوله: «لا تطلب رذءًا سواه»: أي معينا. وقوله: «اطلب الرَّدْأ من جنسك:: أي لخور 
الطبعء فإذا كنت في مقام لا تقوى فيه على ما يقتضيه المقام الأوّل فانزل إلى المقام 


فعلمناهاء فهي في الخير نعيانة محمودف وفي الشر خيانة ملمومة؛ وما زالت عن كونها خيانة في * 

= الحالين. ويعد أن يا لك هذا الأمر فتحفظ منها ما استطعت أن تفعلها مع الحضورء فإنك لست 
بمعصرم فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذا المقام). 

(1) أي إذا رایت کل شيء- كالأهل وغيرهم من کل بعيد وقريب- من لله تعالى وبه وإليه. فإنك لا 
ترى سوى النورء إذ هو سبحانه نور السماوات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله. 

(2) الرداء هنا هو المساعد المعين» O RTE‏ لجان 
الظاهر فاستعمل الأسباب التي وضعها الحق تعالى في باط حكمته» كماطلب موسى - 
وزيرا وردنا من جنه فقال: « ونی کوٹ حر لصخ يز بك کار ی وروي 
[القصص: 34). 
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الثاني» فهو بمنزلة قوله- عَلَيوكتَاج-: (اعقلها وتوكل)" ليكون القلب مطمئنا. 

ألق تابوتك ق اليح مطبقا فإنه لا بد من اللقا. 

أي: لج في الغمرات فالمقتر كائن. 

لاتلقه بحالك وأخلص لربّ المحال. 

أي: إنما ولجت الغمرات لتعظيمك الأكوان, فإذا أخلصت ف تعالى فإنه لا تجد 
من تعظمه سوا فلا تبقى معك غمرات تخوضهاء بل تسلّم ولدك موسى تسليما. 
و«المحال»: الشدّة والقوّة فلا تهولنك الشدالد وقف مع الشديد. 

إن خفت الفَسْوَرَة في القفرء فاضرب بعصاك متن البحرء فإن انفتح لك طريق. فا 
أنك على منهاج التحقيق01. 

قوله: «إن خفت القَسْوّرَة في القفره» والقسورة: الأسد إي إذا حفت أمرا هائلا 
فوازن ينه وبين ما هو أهول منه؛ وارم نفسك في ذلك الذي هو آهول» فإنَ الهول الذي 
ألقيت نفسك فيه إذا طلب الهول الآخر أهلكه» وخلصت أنت من فذلك قوله #فاضرب 
بعصاك البحر». فطلبك في المكان الذي التجأت إليه لتخفر ذمّة الحق فيك فتهلكه الذي 
استندت إليه. ويُنظر إلى هذا ذمّة الإسلام وقوله: (يسعى بذمّتهم أدناهم)» فما ظنك بذمّة 
الحق. قوله «فإن انفتح لك طريق»: أي إذا رميت نفسك فوجدت سكونا وطريقا فاعلم 
أنه قد قبلك» فحيتئل من طلبك أهلكه. 

لاَحَفْ ولاتضرب واثبت ولاتهرب. 

قوله: «لا تخف»هذا مقام القوّةل» والأول مقام الاضطراب. 

ياعجبا كيف اللامة والبحر مديد والقورة في اليد. لا ملجأ ولاوَرّر؛ وإلى ربك 
يومئذ المسعقر. 


(1) الحديث أخرجه الترمذي من حديث لنس بن مالك - يفوي - وابن حيان وآبر نعيم في الحلية. 

(2) إشارة إلى إلقاء أ موسى النابوت اللي فيه موسى في اليم. 

(3) الإشارة إلى مومى- بآم - لما ضرب بعصاه البحر فانفلق» ومن وراه قومه فرعون وجنده 
المشبه بالقورة الذي هر الأسد الهاتج. 

(4) من هذا المفام قوله تعالى الموسى - واكام -: ( مقا تفتلاف )€ [له: 68]. 


a E n.‏ مس امد مه 

آي يا عجبا كيف يسلم الإنسان والطريق بعيد والآفات كثيرة. والقسورة هاهنا هو 
الهوى» وهو غالبء فلذلك لا ملجا لك إلا الله الذي إليه مستقرّك. 

إذا توكلت عليه في بقظتك ونومك» وعلمت أنه لا بد من يومك. فلا تعجل عن 
قومك!". 

قوله: «إذا توكلت عليه إلى آخر المعنى»: أي إذا تحققت بمعرفة القاّر فلا يؤثر 
فيك الحذر ولا غير الحذرء فلا تطلب غدا أبداء واترك غدا هو الذي يطلبك بما فيه من 
التجليات. قوله «فلا تعجل عن قومك:: لما عجل موسى- بَا - إنما عجل للأمر 
ليكون من المسارعين إلى الخيرات. وإلا لو عجل من غير أمر لكانت عجلته إلى هوام 
وهو باك كان من العارفين الله المحققين» وإنما عجل للأمر الإلهي. 

واعجل للنور المبين لعلّ قومك يُفتنون. 

قوله: «اعجل للنور الميين*: أي أنت في دار التكليف» فإذا جاءك الأمر فبادر إليه. 
فمتى وردت على الحق فلا بد من ضيافة يضيفك بهاء فلم تكن ضيافة أعلى عند الله 
تعالى في حقك أن تفن رَعيَّك من بعدك في دينهم. فإذا رجعت إليهم ووجدت ما وقع 
بعدك من فتتهم تالّمت. فالذي يحصل لك في ذلك التألم هو ضيافتك عند الله تعالى. 
فإن لم تجد ذلك الألم عند ذلك الأثر فاعلم أنك مبعود ولو رأيته من الحق. ولم أضاف 
الحق سبحانه لموسى- مَلَدوتَج- بكلامه» بقي من كمال النعمة أن يضيّقه ظاهراء فابتلاه 
بالألم الداخل على قلبه من عبادة قومه للعجل» ليجعل ذلك البلاء سببا للضيافة الظاهرة 
لحم النعمة. 

لاتستخلف على امك فيأخذ بعض الناس في جنك . 

أي أنزل الحق خليفتك عليهم كما قال - عَلِْككتَح-: (اللهم أنت الخليفة في 
الاهل)01. واما موسى-عَلواتَآخ- فمن فرحه وسروره بوعد الحق له استخلف آخاه 


(1) الإشارة إلى قوله تعالى عن موسى - یمام -: « چ ربا جلك عن یق يمرن م قل حم 
وکت کک ای مجنت ری رت ()) [طه: 83/ 84]. 

(2) الحديث: «اللهم أنت الصاحب في اللغر» والخليفة في الأهل» - روه مسلم وغيره من حديث ابن 
عمر تة 
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لفرط سروره بالوعد. 

استخلف ولا تعرف. 

أي استخلف الحق في الحقيقة ولا تبالي حيكذ يمن تختاره من عالم الحس» 
فإنك إذا توكلت على الحق واستخلفته. وف خليفتك الذي هو في عالم التكليف. وهي 


سّة الله تعالى. 
لا تطلب مائدة حتى تعرف شرطهاء ولا تقصد رفعها وحطها حتى تعرف معتاهاء 
وما أراد بها مولاه!". 


أراد بالمائدة أيّ حاجة طلبت» فلا تطلبها حتى تعلم ما يترتب عليك من الحقوق 
من جانب الله تعالى. فإن علمت أنك تقوم به فحيتف ون لَمْ فدعه سبحانه يختار لك ما 
يعلم فيه صلاحك. وانظر قوله تعالى في شرط المالدة: ( تسن رمدي ول مرد 
عدا مزر اماي الذي 3) [المائدة: 115 وذلك بمنزلة من يطلب الإمارة 
وگل إليهاء وإن جاءته من غير طلب بعث الله إليه ملكا يسدّده!©. 

لا تطلبها ما بيت واشتغل بمابه نوديت. 

آي اشتغل بما ألزمت به من غير طلب. 

إن تبعت النص» أحييت الموتى وأبرات الأكمه والأبر ص . 

أي إذا وردت عليك مألة شرّعية في طريق المعاملات؛ فتركت ظاهرهاء وعملت 
على التأويل» فكأنك شرعت لنفك شرعاء وهنا في المعاملات الظاهرة. وأا 


(1) الإشارة إلى طلب الحوثريين من عيسى- عَلْنهكَم- نزول مالدة من السماء. 

(2) روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة - ن قال قال لي رسول الله -6خو-: 
١با‏ عبد الرحمن بن سمرة لا تال الإمارق فإن أعطيتها عن مالة وَكِلتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسآلة َك عليها. وإذا حلفت على يمين فرايت غيرها خبيرا منها فآت الذي هو خير وكفر 
عن يمينك». وفي نفس المعنى وردت روايات أخرى. 

(3) الإشارة إلى عیسی- متام قال تعالی: «دَتسُول 3 تھی نعطت ,يوي ريطم 
آنا تاق حم جرت الاين 32 الاير لم دیو نیڈ لدأ ینو كط" وار الالصفحة 
الاير ,أي المَرْقٌ وتو کر € [آل عمران: 49]. 
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الكشوفات العلميّة فلا يأخذ منها إلا المعاني فقط واعدل عن الصور والالفاظ التي 
تحناج إلى التأويل» إن المعاني لا تتداخل» وهي نصوص التجليات. 

جنب النص؛ وعليك بالبحث والفحص. 

أي هذا لأجل قوله تعالى: روا ماد فَاَلتَمْوَّت وَالْأرْضْ € [بونس: 4101 وقوله: 
ود رود حلي اموت وَالْأرْضٍ)» (آل عمران: 191]. فهاهنا ننظر امالا لهذا الأمر. 
وإذا وفيت هذا الأمر حقه حيعذ تطلب من الحق الفائدة التي يحجها الحق سبحانه لا 
من الفكر. وكذلك إذا سمعت كلام المخلوقين فسمعته منه سبحانه» وتطلب منه أن تتبع 
القول» فتجتنب نص الكلام الظاهر المسموع الكوني؛ وتأخذ منه الحق فيه أحن ما 
تحمله وجوه ذلك القول('. 

لاتجعل الغراب دليلك فتشقى. ولا ترك أخاك على ظهر الأرض لَقّى. 

أي لا تجعل الغيب دليلا على الظاهرء فإنه لا صح وأنت في الظاهر في الاختيار. 
فإن كنت في مقام السمع عن الله تعالى» ويكون ذلك اللفظ قد وضع لامر آخره وفي قوّته 
أن يعطي ما يرده عليك» فقد يكون في هذا الموضع الظاهر دليلا على الباطن. 

هو أسدّ دليلء على أرْفع مبيل. 

قوله: «هو أسدّ دليل» أي الغيب دليلا على نفسهء والشيء إذا كان دليلا على نفسه 
كان أوضح الأشياء. 

لا يهاب على مقلتك النوم فتنمّسَ غنمُك في حرث القوم'0. 


أي إذا لم تراقب خواطرك فإنها تتصرّف في ما لا ينبغي» والنفش هو الرّعي ليلا 


(1) للتوسع في موضوع الماع المطلق ينظر في الفتوحات البابان 2/18/ 183 وهما في الماع 
وأسرلره وتركه. 

(2) لقى: ملفى. والإشارة إلى قييل: قال تعالى: بت اک يبك فى اللؤض لوي كي قيار 
وء لينهو' كال يلق لمَجَرْتُ لذ اد مغل حت اقب أرق و٤٤‏ بى" انبح ي 
î‏ 2( » [المائدة: (3]. 

(3) الاشارة إلى ُكم داود وسلیمان۔ اکا قال تعالى: روون زاوی 
رو ا کت نو متم تور وها كفي ہریت ا تھا مان ركلا ينا ا 
ًَ4 [الأنياء: 78/ 79]. 
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وهو محل الظلمة والغيب. 

نَمْ فيه توتى الفهم. 

أي إذا نمت صرت في عالم البرزخء وهو موضع اليّة للوقائع والمشاهدء هو عالم 
الفناء. 

لا تكن جبّارا فيخدعك الطريق حتى يصبّرك ضجيع الغربق. 

أي لا تتصف بالتكبّر والجبروت من غير أن يعطيك الحق ذلك» فتضلٌ عن طريق 
الحق» كما فعل بفرُعون لما تكبّر بغير حق فأغرقه الله تعالى. 

كن جبّارا على من تمرّد واستکبر استکبارا. 

أي ذلك الوقت لِلابس خلعة الحق. كقوله تعالى: (وَأغْلْظ عَلَمْ4 [التوية: 73]. 

اجعل الأصنام جللن1"" واعتصم بالل عياذا. 

أي لا تستند إلى غير الله تعالى؛ بل إلى الله وحده رب الأرياب. 

لاتترك الكبيره وقارنه في الهلاك بالصغير. 

أي أن إبراهيم -عباكآ- ما ترك الكبير إلا ليقيم الحجّة على خصومه. وأنت لا 
خصم لك فلمن تترك الكبير؟ وما ثم إلا الحق وأنت. 

انرك الوجود على ما هو عليه فكل مير إلى ما شر إليه 

هنا مقام مذهب سهل (التستري)ء أي إذا كان الأمر في غيرك؛ فدع حكمة الله تسري 
في عبادف واشتغل بنفسك. وأما إذا كان في نفسك فاجعل الأصنام جذاذا كما تقدّم. 

غمّض عن الكوكب والقمرء وإذا رأيت الشمس فلا تقل هذا أكبرا0. 


(1) الإشارة إلى إبراهيم- باع - وتحطيمه أصنام قومه قال تعالى: مله جد إلا یا 
کلم یج ©4 [لانياء: 58]. 

(2) الإشارة إلى إبراهيم- عباتا - رمحاجة قومه قال تعالى: لجعو ال رما رگا قال 
حرق کک ل ہلا ل اليرت © ئا ر الت رئ د حَدَارَق" کے تل كَل تہ كر 
ين تة لار ود القز اکا © کا الكنس كرك؟ ل حا ر حا آسغب کا 
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أي لا تطلب الله تعالى بالدليلء بل سله يعرّفك بتفك. 

لاتقف مع السابع من الأفلاك وارغب إلى الله في التاسع ححيث الاستواء والإملاك!!. 

أي إن أوقفك الحق مع موجود من الموجودات» فارُغب في آخر موجود حتى لا 
يكون بينك وبين الحق كون آخر يتعرّض إليك» وأنت آخر موجود فاعلم ذلك. 

ارفع الهمى واستعة لتحلّة القسم. 

أي لا تترك هتك تتعلق بغير الله. وقوله #استعدٌ لتحلة القسم»: يريد أن الإنان إذا 
كان يطلب معالي الأمورء فلا بذ له من الشدائد والابتلاء. وذلك حظ الأنبياء والأولياء 
وكل من لا يدخل النارء من النار. 

إِنْ حل الشمس في حََمَلِك أيتهاء وذاقها فيرك وعايتها. 

الحَمَّل بيت شرف الشمسء أي حيشذ تأمن من النارء لأنّ الشمس نوره ومن عادة 
النور أن يُخيد النار. وانظر إلى الحكاية المعروفة من الذي قال إن العين التي كنت أعاينها 
حملت عني الألب فلا غابت عني أحست بالألم. قوله «وذاقها غبرك وعايتها»: أي 
ترى غيرك من المحجويين الذين هم بغير نور إلهي كيف يذوقونها وأنت تعاينها ولا 
توذيك. 

فن تئر رَبك عن القدم. 

أي تننزه ذانك أن تتصف بصفة واجب الوجود. 

وأناك جميع الكَلِم والح 

أي أعطاك الميراث البوي. فحيكذ: 


(1) سابع الأفلاك هو السماء السابعةء والثامن هو القلك المكوكب. والناسع هو العرش المحيط الذي 
استوى عليه الرحمن. 

(2) أي ان شداتدهم في الننيا هي حظهم من التّار. وني الآخرة لهم النعيم المقيم. أما اهل الثار 
فاوصافهم مخلوقة منهاء قال تعالى: سيروم نهم 4 [الأنعام: 139]. ويقول الشبخ في 
الباب 367 من الفتوحات: 

فالنار متك وبالاع مال توقدها كمابصالحهافي الحال تطفيها 
فأنت بالطيع منهاهارب‌أبدا وأنت في كل حال فيك تشيها 
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فأنيِد كما نشدت ولات تهتم: 

يشير إلى النظم الذي يلي هذا الكلام» وهو: 

بدني أضحى إلى الأمسم ناتباعنكعبةالحرم 

قوله: «نائبا عن كعبة الحَرّم»: يشير إلى ما قال- اَم مخبرا عن الله تعالى: 
(لا يسعني شيء. ووسعني قلب عبدي المؤمن) الحديث"". فكان القلب هنا أوسع» فلو 
شرع الطواف بالعارف لكان الطواف به أؤلى من البيت. وذكر كعبة الحرم تشريفا. وكونه 
جمع «الأمم؛ في أوّل البيت: يقول كلل بيت لأمّة من الأمم يُطاف به» فبدني يغني عنه 
لجمعي لسار المقامات". 

فما من ملّة من الملل؛ ولا لأهل يحل من الَحّلء إلا ولها وجه إلى الحق في نحلهاء 
إذ لا ناصب لها إلا الله تعالى؛ فلا يخرج عنه شيء". قال أبو العتاهية - رفاة-: 


وفي كل شيءله‌آبة تددّعلىانهواحد 
كعبةللرّطافبها كلمن يمشم علىقّتم 


)1( الحديث القدسي: ما وسعتي أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن» له شاهد عند 
أحمد والطبراني ولبن ماجه. واستشهد به الشيخ في العديد من أبواب الفتوحات وكتب له أخرى. 

(2) في هذا السياق وردت روايات حديث متطايقة المعنى منها قول َد ال بن حمر - وجي -: 
رََيْتُ رول الله - ج يطوف بلكب وَيقُول: هنا اك وَأطيْتِ ريحب ما امَك وَامْطُمَ 
حرمي واي تفل محئ ينيو لحرت لقُن أمْظمُ عند ال حزمة منك مالو ديه ون َي 
به إلا تراه وفي الباب 72 من الفتوحات المتعلق بأسرار الحج يُنظر مدى تعظيم الشيخ للكعبة 
المشرّفة. وله كناب في مخاطبة الكعبة بأسمى عبلرات الإجلال والحبّ سمّاه #ناج الرسائل 
ومنهاج الوسائل» يتضمّن سبعة رسائلء لكل شوط من الطواف رسالة. 

(3) قال تعالی: ( ولا كش الست بتري دو كت یرال مذو بترو كدق رتل و تمر 
تمك ويم تدهم اھ رر اجار 4 [الأنعام: 108]. وفال تعالى: لگ دوجم 
مكاح كر سو کرک رمق آلا رام زل رور تلد تی4 [الحج: 167. 

(4) أي أن الوارث المحمدي في عالم الأسرار والأرواح يقصده طلاب طريق الحق كما يقصد 
الحجّاج الكعبة المشرّفة. 


172 القم الثالث/ حضرة الكرسي 
أي دخل فيها کل حابة لقوله كل من يمشي على قدم». قال تمالى : (أمٌ لم4 
[الأنعام: 38]. 
من أراد ج بقيدها منجميعالمُرْبوالمَب 
الحج هاهنا مخصوص بالسالكين. وقوله «من جميع العرب والعجمة: أي من يعلم 
ومن لا يعلم. 
اناسرلخلةكلهم وانالأئيمقَ"الكلم 
قوله: أنا سرّ الخلق كلهم»: أي من كوني إنسان كامل؛ والخلق بقية ك ما سوى 
الإنسان. وقوله «أنا أقسمة الكلم» : أي أنا ألسنة جميع العالمء فبي يترجم الجميع . 


إنلي شفعورَوّترإا لم يكن بالرّبع من إرَم'" 
يريد بالشفع رؤية الإنسان في وجوده في محل الشفعية» وإذا كان بالحق فما في 
الذار حينشف إلا الله. 


أنا: تفن *الكنني شبح فابلللجهلولجكم 

يقول: أنا كلمة الحضرة لكنني شبح قابل للجهل والحِكّمء كما أن «كن» تعلق 
بإيجاد الجاهل والعالم. 

فيكونالجهلنيسَّبّب ويكوناليلمفية 

أي يكون العلم في ارتفاع» ويكون الجهل في سفل. 

إننيلؤحانقدرقما غيرأنٌالوّتر في القلم 

الرقم هو من الوجهين الواحد في عالم الغيب والآخر في عالم الشهادةء والقلم 
الاقم واحد. 

أنارصف الوصف فاتصفوا أنانات النات نالتزم 


(1) الاقسمة: جمع آفسومة؛ وهي الحظوظ المقسومة بين العباد. 

(2) المتكلّم هنا هو لان الحضرة المحمّدية. والإنان الكامل ذو الل العظيم هو سيدنا 
محمد 6 قال نعالى: <( لون کد تن ود یه4 [الزخرف: 81]. 

(3) من إرم: من أحد. 

(4) أي أنا موجود بأمر الله دكن:. فأنا تظھر لها. 
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قوله: «أنا وصف الوصف:: آنا معنى الوصف الذي هو حُكم الصفة. وحُكم الصفة 
أن يقال عالم لمن قامت به صفة العلم. وقوله «أنا ذات الذات فالتزم»: وإنما قال في 
النات التزم» للواحف لانه ليس للذات سوى وصف واحد ثبوتي» وآمّا الصفات فكثيرة 
فلذلك جمع فيها وأفرد في النات. 
أتاسرًَاهفرمذعللت هتي عن موقف الهسم 
مرّالسرٌ هو الغيب الذي يدل عليه السرّء وهو مما لايُعلم مما سيلم بعد ذلك. 
أنانورالثورمدبرزث بوجودي _درة الظلم 
قوله: «نور النوره: أي أنا الذي أضاء النور به. وعني بالنور الذي كاه هاهنا 
التور المضاف إليه نور الماوات والأرض. وهو النور الذي ظهر به عالم التدوين 
والتسطير. ونور هنا التور الذي أضاء به النور الذي اتصبغ به العماء الذي خلق فيه 
-الملاتكة عَلتهِملتَاج- الكرويون. وقوله *درّة الظلم»: هو النور الذي وجد عنه عالم 
الخلق وانصبغ بهء وهو النور الثاني" فتحقق ترشد. 
أناعرّالمرّماملكث نفسي نات الد وال 
قوله: «أنا عر العزّه: أي بي يحتمي الأحمىء إذ الحِمَى الذي للملك: أنا أحتمي 
بالملك» كقوله «نور النور». فلم تملكني الجكم المعارف الأسمائية الإلهية لتحققي 
بعبوديتي» فالعبودية #ذات الدل والعنم»: فالدل منها ما لها من الإمداد في العالم» وهو 
من الجارية بمنزلة غدائر شعرهاء لأنّ «الدل؛ في اللغة هو الشعر المدلّى. والعنم ما لعالم 
الطبيعة فيها من التأثير لأنها مطلوبة بالنزول إليهاء كما طلبت هي الحق للنزول إليها. 


من رآنے قد رّاى ما خف فم مشالالتور وال قةم00 


(1) لمعرفة تفصيل نشأة مراتب الوجود من عنصر النور المحمّديّ الأول وما يضاهيها في الإنان 
يُنظر كتاب الشيخ «عتقاء مغرب». وشرحنا عليه. ويُنظر أيضا كتابه #عقلة المستوفزه والباب 
السادس من الفتوحات وهو في معرفة يده الخلق الروحاني. 

(2) العَتّم في اللغة نيات الملس دائم الخضرة يُدخل منه حضاب والعنم يقال أيضا على الخبوط التي 
يتعلق بها الكرم في تعاريشه. 

(3) روى الترمني قوله-4-: «من رآني فقد رای الحقه. وقال تعالى: )تالز ارک إلا 
بمرت کک باریم € [الفتح: 10]. 
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قوله: «في مثال الور والقدم»: هو ما ظهرء والقدم نفي الأوليّة. وإن كان «القَدَم» 
-بفتح القاف- فهو العناية الابقة. وأراد ب #مثال"قوله في التشيه: < كيقگزز فيا 


عِضَيَاح € النور: 35]. 


بلغالغابةقلبفنى ليمين الله متلم 

قوله: «ليمين الله مستلم»: أي أخخذ العهد على أن لا بذعي شيئا من الرّبويية. 

تدابحتالتمهافمه عليّة فم سابةالقدم 

قوله: «علية في سابق القدم؛: كأنْ الحق يقول: لعلو منزلته عندنا منحناه بهذه الصفة 
الابقة القدم أن له قدّم صدق عند ربّه. 

سعدنفسيإنهاسعلت بلوك الوا جلأقم 

قوله: «الواضح الأمّم»: أي منهج الشريعة الذي سلكت عليه لهذه المرتبة. 
و«الأمّم»: الطريق المسعقيمة. 

لمبنلهاغبرٌَعافئِقها مثلهافي الف الأمم 

أي سلكتها بعشق ومحبةء يعني أنه كان في مقام المحبةء وهي إرادة خاصّة. 

يا رجالا فيرناطلبوا أبن جود البح مسن كرمي 

يريد أن كرمي لا يشبّه بالأكوان. 

ارجعواواستلمواكفمن إنْيهبلميخش من عدم 

قوله: «لم يعخش من عدم»: أي أن له الغنى المطلق في عبوديّته عن کل ما سوى الله 
تعالى. 

كل طرف فيالمُلىسائح نحوناء وجلاننا _يرتمي” 

كل سرخافض رانع لوجودي رفبة ينتمسي. 

يقول: كل براقات معارج الهمم إلينا ترتميء وكل سرّء أي كلل ما في العالم من 
العلوم والأسرار يتتمي إِليّ يقول: «أنا من فلان». 


باعل فعسم فرع شرفي ةل * 


(1) وجداننا يرتمي: أي يطلب وجودنا في وجْْده. 
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قوله: حل الشمس في حملي:: أي طلوع الحق في برج السعد وهي صفات التنزيه. 
وقوله «أمنوا تحلّة القسم»: أي من عالم العقل أن يبر فيه عالم الطبيعة!", 
لم نزل ولا نزال غنا فم تعيم قير بمتصرم 
قوله: #لم يزل في نعيم»: أي استمرار المشاهدة في وجه الحق حيث كان. 
وشموس‌الوصلطالعة وخوفالهجرفيعدم 
الوصل عبارة عن الوجود والهجر عبارة عن العدم. 
انسظرواقولي لكمفلقد عينك لالناس عنهعَيي 
أي ما كل أحد يرى هله المعاني التي رأيناها. وأراد بالعين أو الطرف عين اليقين. 


تجدوهواضحاحنا متبلاعصنرتبةالكرم 
يريد برتبة الكرم: العطاء الناتي. 


ثح قال: يا بن» فإذا ظهرت لمستوّى. وأَيّدتَ بالأسرار الإلهية والقُوى. 

قوله: المستوى:: أي لامر يستوي عليه كاثنا ما كان. ومعنى «ظهرت له؛: أي كان 
تحت قهرك ولذلك قال بعده: «أيّدت بالأسرار الإلهية والقُوى». 

قوله: «سمعت صريف القلم»: يريد ترجمة المسطر المعبر عنه بالقلم. وقوله «في 
لوح المحو بالقدم»: أي أثبت لك المعرفة بأنك محوء أي فلا تطمع بالنور الذي عندك 
فهو عارية للحق. وكذلك خلق اله القمر محوا في الأصل» وسكي بمجاورة الشمس له: 
«نورى» لا من أصالته. 


أي يرى حيشذ الحق لأنك أنيت بالعجز لعدم الإدراك وكذلك قوله في السماع. 
فإذارفِع لك سر الستره وانصل الشفع بالوّتر كان هو ولا أنت» وظهر الحق وخفيت» 


وفيت عن ايت وعن صاحب البيت» فرأى نفسه يتقف وعاد العدد إلى اشّه. 


(1) برج الحمل هو برج الشرف للشسس, يعني هنا أن يإشراق نور التوفيق والمعرفة الإلهية في ذات 
السالك المحمّدي يأمن عالم عقله من تأثير ظلمات الطبيعة. 
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قوله: «إذا رفع لك عن سر الستر»: أي تعلم لأيّ شيء حجبتَ. قوله «واتصل الشفع 
بالوتر»: أي ظهر الحق فيك واتصل اتصال مجلى الشمس في البدر: اتصال من غير 
اتصال» وانفصال من غير انفصال. قوله «كان هو ولا أنت»: أي لا يصح ظهوركما معا 
قطء فإذا ظهر الحق خفيت» وذلك عند تجليه لك فتغيب عنه وعن العلم به لخفائك فيه 
فلذلك قال: «فرَأَى نفسه بنفسه» لأنني لما استترت بي عنه إجلالا له» استترثٌ فيه عني 
جزاء لاستناري بي عنه إجلالا له. وذلك أن العبد في حضوره في مقام العبودية مستور 
عن الحق تنزيها للحق؛ لا يرى في عبوديته منه شيئا. فلمًا أخذه الحق من عبوديته لهذا 
المشهد استتر العبد في الحق عن وجود نفس العبد جزاء لما تقدّم وفاقا. فتحقق تزشد 
وقل: رب زدني علما. 

فإن قضى لك بالرجوع» ومفارقة ذلك المكان المنيع» ولا بد ذلك للوارث فإنه 
من تمام النعمة» ولطيف الحكمةء حتى يتنعم الظاهر والباطن» ويُقَرَى الرّاحل والقاطنء 
فاجهد في سلوك هذه المقامات,. وا اعلم أنه من أراد اللقا ماثت(21 فسلم الأمر إليه» وتو كل 
في سلوكك علیه» حتى تقف بين يديه. 

قوله: «فإن قضى لك بالرجوع؛: إي إلى عالمك. قوله «ومفارقة ذلك المكان 
المنيع»: أي الذي لا يُنال. قوله «ولا بد للوارث من الرّجوع؛: أي الوارث للرّسل في 
التبليغ عن الله تعالىء لأنهم رجعوا من عند الله تعالى إلى العوالم» وبالله التوفيق. 

قال السالك: 

ثم قال لي: اسبر هذه الوصيّة في محل النظرء ومجاري العبّر» وتخلّق بها على 
الطرد والعكس, تارة مع العقل وتارة مع النفس. ففرحت بوصيّته2» ورغبت في استدامة 

قوله: #اسبر هذه الوصية»: أي اختبرن والمسبار هو المرود الذي يُختبر به عمق 


الجرح. 


(1) أخبر النبي -85- أنه لن یری أحد ربه حتى یموت» أخرجه مسلم في صحيحه. 
2( أي وصية الوصي قطب الشريعة. 
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فقال: آلّى العبد أن لا يصحب سوى مولام وأن لا ينظر سواه. ولم بزل يُطنب في 
الدّعاء. ويتجتهد في الثناء. 
قال السالك: 


فقام أهل المجلس وقالوا على لان واحد: 
پا سيّدنا أمَرَ لساك م ی سک سا ا ا ا 


المقامات السنيف وأعربت عن أسرلر الصوفية؛ ودللت على الطريق الأقوم والمد 
الأقدم جازى الله سبحانه مجد کم على ما منح» ووهب له جزيل المنح. 


9 


الزفارف الغلى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قال السالك: 


نم انشاني نداة اخرى, وتلى: ظمكَكَلَاَ4 [للمرسود: 444 ریت جناح 


اللطائف. وامتطيت متون الرّفارف!". 
قوله: «الرفارف العلى؟: يريد بها هاهنا المراتب. 


وطرتٌ في جو المعارف؛ كالبرق الخاطف. وإذا هي ثلاثمالة رفرف تُدْعَى بالملإ 


الأشرف. 
قوله: «ثلائمالة رفرف:: أي ثلاثمالة حى إلهيةء وهو خبر عن النيت-345-: (إن ف 
ثلاثمائة خلق» من تخلّق منها بلق فقد سعد). 


(1) كلمة «رفرف؛ تعني عند الشيخ المقامات العلوية بين الكرسي والعرشء أو مدلرج الجنانى أو 
المراتب الملائكية. 

(2) الحديث روى مثله الطبراني: وله روليات أخرى متقاربة المعنى. وقد تكلم الشيخ عن معنى هذا 
الحديث في الباب 73 من الفتوحات في جوابه عن الؤال 46 من أسئلة الحكيم الترمذي: كم 
عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟(أي منحها لآدم لباكلا -). الجواب: ثلاثمائة خلق وهي 
الني ذكر النبي - ج "أن لله ثلائماتة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة». ولهذا قال في 
الثلامانة إنهم على قلب آدم - كتاج - يعني هذه الأخلاق التي منح لله آدم. فمن كملت نشاته 
من بنيه قبل هذه الثلائمانة من الخُلق. ومن لم يكمل كمال آدم فله منها على قدر ما أعطي من 
الكمالك فمنهم الكامل والأكمل. وهذه الأخلاق خلرجة عن الاكساب لا تكب بعملء بل 
بعطيها الله اختصاصاء ولا يصح التخلق بها لأنه لا آثر لها في الكو وإنما هي إعدادات بأنفسها 
لتعجليات إلهية على عددهاء لا يكون شيء من تلك التجليات إلا لمن له هذه الأخلاق» فناهيك من 
أخلاق لا تعلق لها لمن كان عليها واتصف بها إلا يلقه خخاصة: ليس ينها ودين المخلوقين نسب 
أصلا. تقول الني -وييِ-: من تخلق بواحد منها» أراد من اتصف بشيء منهاء أي من قامت به. 
فإنّ الاخلاق على أقام ثلاتة: متها أخلاق لا يمكن التخلق بها إلا مع الكون كالرحيب وأخلاق = 
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فعاينثُ من علم الغيوب عجائبا تصان عن التذكار في رَأي من وَعى 

قوله: «فعاينتٌ من علم الغيوب عجاباه: أي في سفره هفاء وهو السفر في الله. 
وهي ثلاثة أسفار: سفر منهء وسفرإليه وسفر فيه. فالسفر منه هو الخروج من حضرة 
الشهود إما لتجل آخر وما إلى الكون. والسفر إليه قد يكون منه. وقد يكون من کون ما 
ما التفس أو غيرها. والسفر فيه لا يصحبه حجاب» وليس للكون دخول فيه أصلا. ويريد 
بالغيوب هاهنا الغيوب الذاتيةء التي ترجع إلى الحق تعالىء والغيب علينا مثل الستره 
وهو ظل اله تعالى. قوله «تصان عن التذكار»: أي لا تحملها العبارة ولا تجد إليها مسيلا. 


فمن صادحات فوق غصن أراكة بُهبْن بلايل الشجي إذا خاد“ 

قوله: «فمن صادحات»: ESD‏ رمي جز نسل اوري زعي 
تورث الصعق» ولها من كناب الفه: < فرعن وبي قالوا مادا ل ريك وا الح 
لما 23]. 

ومن نيّرات سائلات ذواتها أفيضوا علينا النور من فرصة المّها 


= يتخلق بها مع الكون ومع الله كالغفور, فإته يقعضي الستر لما يتعلق بالله من كونه غيورّاء ويتعلق 
بالکون. وأخلاق لا يُتخلق بها إلا مع لله خاصة» وهي هذه الثلاثمالة. ولها من الجنات جنة 
مخصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخحلاق وتجليانها لا تكون لغيرها من الجنات. ولكن هذه 
الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي بعليب به الإنسانه فإنه وجود الربح من الطيب لا تعمل فيه 
للمتطيب به؛ فإنه يقتضي نلك الريح لذاته. والتخلق تعّل في تحصيل الخُلقَ وهفا ليس كذلك» 
فالشناء على الطيب لا على من قام به. فكذلك هذا الخلق إذا ريه على عبد قد اتصف به لم بقع 
منه ثناء عليه أصلاء وإنما يقع الثناء على الخّلقَ خاصة. فكل شُلق تجده بهذه المثابة فهو من 
هذه الأخلاق الثلاثمالة. فإنْ الكرم لق من أخلاق الله. ولكن إذا تخلق به العبد أني عليه بأنه 
كريم. وكذلك الرحمة يقال فيه رحيم. وهذه الأخلاق لا ينطلق على من اتصف بها اسم فاعل 
جملة واحدة لكن يتطلق عليه اسم موصوف بها. وسيب ذلك لأنه لا تعلق لها بالكون إلا بكم 
الاشتراك كالغفور. ولا يحكم الاختصاص كالشديد المقاب» ويعطيها الاسم ؛الوهّاب» من عبن 
المنّة لاغير. 

(1) الصادح: هو من رفع صوته بالغناء. والأراكة: شجرة كثيرة الأغصان والأوراق. وبلايل: جمع 
بلبال وهو شدَة الهمّ. أي كلما حلا المهموم أعاجت الصادحات همومه. هلا المعنى الظاهرء أا 
الباطن المقصود فهو ما ذكره ابن صوكين. 
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«الترات» هنا يريد بها الأسماء تخاطب ذوات الأكابر من الرّجالء وأضافها إليها 
لأنها تكوّنت من الأسماء. قوله «ساللات ذواتهاه: أي أنفنا هي ذواتهاء وأضيفت 
الأنفس إليها إضافة تشريف» وهو بعض وجوه قوله تعالى: لتََكمْسََْقِيى لالع 
ماف تبي € [الماتدة: 116 أراد عيسى نفسه. قوله «أفيضوا علينا النور»: أي كونوا لنا 
مرّائي مجلوّة حتى نرى فيكم ذواتنا فتنعكس أنوارنا عليناء فإنه لا يحمل أنوارنا غيرنا. 
ولذلك فإنَ العارفين إذا أخبروا يما حصل لهم من هؤلاء النيّرات أحدا من أهل الأكوان 
ممّن ليس له هذا المقام لم يحملوه واحترقوا كما تحترق الصوفة التي تُجعل مقابلة المرآة 
التي تقابل بها شعاع الشمسء فينعكس شعاعها على الصرفة تحترق. فلذلك قال: رُدَوا 
أنوارنا علينا حتى لا يحترق الكون. فانظر إلى ما يُعطوا العارفين من القرّة حتى يقابلوا 
ذلك الجئاب. 

قال المُاض عليه هذه المعارف الإلهيةء المستجلي بكارة الجؤهريّة. الوارث من 
والده حقاء وإمامه صدقاء ما أعطته الرَجم الرّحمانية: إسماعيل- حققه الله بهذا النسب 
الأعلى-: قد شاهدت جماعة احترقوا بشعاع مقام إمامي وقدوتي, عندما أضاء لي ما 
قابله بمرآة قلبهء واتصلت الأشعة بواهي أذهانهم الضعيفة التي هي بمنزلة الموفة لوهنها 
وخفتهاء فكانت لي نورا ولهم ناراء فاحترقت منهم الأحلام قبل الأجسام. 

ومن نَفْرٍأوتار بأيدي كوامبٌ يلاب الثنايا طاهرات من الكحنا 

قوله: من نقر أوتار- البيت بكماله»: يريد تجلي سرورء وهو تجلي السماء التي 
تؤدي إلى الفرح والابتهاج في عالم الطبيعة وفي عالم الأرواح كل على قدر مزاجه. 
وأراد بقوله #عذاب الثنايا» هو ما يكون منها من القبول الفهواني. وأراد بقوله «طاهرات 
من الخناة!'!: أي مقدّسة عن التغير. 

ومن نائئات الحر في غسق التجى عى ولعل التحر يطو بهم خدا 

قوله: ومن نافئات السحر في غسق الدّجى:: الدّجى هذه من الأسماء السليمانّة 
التي تخر بها الارواح ويُستنزل بها الملا الأعلى» وأسناها وأعلاها في الأثر الأسماء 
التي تكون عنها معجزات الأنياء-عَلَتهِمآسَلَم-. قال عليم الاسود -وَيِمَدامّه- في هنا 
المقام وقد ضرب بيده إلى أسطوانة كانت في المسجده فأبِصِرتٌ ذهياء فقال للناظر: هيا 


(1) الخنا: هو الفحش. 
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هنا إن الأعيان لا تتقلب. وإنما رأيت هذا بحقيقتك لربّك». 

قوله: «عسى ولع الذهر يسطو بهم غنا»: أي لما كان هذا من السحر الحق قال 
«عسى ولعل» يرجح صحّة النظر إلى ذوات الحقاتق من غير تقليب؛ فتيقى العصاعصا 
والأصطوانة أسطوانة» فلذلك قال «عسى:: أي عسى أتحقق أن الأعيان لا تتبدّلك ويزول 
عن عيني أثر الحرء وأنظر إلى طبور عيى-عباكا- كيف رجعت إلى أصلها لتا 
كانت من معجزات الأنياء. وهي من هذه الأسماء؛ وليس في قوّة الخلق شى من ذلك 
بخلاف الحرة!". 


(1) بقول الشيخ في الباب 25 من الفتوحات عن استتزال الأرواح وتسخيرها ما خلاصت»ه: 
وقد اجمع أصحابنا أهل الكشف على صحة خبر عن الني يا أنه قال في آي القرآن: «إنه 
ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدّ ومطلع». ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال» ولكل طائفة 
من هؤلاء الطوائف قطب» وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف. فرجال الظاهر هم الذين 
لهم التصرف في عالم الملك والشهادة» وهم الذين كان يشير إلبهم الشيخ محمد بن قائد الأواتي» 
وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل لبو السعود بن الشبل البغدادي أدبا مع الله. أخيرني أبو البدر 
التماشكي البغدادي - وَتَِمكفَه- قال لما اججمع محمد بن قائد الأواني -وكان من الأفراد- بأبي 
السعود هذا قال له: يا آبا السعود إن اله فْسّم المملكة بيني ويينك فلم لا تصرف فيها كما أتصرف 
أنا؟ فقال له أبو السعود: يا ابن قائد وهبتك سهمي؛ نحن تركنا الحق يتصرف لا وهو قوله تعالى: 
ليذه رك ()) [المزمّل: 9] فال أمر اخ فقال لي أبو البدر قال لي لبو السعود: إني أعطيت 
التصرف في العالم منل حمس عشرة سنة من تاربخ قرله؛ فتركته وما ظهر علي منه شيء. ولنا 
رجال الباطن فهم الذبن لهم التصرف في عالم الغيب والملكوت فيستنزلون الأرواح العلوية 
بهسسهم فيما يريدون وأعني أرواح الكواكب لا لرواح الملائكة» وإنما كان ذلك لماتع إلهي قوي 
يقعفيه مقا الأملاك. أخير لله به في قول جبريل - عباتا" - لمحمد -يُقف- ففال: < وتار 
ِلَابأمرِرَكَ 4 [مريم: 164 ومن كان تتزله بأمر ربه لا تؤثر فيه الخاصية ولا ينزل بها. نعم أرواح 
الكراكب تسحزل بالاسماء والبخورات وأثباه ذلك لأنه تنزّل معنوي ولمن يشاهد فيه صورا 
خيالي: فإن ذات الكواكب لا تبرح من السماء مكانهاء ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في 
عالم الكون والفساد تأثيرات معنادة عند العارفين بذلك كالري عند شرب الما والشبع عند 
الأكل» ونبات الحبة عند دخول الفصل بنزول المطر والمحو» حكمة أودعها العليم الحكيم جل 
وعز. فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن الكتب المتزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كلف ونظم 
الحروف والأسماء من جهة معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا. وأا رجال الحد فهم = 
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وأبصرت أقواماكراماتبرقعوا ولو حسّروا أضحث على أرضها السماء 
قوله: «وأيصرت أقواما كراما تبرقعوا»: أي أيصرت أسماء إلهيّة ميرقعة» أي مستورة 
عنا تعرّقنا أن تّمّ أشياء لا نعرفها. قوله ولو حسروا»: أي لو كشفت سُبّحات وجهها 
لسقطت السماء على الأرض واحترق الكون يأسره. 
ويقيّة أبيات هذه القصيدة تُنظر ألفاظها من آلفاظ الصوفيّة. 


فمن سالك نهج الطريق مسافر إلى سفر يسمو وفي الغيب ما سما 
ومن واصل سر الحقيقة صامت ولو نطق المسكين عجّزه الورى 


“ الذين لهم التصرف في عالم الأرواح الثارية. عالم البرزخو الجبروت» لإته تحت الجبرء الا 
تراه مقهورا تحت ملطان ذوات الأذناب» وهم طاتفة منهم من الشهب الثواقب» فما قهرهم إلا 
بجنسهم. فعند هؤلاء الرجال استتزال أرواحها وإحضارهاء وهم رجال الأعراف. والأعراف سور 
حاجز بين الجنة والناره وهؤلاء الرجال أسعد الناس بمعرفة هذا السوره ولهم شهود الخطوط 
المتوهمة يين كل نقيضين فلا يتعدون الحدود وهم رجال الرحمة التي يعت كل كن فلهم 
في كل حضرة دول واستشراف وهم العارفون بالصفات التي يقع بها الامتياز لكل موجود عن 
غيره من الموجودات العقلية والحسية. وأا رجال المطلع فهم الذين لهم التصرف في الأسماء 
الإلهية» فيستتزلون بها منها ما شاء الله. وهذا لبس لغيرهمء ويستتزلون بها كل ماهو تحت تصريف 
الرجال الثلاثة رجال الحد والباطن والظاهر, وهم أعظم الرجال وهم الملامية. هذا لي قوتهم 
وما بظهر عليهم من ذلك شيء. فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سواء. وكان لأبي 
السعود في هؤلاء اللرجال تميزء بل كان من أكبرهم وسمعه أبو البدر على ما حدَّثنا مشافهة يقول: 
«إنّ من رجال لله من يتكلم على الخاطر وما هر مع الخاطره» أي لا علم له بصاحبه. ولا يقصد 
التعريف به. قال في أبو البدر: كان كثيرا ما ينشد بيتا لم نسمع منه غيره وهو: 

وأنبت في مستتقع الموت رجله وقال لها من دون أخمصك الحشر 

وكان يقول: ما هو إلا الصلوات الخمس وانتظار الموت. وتحت هلا الكلام علم كير. وكان 
يقول الرجل مع الله تعالى كساعي الطير: فم مشغول وقدم تسعى. وهذا كله أكبر حالات الرجال 
مع الف إذ الكير من الرجال من يعامل كل موطن بما يستحقه. وموطن هذه الدنيا لا يمكن أن 
بعامله المحقق إلا بما ذكره هذا الشيخ. فإذا ظهر في هذه الدثر من رجل خلاف هله المعاملة علم 
أن ثم نفا ولا بد إلا أن يكون مأمورا بما ظهر منه» وهم الرسل والأنياء عه تا وقد يكون 
بعض الورثة لهم أمر في وقت بذلك وهو مكر خفي. فإنه انفصال عن مقام العبودية التي خلق 
الإنسان لها. 
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ومن قائم بالحال في بيت عقيس 
ومن واقف للخلق عند مقامه 
ومن ظاهر ومسط المكان مبرّز 
ومن شاطح لم يلشفت لحقيقة 
ومن نيّرات في القلوب طوالع 
ومن عاشق سر الذهاب ميم 
وصاحب انفاس ترك ملطا 
ومن كاتمللسرَيُظهر ضته 
ومن فاضل والفضل حقّ وجوده 
ومنسيّدامى امين زماته 
ومن ماهر حاز الرياضة واعتلا 
ومن متجل بالصفات التي حدا 
ومن متخل طالب الأنس باللي 
ومستيقظ بالاتزعاح“ لعلة 


ومن شاهد للحقء_بالحق_قائم 
ومن كاشف وهو الاد تم حقيقة 


(1) بالتى: أي بالتقيّة. كم السر والحال. 
2( الشخص نديّ الكفت: أي سحي كريم. 


فلا نفسه تظمأ ولا سره لرتوی 
ورتبته في الغيب مرتبة الأسى 
له مكنة تسمو على كل مستمى 
قدأنزلهدموه منزلةالهَبا 
تدلّ على المعنی؛ ومن يتصل یری 
قد أنحله الشوق المبرّح والجوى 
على نار أشولق بها قلبه اكتوى 
عليه لطلآب المغاهد كن 
ولكنْ ما يرجوه في راحة الندى 
يقابل من يلقاه من حيث ما جرى 
فصار يُنادى بالاسنّة واللها 
بأجادها حادي” المنية للبلا 
تأر ي بالجسم الراب ابي ولرتدى 
أصابته مطروحا على فرش العمى 
فلم يفن في الغير الدنيّ ولا الت 
له همّة تفلي الزوائد والفنا 


ولولا أبو العبّاس ما اتصرف القضاء 


(3) أي بالتزهيب وبالتزغيب. اللها: جمع لهوة وهي العطيّة من مال أو غيره. 


(4) حلدي: سائق. 


(5) حول حال الانزعاج بنظر الباب 208 من الفتوحات. 


)6( الدني: القريب. الدّنا: المنحط. 


(7) حول الزوائد ينظر في الفتو حات الاب 225 
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قوله: «ولولا أبو العبّاس ما انصرف القضاء»: أي لولا الخضر-عيياكا- ما 
انصرف القضاء عن أبوي الغلام الذي أراد أن يرّهقهما طغيانا وكفراء وعن أهل الفينة 
التي أراد الملك غصبها. 
ومن حائر قدحيّرته لوائح تقولله:قدأفلح اليوم من رقا 
ومن شارب حتى القيامة ما ارتوى ومن ذائق ما للة الطوى!» 
ومن غربة والمكر فيها مضمّن ومن اصطلام حل في مضمر الحا 
ومن واجد قد قام من متواجد فأبدى له الوّجِد الوجوة وما نهى( 
ومن سائر عَلَْمَاء وهو إشارة إلى عارف فوق الأقاويل والججّى 0 
قوله: دومن سائر علماء وهو إشارة»: أي إلى المقام الذي هو فوق طور العقل: وهو 
لمن عمل بأحكام الشريعة. وقوله «علماء»: أراد على الماء. 


ومن ناشر يوما جناح يقينه يطير ويسري في الهواء بلا هوى 

قوله: «جناح يقينه»: يقول باليقين تال الأشياءء واليقين استقرار ما حصل من 
التجلي في نفس المُتجلى له. 

ومن باسط كفَّيّْه وهي بخيلة ولولاوجودالقبض مامُدح الدى 

وصاحب أنس لم بزل ذا مهابة وصاحب محو عن نيم قد تتبرى 

وصاحب إثبات عظيم جلاله توج بالجوزاء واتتعل الشهى 

قال الالك: 


(1) الطوى: السقاء الذي يُجعل فيه الماء. 

(2) حول الغربة والمكر بنظر في الفتوحات البابان: 230 و231. 

(3) حول الوجد والتواجد والوجود ينظر في الفتوحات الأبواب: 235/ 239/ 237. 
(4) الحجى: العقل. 

(5) وفي نسخة أخرى: الفيض. 

(6) الجوزاء: البرج اثالث بعد الحمل والثور. والسهى: كوكب خفي. 
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فما زلت أخترق بهذه الرّفارفه وأنظر في ب هذه الطرائف واللطائف حتى أتيت 
على آخرهاء وعرفت باطنها من ظاهرهاء فتوديت: إلى آین؟ فقلت: إلى «قاب قوسين»» 
حيث يزول الكيف والأينء وتتضح الأسرار لذي عينين. 


© 


مناجاة قاب قوسين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال السالك: 


فنزل إل المَلّك بالسلام الأسنى. فرقيت إلى المستوى الأعلى"'» فلا أنزلني «قاب 
قوسين76, قال: لا تطلب أثرا بعد عين. ثم تكفن في جناحيهء ونكص على عَلييّه. 

قوله: «فنزل إلي الملك:: الملك هاهنا مرتبة فوق مرتبة سدرة المتهى التي هي 
مقام جبريل- هاا - إلا إن استُدعي فيمشي بحکم العرض وموضعه معروف. قوله 
«باللام الأسنى*: يريد ترقي من الترقيات. و«قاب قوسين» هو التقطة المتوهّمة يين 
قطري الذائرة. قوله «ولا تطلب أثرا بعد عين؟: أي قد صرت في مقام المعاينة» وهو مقام 
يعطي مكمه في الدنيا والآخرة حيث كان. فمتى أقَوِمْتٌ فيه تحققتٌ به وهو قوله: (ما 
تجلى الله لشيء ثم احتجب عنه)» وفيه أنشدوا: 

يا موسي إن هج عالورى ومحدّئيمنبينهمبنهار 

قوله: «ثم تكفن ونكص:: أي أن المقام يُعطي زوال الواسطة بالخاصيّة. 

قال الالك: 

فلمًا بقيت» نوديت: سلَّم يبرد عليك وسل ما شنت يوهب إليك فلمب بما يجب 


قوله: دسل ما شئت يوهب إليك:: يريد أن المحل محل تقريب يقتضي الكرّامه. 
قوله «جثيت على الرّكب»: أي لزمت الأدب والتيقظ والحضور. 
فسمعت كلاما مي لا داخلا في ولا خارجا عنّي» وهو يقول: 


(1) المستوى الأعلى: من المحتمل أن يعني به العرشء والله أعلم. 
(2) قال تعالى في معراج النىن -لية-: « تل كن ب رسن اران )4 [النجم: 8/ 9]. 
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لله َر عصابة سارت بهم نُب القناء يحضرة الرّحمن 

قال إسماعيل- رفق الله به-: سمعت شيخي وإمامي وه يتكلم في شرح 
هذه الأبيات. بآيات نات وأسرار مزيانيات» هتا الله بها أهلهاء ورضي عن مظهر 
الكمال ومعدن الجمال» جامع مكارم الأخلاق» والمفيض بهذه النفائس والأعلاق. فما 
قال في أثناء فيضه علي في ذلك- أيّده الله-: 

«العصابة» هاهنا عبارة عن الأسماء الإلهيّة. وقوله «نجب الفناءه: أي لولا حظوظ 
أنفهم لرأوا لها أحكام جميع الأسماء من العزّة والسلطان. فلمًا رأوا أن الحق سبحانه 
عيّن من الأسماء: «اله» والاسم #الرحمن»: بأنه: <( اب ما اناا كى ¢ 
[الإسره:110]ء حيشذ ركبوا نجب الفناء عن أنفسهم أدبا مع الله تعالى ومع الرّحمن» 
اللذيْن قدّمهما الله عليهم. فإن قيل: فلِمَ لا كان «الله» مقصودهم دون «الرحمن:؟ فيُقال: 
إنه في مدلول #الرحمن» رائحة من حيث الاسم بمايوافق أغراضهم» و«الله؛ ليس كذلك» 
فإنه ليس فيه ممَایُناسب هذا الأمرشيء. ألا ترى أن العبد يتحكّم على «الرحمن» بما يريد 
لما أعلمه بسعة رحمة هذا الاسم ولا يقدر أن تكون له هذه الحالة مع الاسم «اللهه. لأنّ 
الأمور المتقابلة في مرتبة الاسم اله على السواء. وهي في الرحمن؛ ليست كذالك؛ بل 
الغلبة والظهور للرحمةء فتحقق ترشد. 

قطعوا زماتهُمٌ بكر حيهم وتخلّقوابسرّائر القرّكن 

قوله: «قطعوا زمانهم بذكر حبيهم:: الرّمان هنا عبارة عن الدّهر الأول فإنّ «الذهر» 
اسم من أسماء الله تعالى» ففي هذا الاسم قطعوه. قإنه للأسماء بمنزلة الزّمان فينا. قوله 
«وتخلقوا بسرّائر القزآن»: كلامه مبحانه» والأسماء من كلامه» ولإنما كانت له الأسماء 
من كونه متكلّماء وإنما حدثت النّسب التي للاسماء لحدوث الممكن؛ ولم يزل الحق 
سبحانه محققا بذلك لشهوده العدم في عدمه. فاعلم. 

ورثوا النبي الهاشميّ المصطفى من أشرف الأعراب من عدنان 

قوله -رضي اله عنه وأرضاء- «ورثوا الي الهاشمي المصطفى»: يريد نيا 
محمدا- ي لكونه أوتي جوامع الكلم. والأسماء الإلهية التي عندنا كالصور للأرواح. 
فالني بأيدينا صُوّرء غير أن الوح ملازم للصورةء ولذلك دلّت هذه الصور على تلك 
الأرواح» فالصور ميراث الأرواح» والأرواح أعطتها من المعاني ما أخُيّت به الحروفه 
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بحيث صارت الحروف دليلا على معانيها وأرواحها. ولولا كمال الاسم بروحه وصورته 
ما أعطى ما أعطى الدلالة على الله عَدَجيِلْ. فلولا تلك الأرواح ما صح للصور أن تكون 
دلائل. ولولا الصور ما تميّزت أعيان الأسماء التي هي أرواح لهذه الأسماء الصورية. 
وحُكم موطن الدنيا الذي حقيقته التركيب» يُعطي أنْ يكون التجلي على هذه المطابقة: 
إذ التجليات تظهر بحُكم الموطن. فمن نظر إلى أرواح الأسماء قال: إن الاسم المسمى؛ 
ومن نظر إلى صور الأسماء التي بأيدينا قال: إن الاسم غير المسمّى. فتحقق ترشف وبالله 
التوفيق. 

ركبوا براق الحبّ في حرم المُى ‏ وروا لقدس الشور والبرهان 

يريد مسرّاهم إلى طلب الغايةء لأنه لما كانت هذه الأسماء التي بأيدينا وتلك 
أرواحها كما تقدّم اشتاقت أن تكون في الدلالة على الحق كدلالة أرواحها التي هي تنزل 
الوسائط. قوله القدس النور والبرهان»: أي تمنوا أن يحصل لهم من الطهارة مثل ما 
لأرواحهم التي هي أسماء الحق» والنور المُظهر لهم في ذواتهم؛ والبرهان هو مطلويهم 
أن يكون لهم من الدلالة ما للأرواح. ولهذه الأمنية منهم أشار يقوله «حرّم المُنى4؛ أي في 
الأمنية كان ركوبهم» وحبّهم لهذه المرتبة المأمولة اقتضى لهم أن يتمنّوا. 

وقفوا على حجر الصفا فأناهم لبن الهدى من مشزل الغرقان 

قوله: "حجر الصفا»: أراد بالحجر تمكن العبودية» لأنه لا يطلع بطبعه أبداء بل لا 
يزال يطلب الهبوط» بخلاف النبات فإ فيه دعوى. وكذلك كلّما نزل العبد كان صفاؤه 
أكمل» فلذلك قال «حجر الصفاء. قوله «فأتاهم لبن الهدى»: أي على البيان بانت لهم 
الأشياء. قوله «من منزل الفرقان» ولم يقل «القرآن». أي أنه فرّق لهم بين الأشياء ووقع 
به الامتياز» فلذلك ذكر الفرقان وجعل النسبة إليه دون القرآن الذي هو الجمع. 

قرعوا سماء جسومهم فتقتحث أبوابهافيبدتلهمعينان 

أي قرعوا ذواتهم التي هي صور الألفاظ المركّبة من قولك «رحمن رحيم». قوله 
«نضتحت أبوابهاه: بريد سماء آدم- عَتَيِْتَكح-. قوله: «فبدت لهم عيئان»: أي عين 
السعادق وعين أهل الشقاء. 


ثم أخذ يصف ترتيب أهل الرّحلة على ما تقم: 
عين تبّم ئغرّهالمَارَاتْ أبناسهافيجنةالرّضوان 
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وشمالهاعين تحترتمعها لمارأئهم في لظى النيران 
قرعواسماء الرّوح لمَاآنوا جماترابيّابلااركان 
بدا لهم لاوت عبس المجبى ‏ روجا بلا نقس ولاجثمان 
كمل الجمال بيوسف قتطلعوا لمقام إدريس الان 
طلبوا الخلافة إذ رأوا هارون قد أي تٌمنازلهعلى كبولن 
نالوا الخلانة عندما نالوا ئى مومى كليم الرّاحمالمثان 
سجد الملائكة الكرام إليهم دون اعتقاد وجود رب ثان 
طمحت بهم هتاتهم فتتخللوا في حضرة الرّلفى رى الضيفان 
كملت صفاتهم العليّة وارتقوا عن سدرةالإيسانوالاحسان 
لللات كان مصيرهم فام بشهودهاعينٌبلااكوان 
وصلوا إليه وعاينوا ما أضمروا من غيب سرَّالركالإعلان 
سبحانه وتقتست أسماؤه وعنالرّيادة جل والنقصان 
قال السالك: aE‏ 
ثم قال لي: أخيرني يا زهرة المحبين» ويا جمال الوارثينء ماذا لقيت في طريقك 


إليناء ويماذا وفدت به علينا؟ 

قوله: «يازهرة المحبّين:: لأنّ الزهرة إن لم يكن لها ثمر فهي مطلوبة لنفسهاء ولإن 
كان لها ثمر فهي مطلوبة لغيرهاء وهي علوم الأدلة. فهي كالبرزخ بين ثمرتها وشجرتهاء 
وهي من كونها زهرة علوم وهبء ولذلك تيب التين إلى علم النبي - يلاء إذ ليس له 
زهرة» لكون علمه-عَلوِكتَح - موهوب لا مکسوب وهو عَليتَع- أرسل رحمة: فلا 


عجم فيه ولا خشونة. 


زينة للسماء. ورجوما للشياطين. وعلامات يُهتدّى بها" -رول البخلري-. 


لنم اقرابع/ مناجاة الاب قوسين» - 
عشرة لتميم الأربمين. فقيل لي: هذه منازل السالكين, ويتابيع ‏ 


قوله: "هذه منازل السالكين»: يشير إلى الاثني عشر برجا وإلى الثمانية والعشرين 
منزلة» والجملة أربعين وهي منازل السالكين» بقوله: (من أخلص له أريعين صباحا)لة, 
والسبعة التي هي روحانيات الأنبياء تقطع في أرواح هذه المنازل» والسبعة الدرّاري تقطع 
في جسمانيتها. 

ثم لحظتٌ السبعة الخلفاء في الأفلاك يسبحون, فحملتها على السبعة المودعة في 
الفلك المشحون. ونظرتٌ في الجدي والفَرَْدِيْن فإذا هم الأئمّة في العالمين. 

أراد بالفلك المشحون: وجود العبد. وأراد بالمبعة المودعة فيه الصفات السبع: 
الحياة والإرادة وغيرهما*. وقوله «الجدي والفرقدين٠:‏ أي بمنزلة القطب والإمامين» 
وهي في الإنسان الروح والنفس والعقل؛ أو السرّ مكان العقل كيف شئت. 

فاستفتحت سماء الأجساب فرأيت آدم-عَلنوتَاج-: وعلى يمينه انوت الق 
وعلى يساره أسودة العدم وهو يتردّد بين بكاء الجلال وضحك الجمال» لمعاينة لقص 
والكمال. 

قوله: #أسودة القَدّم»: أراد به أهل العناية من قوله تبارك وتعالى: َي رِالْذِيتَ ماما 
لهم مذي عِندَرَيهِمْ 4 [يونس: 2 
الأبناء أمواتاء حين را 


جھم أشتانا. 


أي من قوله تعالى: رابو رلور( إلامن جم رک 4 (هرد: 118/ 4119 


(1) يشير الشبخ هنا إلى التناسب يبن مواقع النجوب ومراتب الأولياء؛ وآبات الفرآن الكريم التي هي 

(2) لقد سبق الكلام عن هلا الحديث. 

(3) الخمسة الأخرى هي: العلم والقدرة والقول والمع والبصر. 

(4) الجدي: نجم إلى جنب القطب تُعرف به القبلةء ويقال له: جدي الفرقده والفرقد نجم قريب من 
النطب الشمالي بُهتتى به. 
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فكان موتهم لنظرهم من مقام التفرقة» فلو نظروا من مقام الجمع لعاشوا واستراحوا!". 

وطلبتٌ الحقيقة, فقيل لي: حتى تفنى عن الطريقة. 

أي الحقيقة في ذهاب عينك» لأنك أنت الطريقء فإذا نيت ظفرتٌ بالحقيقة. 

فإنه لا يبدو كمال الصورة لأهل المعراج والنهى!©: حتى يبلغوا سدرة المتهى. 
هنالك نتهى حقائقٌ نفوسهى ويكشف لهم عن مواد شموسهم وذلك أوّل مقامات 
اللاثمالة"» والفناء عن كل فة. 

معناه: تكمل نشأتهم. 

وأا حقيقة الذاته فلا يشاهدها سواه“ وغاية كل سالك أن يُشاهد مناه" فلا 
غاية فيما فيه الغابق ولا نهاية لمولرد البداية. 

أي باب النات مغلق؛ وإنما الوصول للاسماء المُتَخَلّقَ بها. وغاية كل واصل أن 
يشاهد معناه» أي يشهد حقيقته. 

فمُرجٍ بي إلى سماء التفوسء وانتقلت عن العالم المحسوسء فخ ف الصورة 
الروح» بمشاهدة المسيح. فأظهر فقا في سماء وأرض كانت رتقا. 

فنطقت بالحمد والثناء: فأعطيتٌ الحُسن والغنى, فرأيت يوسف ف سماء جمال 
القلوب فأنحفني بمولرد الغيوب» فشكرته شكرا سنب فرفعني مكانا عليًا. 


(1) أي أ الحياة الحقيقية في شهود قْومية الحق تعالى لكل شيء والموت هو الجهل بهل الحقيقة. 

(2) التهى: العقل. 

(3) أي الرفارف أو الأخلاق الإلهية الللاثمالة السايق يباتها. 

(4) أي لا يشاهدها سوى الحق تعالى. 

(5) أي أن المخلوق لايُدرك من معرفة لله تعالى وشهوده إلا على قدر استعداده. واستعناد المخلوق 
مقيّد محصورء والحق تعالى لانهاية لكمالاته. 

(6) أي سماء الروح وأرض الجسم. 
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جزاء من اسسَّخلِف في مقام الإحسان؟ أن يأخط بلحيته كليم الرّحمن. 

قوله: «أتعرف ما جزاء من استخلف. إلى قوله الرحمن:: أي أن العبد ما دام في 
عبوديته كانت السلامة له مستصحيةء فإذا قبل النيابة في الخلافة فقد تلبّسها وظهر بها 
وصانها وأبطن عبوديته. فحيذ يُبتلى بمن يأخذ برّأسه ولحيته للاختبار» ليظهر الفرق بين 
الخليفة المتحقق بالمرتبة وين النائب الذي هو في المقام الثاني الذي ليس هو متحقق 
بذلك. ونسب ذلك إلى موسى لأنّ الكلام هو أصل الخلافة إذ فيها اليبان والتمبيزء ويها 
سمع المستخلّف. وأصل المعجزة للرسول» هو يقوم مقام الحق: هذا رسولي» فكان 
الكلام أصلا في الخلافة. فلذلك نسب الاختبار إلى موسى صاحب الكلام - وتام -. 


ا فرأيتٌ موسى- بل و و 


برؤوس الأشباح» أنت عبد مكرّم ولدينا مُعظ 

قوله: «لو لم تلق الألواح» ما جررتٌ برؤوس الأشباح»: أي كان في الألواح 
مکتوب: ES E IE AE‏ ا FD e‏ 
تمنعه بما فيهاء ولذلك جاء التنيه بقوله تعالى: وما کت حن توم یال اَعَد 
الواح > [الاعراف: 4 لأنه بالضد يزول الضدّ. 

قلت له: أربد الخُلدااف, قال: هي لمن سذ عن الأنام الكرلّة قلت: أنا ذلك. 

قال: فارق إلى السماء الابعة أيها السالك فهى سماؤهاء وعليه قام عمادها 


وينالها. فرأيت صاحبها مسندا ظهره إلى البيت المعمورء الجذل والسرورء 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ليحبى من يحبى عن بيّنة وبهلك من هلك. 

أراد بالبيت المعمور القلب. قوله «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك:: يريد آل 
هؤلاء [نما يدخلون إلى القلب ليكونوا بمنزلة الشهود عليه. فإن كان حاضرا مع الله تعالى 


(1) أي مقام إبراهيم الخليل - بتاع -. 
(2) الخلة: الخلل والتقص. 
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شهدوا له بالحضور والحياة والمراقبةء وإن كلن غاقلا عن الله حاضرا مع الأكوان شهدوا 
عليه بالغفلة ليحيى من حي عن ية وهي شهادتهم» ويهلك من هلك كذلك!". 


ال والباطنان: التوحيد والمئّةاة». 
بلغت سدرة المتهى. وقلت: هذا هو الانتهاء؛ فتلا على الرسول 


ينث 


واد التلقي. بالمقام المحمون وحضور الشاهد والمشهود. 
قوله: «التداني؛: هو دنر العبد من حضرة الحق. و«الترقي»: هو ترقيه بالهعّة عن 
الأكوان. والتدلي»: هو للحق سبحانه وهو التَزّل الإلهي. و؛التلقي»: هو تلقيه سبحانه 
لهذا العبد بالقبول والترحيب. فالتداني والترقي من العيد والتدلي والتلقي من الحق©». 
ثم اختطفثٌُ من تلك السّدرة العلية وأنزلتُ يكرسيّ الشغعيةء فحفظت بها الوصيّة 
السنية. 


نيار جناح اللطائف. وامتطيثٌ ظهور الرفارف» فمررت بثلائمالة حضرق ما 


قوله: «صريف القلم بالیمینه: أي صوته وهو لغته ولسانه. وقوله «تقنع بالنصيف»: 
أي احتجب بالجمارء إذ النصيف هو الخِمار» أي اطلب الحجاب لثلا يبهرك المقام. 


(1) سبق الكلام عن الملائكة الني تدخل البيت المعمور كل يوم وتخرج مله وتناسبها مع الخواطر 
التي تمر بالفلب كل يوم. 

(2) هذه الأنهار الأربعة تتاسب مع أنهار الجنان الأربعة: الماء واللبن والعسل والخمر. 

(3) هورسول التوفيق الذي رافق السالك من بدلية المعراج إلى سدرة المنتهى. 

(4) هنا مصداق للحديث القدسي: ١إنا‏ تقربٌ إل العبدٌ شبرًا تقربثُ إليه ذراعاء وإذا قرب إليّ 
ذراعا تقربتٌ منه باعاء إذا أناني مشا أله هرولة #- ووله البخاري في صحيحه؛ رمثله في صحيح 
مسلم-. 
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حجاب تقتضيها تلك 
فاطلب ما د تفي به سطوة المقام من بهاء ذلك النور. ولكل حضرة 


الحضرة. 
: 5-2 5 لي" م 3 30 ثم قال لي: 
ّى هذه اللفظةء و و 1 8 
فلا 
2 م رف وال ني الکلاې 
يا عبدي. لا تخد الكلام 


سوائي' كما ل ت أرضي و لا سمال 5 


© 


(1) للأني: سترني. 1 

(2) غطني: أي ضغطني بشلة. 5 

)0 ر جزل د بجنا ی 7020 
لان كلا ROR SEE‏ 

ETE aS 


مناجاة أو أدنى» 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال الالك: 

م اشا لي جناح الفناءء وطرت به إلى حضرةةأو أدنى». 

قوله: «أو أدنى»: أي إلى حضرة أدنى»» لأنّ «أو» هاهنا بمعنى «الراو؛ كأنه قال 
«رأدنى»»: ولت هي للشك. وأراد بالقرب نفي المقدار في قوله «قاب قوسين»» وهو 
قرب قدْرء لا قرب مقدار. 

فلا نزلت بفنائهاء وسقطتٌ على حيطان أسمائهاء أنشدت: 

قوله: «حيطان أسمائها»: لما كانت الحيطان سترا على الدارء استعار ذلك للأسماء 
إذهي ستر على الذات فلذلك قال: «حيطان أسمائهاك»» فاعلم. 

منالنيلمبزلينادي إلىفنيلميزلمجيبا 

أي لم تزل الأعيان الثابتة تنادي بلسان حالها تطلب وجود الحق في وجودهاء لأنها 
في حال عدم نفسهاء ولهذا وْصِف المنادي بالأزلكه والمجيب فهو نداء آزليء وذلك 
حين سالتها الأسماء في ذلكء إذ لم يكن للاسماء ظهور إلا بوجودهاء فتحقق ترشد 
واللام". 

اهرت عيني؛ الت بني أورئتني الوجدوالشحيبا 

قوله: #أطلت يبْني»: أي شوقي إلى ذلك الوصف الخاصء الذي تقدّم طلبه وتعبينه. 

مبرتني في الهوىفريدا مُتيّماهائمافريبا 


قوله: «صيّرتني فريدا غريياه: بريد نفي المثل. فإنه لا مثل له. وهذا إِمَا لسان العالّم 


(1) لمعرفة سيب بده العالم ونشته. ومراتب الأسماء الحسنى في العالم يُنظر في الفتوحات الباب 
الزابع. 
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بأسره وما لسان الإنسان من بين سائر الموآدات. 

وإلى جزي مقاديري عليك فوّض أمرك واستسلم. 
أيها السالك: أريد أن أسخخصك في حضرة أو أدنى»؛ هل اطلعت على حقاتق 


الإشارات ثم آيات جواهر القرآن ودره الأسنى» سورة سورق حتى يصح لك كمال 


قوله: «أنخصك:»: أي أخبرك لكون العبد صاحب دعوى» ولا لی قط إلا 
صاحب دعوی. 


أناجيك بلسان الترجمان بأوضاحه وشُرّر كمناجاتي للإمام أبي حامد في جواهره 


)0 المولّدات هي ما تود من تفاعل الأفلاك العلوية مع العناصر السفلية والأرضية» وهي المعادن 
والنبات والحيوان والجنّ والإنسان. 

(2) القاتل هو لان الإلهام الرتاني في سر السالك. 

(3) في العديد من نصوصه يود الشيخ على أن كمال التحقق بالمعرفة هو التحقق بالقرآن جمعا 
وتفصيلا. وفي الباب 325 من الفتوحات المتعلق بسورة الحشر وعنوانه لمعرفة منزل الفرآن من 
الحضرة المحمدية» يتكلم عن تنزل القرآن جمعاء والفرقان تفصيلاء على قلوب الأولياء فيقول: 
فالقرآن والإنان الكامل أخوان؛ وليس ذلك إلا من أنزل عليه القرآن من جميع جهاته ونشيه. 
وما سوله من ورثه إذما أنزل عليه من يبن كنيه؛ فاستقر في صدره عن ظهر غيب وهي الوارثة 
الكاملة. حكي عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر الفرآن وقال- يق - في الذي أوتي القرآن بان 
النبوة أدرجت بين جنيه. وهلا هو الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن من أدرجت النبوة بين 
جنيه وجاءه القرآن عن ظهر غيب أعطي الرؤية من خخلفه كما أعطيها من أمامه» إذ كان القرآن لا 
ينزل إلا مراجهة. ولمًا ذقنا ذلك لم نر لأنفسنا نمز جهة من غيرهاء وجامنا بغتة فما عرفا الأمر 
كيف هو إلا بعد ذلك. فمن وقف مع القرآن من حيث هو قرآنء كان ذا عين واحدة أحدية الجمع. 
ومن وقف معه من حيث هو مجموع؛ كان في حقه فرقاناء فشاهد الظهر والبطن والحد والمطلع. 
ولما ذقنا هذا التزل الفرفاتي؛ قلنا هذا حلال وهذا حرام وهلا مباح» وتنوعت المشارب» وتميزت 
المرائب» وظهرت الأسماء الإلهية والآثار الكونية. 

(4) يعني كتاب «جواهر القرآن» للإمام أبي حامد الغزاليء توفي سنة 505 ه 
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ورفعناك عن نسیب الوجود!') وجڏ غزله وهزل فنشجته بناء على منوال مُختر م والب 
خُلَةَ صافية الأردان" مخحلفة الألوان درّة بكر عَيّنا لم تَقَكَرَ مء فوجود الفرق يينكما 


قوله: سر نبه:: أي أن الموجودات لها صفتان: صفة يقع بها الاشتراك وصفة يقع 
بها الامتيازء وما به يقع به الامتياز لا يجوز أن يكون الذي به يقع الاشتراك. فإذا ناجاه 
في صفة الامتياز لا يعرف أنّ بين الموجودات نسب رابط يُعبّر عنها بصفة اشتراك فلا 
يعرف المناسبات بين الأشياء» وهي التي عَلمها آدم- عيهالتَاج-. ولم تعلمها الملالكة. 
وإذا وقع الخطاب بصفة الاشتراكء عُرفتٌ المناسبة بين الشيئين» فعّرف كيف ينس هنا 
الاسم لهذا المسمّى» وهي من يعض النتَب. 

فاسمع ما يُلقي عليك الرّحمان بلسان الترجمان» من أسرار القرآن وجواهر 
الفرقان ودُرر التلوك وجواهر السلوك”» وقلائد النحور» وقرّائد صَّدّف البحور. 

ورموز الكباريت27 وإججلاء اليواقيت. 


(1) أي ازلنا عنك دعوى الوجود المستفل. وال أعلم. 

(2) الأردان: جمع ردن وهو المغزول أو نوع منه. ويقال فلان طاهر الأردان: أي شريف طاهر. 

(3) أي عذراء لم تُمس. 

(4) أي يبن الغزالي وين السالك محمد ابن العربي فرق واضح في مستوى يان الحقاتق واشتراك في 
كونهما من أهل الإلهام الرباني في فهم القرآن. 

(5) اللرك: جمع يلك. 

(6) التحور: جمع نحر وهو أعلى الصدر. 

(7) الكباريت: جمع كبريت» وهو المانة التي لها دور أساسي في الكيمياء بمفهومها الأصيل» 
وخصص الشيخ لمعرفة مبادئ أصولها بداية الباب 167 من الفتوحات وهو في معرقة كيمياء 
السعادة. 
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قوله: #قلائد النحور»: أراد به المَيلء وهي الحنيفية» مثل منزلة منطقة البروج التي 
هي حمائليةء لإظهار الزيادة والتقص في الزمانء وذلك لا يكون إلا في الشرائع. ولهنا 
يُقال: وم یا( ال عمران: 195 أي ماللا إلى الحق. وا ثم إلا حق» فاراد حقا 
مخصوصا وهو قوله: نكوي © [الانيه: رو ا 
إلا بحق» ولكن أراد الحق المخصوص الذي قرّره الشارع عنده» لا يعدل إلى غيره. قوله 
«فرالد صّدف البحورة: أراد الأسرار المستورة في العلوم. و«رموز الكباريت وإجلاء 
اليواقيت»: أراد برموز الكباريت أحد الأبوين”): العلم والعملء أو العقل أو النفس. 
وأرادياجلاء اليواقيت إزالة الصدا عن الياقوتة التي هي مين القلب صاحبة الكشف. 

فاق المع أيها السالك لإدراك غوامض الأسرارء ود إدراك البصيرة إلى إدراك 
مشارق الأنولرء وافن عن الكلية الأبديق بالكلية الأزلية. 


أراد بالكلية الأبدية نفس العبد أو العالم فإِنّ له الأبد. 
وقد لختصنا لك عيونها'» وكم رامها غيرك َم به دونهاء وزونا لك الحقَقه 
ووهبناها لك من غير مشقة» فاغترف من بحار الحضرة الإلهيق وان 


القوالب الطينية» فالقشر مع اللبّ» كالجسم مع القلب. 

قوله: «قاغترف؟ إلى قوله «كالجسم مع القلب:: أي أنّ مأخذنا عن الأمر المشروع 
الظاهر والباطن» كما قال الجنيد: (علمنا مقيّد بالكتاب والسئة)» وليس كما هو عند 
الحكماء لب فقط. 

فشتان بين محل الأسرلر والغيوب» ومحل الصا والجنوب. 

قوله: «محل الأسرار والغيوب:: أرادبه عالم اللبّ. وقوله :مهب الصبا والجنوب»: 
يريد القشر. 


وإذ ولا بدٌ من الاخيارء فم معان هله الأسرارء فما قصدك: الإطالة أم الاختصار؟ 


(1) قرن الكبريت بأحد الأبوين» لأنّ المعادن في الكيمياء القديمة تتولد من التفاعل يبن الكبريت 
والزتيق فهما الأبواك مع تأثير الكواكب اليّارة البعة» حسما يه الشيخ في الباب 167 من 
الفتوحات. 

(2) عيونها: أي عيون الأسرار. 
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فان هنه حضرة «أو أدنى»» ليس فيها إلا دقيق سرّ أو لطيف معنىء ين هنا أَرِسِلتُ الفرائف 
لماجا الإمام أبي حامد. فقلت له: إِنّ الطالب إذا فهم و 


وخلصه لي كالذهب الإبريز. 


قال الالك: 
فقال لي: فال لي: تمم تُلْضء وتُعرب عن القصد ونخص؛ وها نحن تُشخيص إليك 


وح لو ین وتاي جمآب 4 [الشورى: 51]. 
أي: يقم لك الخطاب» وهي الكلمات التي تحوي على المعنى» ولذالك قال تعالى: 

ETE TET 6‏ [الشررى: 51]. فَإنَّ الأمور إا 
لفظ يدل على معنى» وهو هذاء ومعنى يدل عليه لفظ ما من غير تخصيص. فالاوّل لمقام 
المريد المتعلّم» والثاني مقا المعلّم 

وقد أمزناه أن يسألك عنها ما بين زراعة وحصاد وسيل وجهات وتجل وتحلء 
وبداية وغاية» وارتقاء ولقاء» وغْرّس وجنَى وحرف ومعنىء وتجارة وربح» وصلاج 
ونجح» وقرّع وفشح» وسلك ووصولء وجُمّل وفصول» وأرض وسماوات والفاظ 


وإشارات إلى أمثال هله الإشارات الحقية ولسألك عن رموزها الرسمية حتى يتتظع 


السلك وبرتبط المُلك. 
قوله: «ما بين زَّرْعَ وحصاده: أي ما تنتجه أوامر تؤدّي إلى نتيجة. 
قال الالك: 
فقلت له فقلت له: مؤلاي أما العبد فبصصره بك حديدا'» وقد الى لشي هد وهو عد 


له من أبوابه فاتحة الكتاب. 


(1) يشير إلى قوله تعالى: قا مَك وهل َم الى سرد (4)2 [ق: 22]. 
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قال السالك: 
فدخلنا مجلس المحاضرق وفرشنا باط المناظرق وجرد الترجمان عن ساعد 
وقال: هات الجواب عن فرائد أسرلر القرآن وقلائده. 


آيات مناجاة الإمام أي حامف ركن المعالم والمحامد: 
0 2 0 د 8 


ا 
قال: ما فيها من الإشارات والرّموز والدّرّر؟ قلت: الياقوت الأحمر والأصفرء 
لتر لا الال" اسان أمّ الكتاب» ليس لها اتاب 


الطريقة الواضحة وأمّ القرآن TFT‏ 

قوله: «الفاتحة»: فاتحة الكتاب» يعني كتاب الوجود. وقوله «قسمها الباري 
نصفين»: أي افتتحه يوجود عبد وربٌ. ولو كان ثمَّ إلهين لكان الوجود ينقسم قسمين 
بين رتين» والأمر على خلاف ذلك. قوله «أم الكتاب ليس لها انتساب:: أي هي الاصل» 
والاصل لا يحب إتما نتسب الفروع. قوله :بل هي الإمام المين لجميع العالمين»: 
أي لان الحق مجلى الوجود فأبان بوجوده صورة كل موجود. قوله «فمنهم من رفعهه 


)1( يشر إلى الحديث المشهور: مت الفاتحة يني وبين عبدي؛ الحديث. 

(2) هذه المصطلحات الرمزية المشيرة إلى تصنيف الآيات الفرآنية استعملها الغزالي في كتابه «جولهر 
القرآن». 

(3) يُنظر في بعص أسرار الفائحة الباب الخامس من الفتوحات والياب 383 وهو في معرفة متزل 
العظمة الجامعة للعظمات وهو من الحضرة المحمدية الاختصاصية ويُنظر أيغا كابه حول 
إشارات حروفها وكلماتها في كتابه «كتاب العظمة؛» وكتابنا #شروح على تفاسير لبن العربي 
للبسملة والفاتحة». 
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ومنهم من وضعه؟: : يريد آذ الذي علمه قال: (لا أحصي ثا ناء عليك)» والذي جهله قيل 
فيه: «وَمَاهَر امه حَنَّ روء (الأنمام: 91]. فإذا نطق الجاهل قيل له: «وَمَاشَرْرااقَة 
حى ّروء. وإذا نطق العالم قال: (لا أحصي ثناء عليك). قوله «هي الأصل الثابت 
فرعها في السماءة: إشارة إلى ما لها من العلو والرّفعة. قوله «توتي أكلها کل حين»: هو 
ما يظهر عنها من الأسماء والمعارف في كل شيء. قوله «مع استغنائها عن الماءة: 7 
أن علم الحق ما يحتاج إلى مادّة. قوله «هي المثاني بالنظر إلى المباني»: أي لأنها تظهر 
في أول منزلة» وما عداها أولاد لهاء أي تظهر في كل ولد والمباني هي المنازل. وقوله 
«والفاتحة بالنظر إلى الطريقة الواضحة»: أي فتح لك عن الطريقء أو المعنى» قمهما كان 
الفتح كان معه الوضوح. وقوله «وآمَ القرآن» لمن تخلّق بالفرقان»: أي من تخلّق بمقام 
الفرق كانت نتيجته الجمع» معناه: من ميّز نفسه من ربه» وبقي مع عبوديته» خلع الحق 
عليه من جلع الرّبويبَة» وجعله [ماما ُقتدى به. 
قال الالك: 
ني عن جواهر القرآن رر سورة سورة حتى أتى على آخره. 


فلمًا أكمل الترجمان سؤاله عن جواهر القرآن وُر الفرقان طوى باط المناظرق 
وسدّ باب المحاضرق وتجلّى في المطلوب» وقال: جئت على المرغوب» أنت الإكسيره 


والهَمْهُمُ النحرير!!)» ركبت جوادا لا كبو وضربت بحُسام ماضي الضربة لا ينبوء وهذا 


الوح بین يدبك فاتل ما أوحي إليك. 
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)1( الهمهم: السيد الشجاع. التحرير: السنذق الفطن. 
(2) هو اللوح الأعلى. وك ما في تفاصيله مرجعها إلى القرآن. والفاتحة هي أمّ الكتابى فاكفى في 
هذا الباب بذكر لمحة تخص الأم. 


مناجاة اللوح الأعلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الالك: 


جذبني إليه بيد التمجيب وأنزلني في حضرة لوح التوحيد وهو 
العلم الرتانيء فرايت مسطرا في ذلك اللوح؛ مقامات أهل الريحان والروْح". 

قوله: «بيد التمجيده: أي بيد التشريف جلبني ليشرّفني. قوله «حضرة لوح 
التوحيده: أي التوحيد الذني يجيء إلى الأشياء من جهة النفوس من الوجه الخاص. 
قوله «والعلم الربّاني: أي المنسوب إلى حضرة الزبوييةء وكذلك انظر إلى كل اسم تقيّد 
به المرتبة فأضفها إليه. قوله «مسطرا فيه مقامات أهل الريحان والروح»: أي مقامات 
المقريين» فالرؤح ما يستريحون إليه والرّيحان الرّزق» وهو ما يتغذون به من العلوم 
الإلهيّة والتجليات. 

فرفعت حجاب النعمةء فلاح لي توحيد الرّحمة!". ثم رفعت حجاب الأبديّق فلاح 


(1) أخص ما في اللوح هو القرآن المجيف وأخص ما في القرآن آيات التوحيد بعبارة التهليل: ٠لا‏ 
إله إلا»؛ ولهذا اختارها الشيخ في مشهده هذاء وظهرت في القرآن في 36 صبغةء فصمّلها الشيخ 
في الفصل الناسع من الباب 198 من الفتوحات» وفيه يقول: «ولا نزيد على ما ورد في القرآن 
من ذلك» وهو ستة وثلاثون موضعاء وهي مُشر درجات الفلك الذي جعل الله إيجاد الكائناث 
عند حركاته من أصناف الموجودات من عالم الأرواح والأجمام والنور والظلمة. فهله الستة 
وثلاثون حت الله مما يكون في العالم من الموجودات. فإنها متا تكن في عين التلفظ الإنساني 
بالقرآن» فهو كالعٌشر فيما سقت الماء. وهو المسمّى الأعلى من قوله: بج اشم رَبك 
الأعلّى». فالتهليل مشر الذكر وهو زكاته لأنه حق اللهء لهو عشر للائماثة وستين درجة ثمّ فصل 


هذه المراضع الستة والثلاثين. 
(2) ستاه في الفتوحات: «نوحيد الواحدبالاسم الرحمن»» وهو في قوله تعالی: < وه 5793 ]23 
| لارا نكن تيم ) [البقرة: 163]. 
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توحيد القيُومية00. ثم رفعت حجاب الأنوارء فلاح توحيد الأسرار. ثم رفعت حجاب 
التسيئق فلاح توحيد المشيئة!©. ثم رفعت حجاب الإفادة» فلاح توحيد الشهادة. م 
رفعت حجاب الشفع» فلاح توحيد الجمع©. ثم رفعت حجاب الخلق © فلاح توحيد 


الحق. ثم رفعت حجاب الأمرء فلاح توحيد السرا. ثم رفصت حجاب الترك فلاح توحيد 
العُلك "ثم رفعت حجاب السيادة» فلاح توحيد العيادة”. ثمّ رفعت حجاب التولي؛ فلاح 


توحيد التجلّي'. ثمّ رفعت حجاب الوراثةء 1 O‏ 


(1) سمّاه في الفتوحات: «توحيد الهويةء وتوحيد الابتداء» وهو في قوله تعالى: «أَمَهُكَة إَِهإِلَاهُوَ 
الوم © [البقرة: 255]. 

(2) سماه في الفتوحات: توحيد حروف النقّس- بفتح الفاء-. وتوحيد الابتداء» وهو في قوله تعالى: 
ت )اف رایام )4 [آل عمران: 1/ 2]. 

(3) النسيئة هي التأجيل؛ وسماه في الفتوحات: توحيد المشيئة؛ وهو في قوله تعالى: ‏ هُوالّرى 
رالانا کیت عة لامكا كب (4)3 [آل عمران: 16. 

(4) سماه في الفتوحات: توحيد الهوية والشهادة على الاسم المقسط وهو العدل في العالم» وهو في 
قوله تعالى: < کک اق ةلاهو والمَ ت کة واولا قير ليما يليل 4 [آل عمران: 18]. 

(5) سماه في الفتوحات: توحيد الابتداء» وهو توحید الهوية المنعوت بالاسم الجامع للقضاء 
والفصلء وهو في قوله تعالى: «أمَهُكةإلهإِلَاهُو لَيَجَمَمَتَكمْ ِلك يو امَو 4 [النساء: 87]. 

(6) سماه في الفتوحات: توحيد الرب بالاسم الخالقء وهو توحيد الهوية فهذا توحيد الوجود لا 
توحيد التقدير فإنه أمر بالعبادة» ولا يأمر بالعيادة إلا من هو موصوف بالوجود. وهو في قوله 
تعالى: ویک اق رک لړ لها لا خو ڪن ڪل تو واب وة ¢ [الأنعام: 102]. 

(7) سماه في الفتوحات: توحيد الاتباع» وهو من توحيد الهويةء فهو توحيد تقليد في علم؛ وهو في 
قوله تعالى : 9ا ماو إل ون روک لَآإكإلَاهْوَوَعْرض عَنالشفْركِينَ (4)7 [الأنعام: 106]. 

(8) سماه في الغتوحات: توحيد الهوية في الاسم المرسلء وهو توحيد الملك. ولهذا نعته بأنه يحي 
ويميت» وهو في قوله تعالى: إو رشو لآق ببحم يلمك الك رن لار لاله 
ِلَاهُوَيهِموَيِيِتٌ 4 [الأعراف: 158]. 

(9) سماه في الفتوحات: توحيد توحيد الأمر بالعبادةء وهو في قوله تعالى: رمَا أيرةا إلا لعش دوا 
إا الہ إ لاهو بکد كات روت © ) [التوبة: 31]. 

(10) سماه في الفتوحات: توحيد الاستكفاء وهو من توحيد الهوية» وهو في قوله تعالى: < نولا = 
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فلاح توحيد الاستغائة!'». م رفعت حجاب الإسلام فلاح توحيد الإمام'2. ثم رفعت 
حجاب قرع الباب فلاح توحيد المتاب!0. ثم رفعت حجاب الأعمال فلاح توحيد 
الإنزال». ثم رفعت حجاب المُسمّى» فلاح توحيد الأسماء. ثم رفعت حجاب 


الاختيارء فلاح توحيد الإجبار©). ثمّ رفعت حجاب الاطلاع» فلاح توحيد الاستماع 7 
ثم رفعت حجاب الريب فلاح توحيد الغيب". ثم رفعت حجاب العدم فلاح توحيد 
الكرم”. ثح رفعت حجاب اللي جاب ع سورب او سي 


ل حلافلا لامر مورا ررب انىن ایر € [التوبة: 129]. 

(1) سماه في الفنوحات بتوحيد الاستغاثة ثم قال عنه: وهو توحيد الصلة» لإنه جاء ب «الفني* في هذا 
التوحيف وهو من الأسماء الموصولة. وجاء بهذا ليرفع اللبس عن السامعين كما لعلت السحرة 
لما آمنت بربٌ العالمين فقالت: هرب مُوسى وَهارُونَ؛ لرفع اللبس من أذهان السامعين» وهو في 
قوله تعالی: < ی إا ترسك ةكترف ل ےآ ]له لاز منت رو با يتل € [يونس: 90]. 

(2) سماه في الفتوحات: توحيد الاستجابة وهو توحيد الهوء وهو في قوله تعالى: ( مار سبوا 
لک اتترا انا لرل پیل نلو لت لاهو تمل اثر شیرت (©)) [هود: 14]. 

(3) سماء في الفتوحات: توحيد الرجعة وهو توحيد الهويةء وهو في قوله نعالى: (وَهُمْ كرود 
پان هررق لاه لاهو وات وتاي (2؟4 [الرعد: 30]. 

(4) سماه في الفتوحات: توحيد الإنذار وهو توحيد الإتابة وهو في قوله تعالى: < جل ةارع 
ين أنره ترک ین وار درت لم آ5 لاكنا تين :)> [النحل: 2]. 

(5) سماه في الفتوحات: توحيد الإبدال فإنه أيدل لله من #الرحمن» لأنهم أذكروا الرحمن»» وهو 
في قوله تعالى : لاو رون © مةل 1 لاه ادى :412 اله 7 -8). 

(6) سماء في الفتوحات: توحيد الاستماع وهو توحيد الإابة» وهو في قوله تعالى: لالگ 
تخ اښ بى 3 اة ا لانن ¢ [طه: 13/ 14]. 

(7) سماه في الفنوحات: توحيد السعة من توحيد الهوبة: وهو في قوله تعالى: < |كاإ يكم كل الى 
لاک لاش ووی لکن ولئازت4 [له: 98]. 

(8) سمّاء في الفتوحات: توحيد الاتتدلر والتعريف وهو من توحيد الإنابةء وهو في قوله تعالى: وب 
اين تھی ين رل این رتل5 ھر ارد ©4 [الانياء: 25]. 


(9) ستاء في الفتوحات: توحيد الغم وهو توحيد المخاطب وهو توحيد التتفيس: وهو في قول تعالى: = 
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فلاح توحيد التعظيه!!". ثم رقعت حجاب التعلين» فلاح توحيد الكو زين(©, ثم رفعت 
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حجاب المُنَىء فلاح توحيد الفناء(”. ثم رفعت حجاب المت فلاح توحيد الوك( 
ثم رفعت حجاب العَرّضء فلاح توحيد الخفض. ثمّ رفعت حجاب العفو والأمر 


بالعزف. فلاح توحيد الصَرّف©. ثم رفعت حجاب السريرء فلاح توحيد المصير” ثم 
رفعت حجاب اليلك» فلاح توحيد الإفك!9©, ثم رفمت حجاب الخلاص» فلاح توحيد 


= 7 آلو دمب متو اتان رر کیو ادف لني لكآت کتک ر 
کت ين الیو )4 [الأنبياء: 87]. 

(1) سمّاه في الفتوحات: توحيد الحق وهو توحيد الهوية؛ وهو في قوله تعالى: < َة ألْمَِكُ 
لی ههر يتلم ضكر (4)2 [المؤمنون: 116]. 

(2) سمّاه في الفتوحات: توحيد الخببه وهو من توحيد الهويةء وهو في قوله تعالى: طاَمَمْك تمل 
ورامش اللي 8 © [النمل: 26]. 

(3) سمّاه في الفتوحات: توحيد الاختيار وهو من توحيد الهوية» وهو في قوله تعالى: $ وَهْوَافةلاإلنه 
لامرك اند الأرل رةد الم روس 4 [القصص: 70]. 

(4) سمّاه في الفتوحات: توحيد الحكم بالتوحيد الذي إليه رجوع الكثرة إذ كان عينها وهو توحيد 
الهوية؛ وهو في قوله تعالى: 5 انع ماه لها ءار لاه إلا مول وم مالك إ َه 4 
[القصص: 88]. 

(5) سمّاه في الفتوحات: توحيد العلة وهو من توحيد الهوية» وهو في قوله تعالى: < هلمن حلي اَم 
ررق کمن ال ولد رض لاه إِلَامْوٌ 4 [فاطر: 3]. 

(6) سماه في الفتوحات: توحيد التعجب وهو توحيد الله لا توحيد الهوية» وهو في قوله تعالى: (دَيكم 
هركم مالف كالم لامْوئَاقَ ترون ©4 [الزمر: 6]. 

(7) سمّاه في الفتوحات: توحيد الصيرورة وهو في قوله تعالى: شدي لما ىارلا ملام 
إِلبْوالْمَصِيٌ 45 [غافر: 3]. 

(8) سماه في الفتوحات: توحيد الفضلء وهو من توحيد الهوية لأنه جاء بعد قوله: وك أنه ذو 
لع لَألنّاسس4. فيكون هذا التوحيد شكرا لما تفضل به الله على الناس» وهو في قوله تعالى: 
( د کم اة رگن سكل عن ر اله[ لاهو انون )€ [غافر: 62]. 


انم الزيع/ مناجا الوح الأعلى 29 
الإخلاص 00 


ثم رفمت حجاب العبادق فلاج توحيد السيلدة!ة, ثم رفعت حجاب النارء فلازج 
توحيد الاستغفار””. ثم رفعت حجاب الشرك فلاح توحيد الملك. ثح رفعت حجاب 
انان عبد لمل لع رديت حبياى ادرا فن ورد ارما ان 
رفعت حجاب الإحسان فلاح توحيد الإيمان". ثم رفعت حجاب الكفالةء فلاح توحيد 
الركالة. 
0 قالالالك: 

فلمًا ناجاني في هذه المشاهد الكراٍ والمقامات الجساب ورأيتٌ فيها ما لا عين 
راث ولا نن سمعث. ولا خطر على قلب بشر. ولا عثرت عليه غوامض" الفكّرقال 
: يها الالك. أين هذه المقامات من أولئك؟ قلت له: ما بينهما نسب ولا سبي قال: 


(1) وهو في قوله نعالى: « هُرآل ل ا ردخ ريي باز 4 [خافر: 65]. 
(2) سما في الفتوحات: توحيد البركة: وهو توحيد اف وهو في قوله تعالى: <(لإإلا هوي 


ثبت لوتب تتاب الأرررت ( 4 [الدهان: 8]. 
(3) سماه في الفتوحاث: توحيد الذكرى» وهو في قونه نعائى: < ارملا | لا تفز 
ویز رركي » [محمد: 19]. 


(4) سماء في الفتوحات: توحيد العلم وهو من توحيد الهوية وهو توحيده من حيث التفرةة لأنه مر 
يبن الغيب والشهادة وجمع بين العلم والرحمة وهفا لا يكون إلا في العلم اللدني» وهو في قوله 
تعالی: <( موا اآزی 9ل | لاخو مرم التب وا ترا رار ()4 [الحشر: 22]. 

(5) سماء في الفتوحات: توحيد النعوت وهو من توحيد الهوبة المحيطة؛ وهو في قوله تعالى: < هْرٌ 
از ف للاخ راف التدرش ) [الحشر: 23). 

(6) سماء في الفتوحات: توحيد الرزايا والرجوع فيها إلى اله ليزول عنه ألمهاء وهو في قوله تعالى: 
< اک لازم لمرو اکر تر سے ل المؤمثرت 422 [التغابين: 13]. 

(7) سماه في الفتوحات: توحيد الوكالقه وهو في قوله تعالى: ٥9‏ ترق ركلترس ل5[ إلا هة 
را4 [المزمل: 9]. 

(8) آي وارد الإلهام الرباتي. 
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صدقت0", 


0 ثم قال: انها الزسول قر ب إليه القَرس7, حت أناجيه في الرس . 
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(1) أي لا مقارنة بين المراتب الكونية المخلوقة الحادثةء وآيات التوحيد افقرآنية التي هي من كلام الله 
(2) الفرس هنا عبارة عن همّة الالك الطالبة لمزيد من الترقي. 


مناجاة الرّياح وصلصلة الجرس 
وريش الجناح 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال السالك: 
فامتطيت متن الحواد العتيق» وقلت: الرفيق الرفيق. 
قوله: «مناجاة الرياح»: لقوله -عَلتالتَخ-: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن)". و«صلصلة الجرس:: هو العلم الإجمالي؛ كما جاء: (إذا تكلم بالوحي فكأنه 


سلسلة على صفوان) وهو أشدٌ الوحي على المزاج. و«ريش الجناح»: عبارة عن مناجاة 
القوةء أي في الاقتدار الإلهي؛ فكأنَ السلسلة من الاقتدارء وهذا الآخر هو عين الاقتدار. 


واخترقت بين دقائق ولطائف. ورقائق ومعارف. إلى أن وقف بي الفرس» في 
«حضرة الجَرّس». فسمعت صلصلة الألحان» بوقوع الامتحانء فاقشعرٌ جلدي» وزال 
کل ما کان عندي. 

قوله: «بوقوع الامتحان»: أي خطاب الابتلاء. 
هبّت على عواصف رياحه. فسترني بريش جناحه. 

أي سترني بقوته وردّاني به» ولم يكن في قوتي ذلك. والجناح عبارة عن لطفه كما 
قال تعالى: « وَأعْفِض لهُمَاجمَاحَ لدل مِنََليحْمَةٍ ) [الإسراء: 24].. و«الريش»: هو ما فيه 
من الاقتدار. 


نفس عني. فرأيت العوالم يتساقطون على الأغيار» تساقط النسور على 


)1( الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. 
(2) أخرجه أبو داود وابن حبان. 
(3) الأغيار: جمع غيره وهو کل ما سوى الله تعالى. 
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الملاحم'" وتمثلتٌ عند ذلك يقول الواصل اصل الحاكم: 

ترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري ولیس يراتي 

فلو تال الأيام: ما اسم ؟مارَثْ وين مكاني؟ ما درن ن مكاتر 

قوله: «تسترتٌ عن دهري بظل جناحه»: أي نزت إلى الخلق في مقام الّحمة 
واللطفء فلم يعرفوا قدري لأنهم عبيد العصاء إذا رأوا القهر ذلّوا. قوله «فلو تال 
الأيام: ما اسمي؟ ما نَرَثْه: هذا لسان حقيقة الإنسان التي لا تتحيّز ولا تقبل المكان ولا 
الزمان. قوله: «وآين مكاني؟ ما درّيْسن مكاني»: أي أن نسبة المكان لي نسبة الاستواء 
على العرش» وكل من لا يتحيّز لا يقبل المكان, ونسبة المكان إليه مكانته لا استقرًار. 


قال الالك: 


فلا ذهبت تلك الرياح ا ت ا ی ایا ت 
الجبين عرّقاء ل ا 


قوه: «الريح العقيم: أي التي تهبّ لتزيل عن القلب كلل ما سوى افه تعالى؛ 
وتذهب بالأغيارء غيرة أن يكون في محل قد اصطفاه الحق غيره. 

فجعلتُ هلا الجناح لأصحاب هذا المقام وقاية وة فربّما اعترتها لذلك 
حماية وة فترميه حين تمر عليه بكل مصيب مَربش" فيتعلق بأهداب تلك ارش 


ريا فلت منها سهم وسقطاء فأصاب بعض أهل الما فافبط؛ رتا قلوبهم مسرعة 


(1) الملاحم: جمع ملحمةء وهي الحرب حيث يكثر القتلى والجرحى. 
(2) جلنّة: أي ستر. 

(3) أي اعترت ريح الغيرة حماية وإخغاء. 

(4) المريش من السهام هو ما انضاف إليه الريش لحمله في الهواء كالطائر 
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إلى راميهاء [سراع السهام إلى مراميهاء فعند ذلك بشدون, الواجدون والمتواجدون: 


رساتي بهم صاب فؤلدالوالهالتنف" 

إلى مثل هذا من الأبيات. 

قوله: «جعلت هنا الجناح وقاية وجنة»: أي أن هنه ريح الغيرة» لولا رحمتي 
لأذعبت الأثر القائم بالقلب من الأغيارء وأهلكت المحل الذي هو القلب» فجعل الجناح 
رحمة خاصة تحمي القلبء وإلا كانت اليح العقيم كالشْبُحات. قوله «ربّما فلت منها 
سهم فأصاب:: أي ربّما أدركه سهم من بعض خلل ريح الجناحء أي ربّما قويت الغيرة 
على القلب فأخذته وصعق صاحبه. فإن سلم من الصعق والموت» فريّما حصل له أثر 
كالصعق الذي حصل لموسى- عَيَكتَاج- ولم يكن فيه الموت الكلي. 

فمندما تتعلق تلك السهام بريش الجناح» يللم من تحت كتفهء بعدما أيقن بلهابه 


قوله: «وربّما بطل دعواه»: أي هي رياح ابتلاء تظهر حقيقة ما في المحل. قوله 
«وربّما يتخيّل أنها يبد إلى آخر الفصل:: عبارة عن أرباب الدّعاوي الممكور بهم. 


ا حلا كنس عمط ص اا د عد اعمس 


وجده تقول: تمسا لك لقد جثتٌ شيثا فربًا. فيا له من جواب ما أقطعف وكلام ما ألحمف 
کروی ارون سود وت پس ونه ملست 


قوله: «اخسؤوا فيهاه: أي في عالم الطبيعةء لان كثيرا يدعي محبة الله تعالى وهي 


(1) الدنف: المريفى الذي لزمه المرغى الشديد. 
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محيّة طبيعية!0, 

قال الالك: 

ثم قال: فإذا ذعبث الرياح نفْستُ عنهم الجناح. 

أي: زال الأمر الذي كانوا يحذرونه ويخافونه ونفّس عنهم. 

وروّحتٌ على قلوبهم وسقيتهم الرّاح. فعندما تروح على أسرارهم لطفاء يهبّ من 
نسيم ذلك النفس على بعض قلوب أحرقها الشوق والاصطلام حنانا وعطفا. 

أي: ربح للف ورحمة بالمحيّين أصحاب العناية» وهم الذين يسمّونهم أهل 
الحقائق: «أصحاب الأنفاس». وقوله عَلِْكتََح-: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن)» أي يأتيني من جهة اليمن ما ينس به عين الكرب الذي أجده باطنا وظاهرا. 

يكن عنهم ذلك النفسء بعض ما يجدوته من لهيب ذلك القبس. فعندما ينطفئ 
ذلك النبراس/3» يسمّونه أهل الحقائق: «صاحب الأنفاس 6 وقد أشرث إليه في المقصورة 
المطلمة: 

وصاحب أنفاس تراه ملطا على تار أشواق بها كلبهاكتوى 
قال الالك: 
ثم قال لي: قد ریت هنا ما رأيته ونلت الذي تمِنَيتَ. فقلت له: ن 


رأيتُ بعض 


ما نويت» ونلت قليلا مما اشتهيت» وعزتك ما وقفت مع حضرق ولا نظرثٌ إليها نظرق 
فإِنَ كل جزء من الكون حجاب والصفات أسباب. فقال: لك ما أردت وساريك ما 


اعتقدت. قلت: الآن زال غمّيء وانجلى ليل هتي. 
قال: إني أوصلك إلى مقر قلبك ومقر لبك فقلت: ليس له مقر قال: كا 


(1) لمعرفة مقام المحبّة وأسراره والفرق يبن الحبّ المي والحبّ الروحاني والحبّ الإلهي يُنظر 
في الفتوحات الباب 178. 


(2) البراس: المصباح. 
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قال لي00: لقد «سيق» لك طريقة لا نُسلك» وهمّة لائّلحّق ولاتدرّك 


تدع حجابا 


إلا خرقتف ولا سترا إلا مره ولا فیا" إلا أذهبته ومحقتف فتادى: إلى أين إلى أين؟ 
س ل تة ااب ل ا ك تسه ل 


ملم تتاب س ع ل رجي ل ام یرال و 
راتحصيل. اقلم دون السيل. 


هذا كله لا تشبع ولا تقنع» إلا تحيط وتجمعء وتقول هذا ماد“ من يحور وقليل من 


فقلت: من أين كان للعبد أن يعرف مولام لو لاما قلت ما نفدت كلمات اف والعبد 


ليست له إرادد يطلب بها الرجوع إلى الشهادة ندا هي الإفادة والزيادة؛ قان وقع منك لا 


نّى» نطقت عنك لا عتّر» وكانث لى الحْحَة وا سنن المحجّة فوعرتك لو 


فن أردت متي الرجوع إلى المُلك” فأشترطٌ وحيتط تقر عيني وأفتبط. قال: وماذا 


(1) أي قال وارد الإلهام الرباني. 

(2) غينا: حجابا وغيرا. 

(3) كان من حته: أي كان من نفسه لا من الحق تعالى. 

(4) ثماد: ماء قليل. 

(5) أي إن وقع الأمر من الحق تعالى إلى الالك الواصل بالرجوع إلى الخلق ليدعوهم إلى الله تعالى 
على بصيرة. 

(6) أي الرجوع إلى الخلق وعالم الشهادة. 
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تشترط؟ قلت: يكون نوري عليهم منبسط أرَفيهم بالهمّةء وأنا خارج عن كور العِيّدلاق 
أي: أبيّن لهم ولا أنقيّد بهم. 
أناجي بواطنهم بقلبك وأنا مخبوء ف 
قوله- رضي اله عنه وأذبنا بآدابه- «أناجي بواطنهم بقلبك»: أي بقلبي الذي هو 
متعلق بك فأنت بعثته إليهم مقتديا لأمرك لا صاحب هوى. 

يجدون اترا ولا یرون عينا. 

أي: إني أتبرا مما أوصلت إليهمء وأعلمهم أنه من عند اله إني عبد لا أثر لي 
فيشهدون أثر الحق في ذواتهم» ولا يرون عين المؤثر. 

ويطلبون أَبْنَا فلا يجدون أبناء خكبر همهم وتقوى أمَمُهم حتى أكون في ذلك 
الإرشاد والهدايق. صاحب نهابة وبدايق فأخترق وأنى يُخترق ونطلبٌ فلا ثلحق كما 
تَطلبٌ فلا لحق. فإن صمّ لي هذا الاشتراط وتقوى هذا الارتباط فأنا أنشر البساطف 
وأسير بين الانقباض والانبساط. 

قال: لزق إلى حضرة «آوحی٥‏ أناجيك فيها يما يكون» وأهب لك بها سر 


(1) كور السمة: لف العمامةء إشارة إلى عدم احتجايه بالخلق عن الحق تعالى. 

(2) أي قال وارد الإلهام الرباتي. 

(3) قول العبد الرتاني للشيء: «كن» فيكون عبارة عن استجابة لله تعالى لدعانه» إذ لا فاعل إلا هر 
عل كما جاء لي الحديث القدسي الصحيح: «وما يرال عبدِي برب لي لال ئى أب 
ييي بها وَِنْ سأكني لاط وَين ساني لأعِذئه» سروله الإمام البخاري-. 


حضرة «أؤحى» 
بسم الله الرحمن الرّحِيمٍ 
قال الالك: 
فاخمِفتٌ متي والإنْثُ عتيء واتفقث أمور وأسرارء غطّى عليه إقرلر وإنكارء 
جلت عن العبارة. ودقّت عن الإشارق فهو لاعت ولااتوصفه ولا تحد ولا تُتصف. 


وغاية العبارة عنها أن يُقال: زال قلت وقال وا 


كل 
قاب ورفرف. ولم ببق جناح ولا ملأ أشرف, واتحد السؤال والجواب وزال المكتوب 
والكتاب» وكان المجيب هو المُجاب» ومضت البحار وأحجارهاء والحنائق 
وأزهارهاء ومارت السماء وت أنوارهاء فلم أرجع إلى البقاء بالحق؛ بعد ذهاب 
العين وَالمَحْقء حتى وجدتٌ في غيابات لاب سر أسرار روح معنى قلب التفس. ما 


كنت اقلت بالأمس(. 
ثم توّجني بتاج اليهاء» وإكليل السناءء وأفرغ علي حُلَة الكبرياء""» وأذن لي أنْ آذن 
على سواء وذلك على الشرط الذي اشترطته في مناجاة حضرة الرّياح» والعقد اللي 


ربطته بحضرة الجرس والججناح ". 


(1) كان في هله الفقرة تعر عن حضرة الأحدية» ففي الحديث النبوي: «كان لله ولم يكن شيء غيره* 
-رواه البخاري في صحيحه-. 

(2) أي تم للسالك الإذن في إمامة الدعوة إلى الله تعالى كما في قوله: < ماهم ةشوك 
ایا لا مما رکا رورو )4 [الجدة: 24]. 

(3) على سواء: على المخلوقات. 

)4( وخلاصة هنا الشرط حي أن لا يحتجب بإمامته وخلافته عن عبوديته. 
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فأنا اليوم أناِي وأناتى. وأهاوي وأهادّى. وأشري ويُشرى إليّء وأتوكل ويُتوكل 
عليّ؛ ووهب لي كل حضرة تحت علمي» يخترقها السالكون إليّ باسميء ولا يدركون 
مني غير ما أدركته. ولا يملك أحدٌ منهم من وجودي سوى ما ملكته. هذا إذا كانت لهم 
عندي عناية» وسبق لهم في سابق علمي هدايةء وإلا ففي بحر المعارف يسبحون. وفي 
قفر اللطائف يخبطون. مهد الله لهم السبيل؛ وعرّفهم أسرار التنزيل. 


باب الإخبار ببعض ما حَذ لي الستارء 
أن أصرّح لمن سال من الأبرارء 


مما تحصل لي في 
«حضرة أؤخى» من الأسرار 


مناجاة الإذن 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال السالك: 

الا أن لم أن آنن على سوا وأن لا أقف في موقف الوى. 

قوله: «موقف التّوى:»: هو أن يتاوى عند الحضرّتين القديمة والحديثة ومن قال 
بالاتحاد فمن هاهنا قال ومن هاهنا يترقى العارفون إلى الكمال» أو يُحبط بهم إلى الطرد 
والإهمال» نسأل الله العافية الكاملة في كل موطن بمتّه وفضله. 

وأن لا أنمدى في الخطاب حضرة الكرسيء فإنّه مقام التبليغ العليّء والميراث 
البوي. 

أي: هو المقام الذي تنقسم فيه الكلمة إلى تقاسيم الخطاب!"". 
بحضرة «أؤحى». اتصال 


إنّبّة: 3ذ مر( لا نى )€ [التجم: 13. 
أي: أنه سبحانه ليس له حد فيكون الاتصال به في مرتبة دون مرتبة» وإنما ذلك 
عبارة عن حقيقة من الحقاتق. وهذا كله سفر فيه - سباق -. 


وبرهاتو على ذلك تعر يفم لکم فيما تقدّم حتى الآن ان سالك وائ ما قلت منه 


(1) أي تقاسيم الخطاب الشرّعي في النواهي والأوامرء بين محظور ومكروه وفرض ونافلة ومباح. 
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ٍ والربط. فلا تتسبوني إلى الاتحاد الفرد فإنه السيّد 


وأنا العبب وإتماهي رموز وأسرارء لا تلحقها الخواطر والأفكار إن هي إلا مواهب من 
الجبارء جِلَتْ أن نال إلا ذوقاء ولا تصل إلا من هام فيها مثلي عشقا وشوقا. 


قال الالك: 


لما انتهى بي إلى هله الحضرة القدسية» جردني عن الغلائل السندسية. وأوقفني 
ببابهاء لأرغبه متضرّعا أن يُطلعني على ما بهاء حتى يصح افتقاري» وينكر فقاري. 

قوله: #جرّدني عن الغلائل السندسية» أي: عن كل صفة توجب التقييد بوصف 
خاص. قوله #يطلعني على بابهاه: الضمير يعود على «حضرة أوحى». وقوله «حتى 
يصح افقاري وينكر فقاري»: أي حتى أكون مهيضاء والمهيض هو الجبر بعد 
الكرء فإ الانكسار الأول أعطاء فقري. وجبرني الحق في ذلك الفقر بما أعطاني من 
صفة العناية - سُتِحَلَموْتَْلَ-. ثم أعطاني الغنى بلله فقري إليه جل وعزّء قكسري بعد 
هذا الجبرء وهفا الكسر لا يقبل جيرًا أبداء وهو التحقيق بالعبودية عن ييّنة ويصيرة» 
وهو الفقر إليه بعد الغنى به - سسُِحَلموتَالَ-. وهذا هو فقر الأكابرء لان العارفين انتقلوا 
من الفقر العام إلى الغنى بالله تعالى الخاص. ثم إلى الفقر الذي هو خاص الخاص. 
وبقية الموجودات فلها المرتبة الأولى من الافتقارء وهو افتقار الأكوان. فتحقق ترشد 
والله ولت الإعانة"». 


فلا علمثٌ ما أرك أوقر في نفسي صورة الإنشان وهر ابيط فاهترٌ التخطيط. 


(1) للتوسع في هذا الموضوع ينظر في القتوحات الباب 304 المتملق بسورة عبس ؟» وهو في معرقة 
متزل إيثار الغنى على الفقر من المقام الموسوي وإيثار الفقر على الغنى من الحضرة العيسوية» 
وفيه يقول: ١وهفه‏ طريقة أغفلها آهل طريقناء ورأوا أن الغنى بالله تعالى من أعظم المراتب» 
وحجبهم ذلك عن التحقيق بالتبيه على الفقر إلى الله اللي هر صفتهم الحقيقية. فجعلرها في 
الغتى بالله بحكم التضمين لمحبتهم في الغنى الذي هو خروج عن صفتهم. رالزجل إنما هو من 
عرف قدرم ونحقق بصفته» ولم يخرج عن موطته؛ وأبقى على نفسه خلعة رټه ولقبه واسمه الني 
لقبه به وستاء فقال: (أ ر آلف قةر ار عة رانيد € [ناطر: 15] للرّعونة النفس 
وجهالتها ارادت أن تشارك رټها في اسم «الغني»» فرات أن تی بالغتى بالله) وتتصف به حتى 
بنطلق عليها اسم «الغني؟. وتخرج عن اسم «الفقيره فانظر ما بين الرّجلين*. 
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يريد بالبسيط: اللطيفة الإناتية لما اهترّت ويريد بالتخطيط عالم اللسان وهو عالم 
الطبيعة الذي هزته اللطيفة. 

وقلتٌ قارعًا باب قول من فارق أوطانه وأحبابه: 

ياوه سرصي كنف فون يعسن 

قوله: «يا من إليه تشرّعي:: يقول ماديا عر الهمّة» أنه قرن ادا بالضرّاعة. 

قوله: «كم ذا تريد تمنعي*: كم ذا تعظم الأمر لي لأطلب الرجوع عنه لقلة حملي 
وضعفي وأنا فما أحمل الأشياء إلا بك. 

كم ناطلبت وصالكم بتبشّلوتخشستع 

التبتل هو الانقطاع عمّا سوى الله تعالى» ومنه: فاطمة البتول- رضوان الله عليها-. 
والخشوع هو الذلّة والافتقار. 


5 آم 
ذا عت 0 


قوله: «آه يا فؤاد تصذّع»: كانه يناجي الحق تعالى ويقول: لما قلت إن قلب المؤمن 
وسعك» ورزقتني الإيمان فعلمت أنك في قلبي: أساء الأدب حيث نزلت إليه بأنه وسعك 
فما له لا يتصدّع حتى لا يكون في محل التقييد والحصرء فلهنا آمرته أنْ يتصدّع. وكان 
كسر الأمر في الشعر للقافيةء وأا عندنا في لمان الحقاتق فلل جوع إلى مقام الخفض» 
وهو النزول» وهذا من نحو الطريق لا من نحو اللان. فافهم. 

قلدٌيبِلوبوزقرة تعلولفرطتولئع 

قوله: «قلب يذوب:: ولم يقل يحترق؛ لأنّ سبحات الوجه من شأنها أن تحرق غير 
أن الح لما تجلى لهذا القلب تجلى له بضرب من اللطف. فكانت أنوار فيها رطوبات» 
كمثل البرق في السحاب من رُّطوبات الماء عن احتراق ما يقتضيه سنا البرق؛ فلهذا قال 
إنه يذوب ولم يقل إنه يحترق. وهتولّه وزفرة تعلوه: آي حركة شوقية» ومن عادة النار 
أنها تطلب العلو للعنصر الأعظم» فلهذا قال: «تعلو»: أي إلى طلب العالم العلويّ الذي 
يناسبهاء فكان شوقها- وإن كانت في أشر الطبيعة- شوق الملائكة المهيّمينء إذ وقد 
عَم أن نسبة الحق لجميع الأشياء نسبة واحدة فلماذا لا تزاحم الملا الأعلى في شوقهم 
إلى الله تعالى. وقوله «لفرط تولّع»: أي فرط التولّع عليه في وجود الزّفرة» ولهذا جاء في 
وصف جهنم أنّ لها زفير وشهيقء لفرط تولعها بمن يحصل فيها من الكَمًار لأنها عاشقة 
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في الائتقام من أعادي محبوبها وهو الحق - كارا -. 

أقسم على عينه بالنظر الذي حصل لها في تجآيه أن تشفع لصاحبها. 

ويي التموةببابه وتملفيوتمة 

قوله: :المي الدموع ببابه»: إي إذا شفعت كوني بهذه المثابة, فإنَ الدّموع من صفة 
العين. وأا قوله وتملقي:: فان الملق في الظاهر كأنه يُظهر خلاف مايُُخفي» وكذلك هو 
هاهناء فإنه تحت سلطان اسم من الأسماء وهو حاكم عليه فلا يمكن أن يتملّق إلى هذا 
الاسم إلا أنه هذا المطلوب الذي له يحتاج فيه إلى جميع الأسماء» فهو مع بقيّة الأسماء 
في معاملته حكم المتملّق حتى يرضى هذا الاسم الحاكم» والجناب العالي يقبل التملق 
بلطفه سبحانه» وينجز مع التملق. وقوله وتصتّعي»: أي هو فعل صناعي لبقيّة الأسماء 
الخارجة عن سلطان الاسم الخاص الذي له حُكم الوقت. فاعلم ذلك. 

يانفسلموتيصبابة وعلىالحبيبت 

«الصبابة»: رقة الشوق. فإنها ميل إلى المحبوب. ومنه «ريح الصباه: أي المائلة؛ 
ودصبا فلان إلى دين فلان»: إذا مال إليه. فقال لها: موتي في حال ميلك إليه عن ذاتك 
وعن كل سوى محبويك. وقوله «وعلى الحبيب تقطعي»: أي وجْدًا فيه وشوقا إلي أي 
اخرقي الحُجِب الحائلة بينك وبينه. 

شوتاالبهلمتله إئلولرّئوبلقع 

قوله: «لعله»: كلمة ترجي. «يرئي»: يحنّ ويحزن ويفجع لما أصابني» و#الرسم»: 
الأثرء و«البلقع*: الخراب» إذ لا يقع الشوق لغائب» فكأنه في مشاهدة نفسه عري عن 
مشاهدة ربّه فنطق بلسان الحال. 

لمقاوتفديبابيبه بتنهدوتف ريع 

قوله: ابتنهّد وتضرّع»: يصف بذلك حالته عندما دعاه اسم المطلوب إليهء قلمًا دعاه 
إليه احتجب عنه احتجاب ابتلاء واختبار ليرى صدقه فيما اڌعاه من محبته بلزومه الباب 
أو تركه إن انقطعت به الأسباب؛ كالذي جرى لصاحب التليية بمكّة حيث كان رَد عليه 
تلبيته بعدم القبول» حتى كوشف به بعضهم وسأله عن تلبيته مع الرة عليه بعدم القبوله 
فقال: يا ولدي هل ثمَ باب آخر أقصده إذا طردت عن هذا الباب؛ ولي كفا كذا سنة أسمع 
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هذا الجواب وأنا لا أنصرف عن الباب؛ ثم لبَى عقيب ذلك: (لبّيك اللهمّ لبّيك)» فإذا 
النداء: قد قبلناك بانكسارك وقبلنا تلبيتك فان الله عند المنكسرة قلوبهم من أجُله. 
وتحتنوتعغطف صصص ولج ورّع 
والماء سرّ الحياة العلميةء فهو قوله: بتغصّصي لعزّة العلم الذي عندي» أن يحول بيني 
وبين هذا العز بمشاهدة العين. وكذلك «التجرّع»: أي أتجرّعه على كراهة ومرارة ولا 
أعصيه في مراده مني» كما قيل: 
أريدوصاله»ويريدهجري فأتركماأريدلمايريد 
فما قبل الهجر إلا على كره يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من کل مكان. 
نادىالحبيب:منالذي بالباب؟ قلتُ:فتى دي 
قوله: «فتى»: دعوى منه في مقام الفتوة فيما يظهر. وإنما قال «فتى؟ لِما حمل من 
مقاسات البلوى في رضا المحبوب» فأخبر عمًا هو الحال عليه وما قال ذلك: بحَوْلي 
وقوتي. 
قال:ادذعى؟هلشاهد تدربه؟قلت: أشعي 
قال: هذه دعوی» فهل شاهد يشهد بصحة ما ادّعيته؟ فقال: معي شهود. وهو قوله: 
إِنْ كنتٌ أكذب سيّدي حسبي شهادةأسعي 
قوله: « إن كنت أكذب سيدي»:: أي في دعواي. وقوله «حسبي»: أي يكفيني شهادة 
أدمعي, وهو بكائي للبين. 
وتهدي وت لدي وتوبجكعيوتفججعي 
قوله: «تسهّدي:: أي نفي النوم أي للتجلي عند النزول بالليل إلى سماء الدّنيا. وقوله 
«تبلّدي»: أي عندما يخاطبني فيأخذني الهش والحيرة من حبّي فيك فلا أعي ما تقولء 
فأنت أشغلتني عنك. قوله وتوججعي:: أي ما يصيبني من ألم الحبّ. وقوله «وتفجّعي:: 
إشارة إلى ما أصاب به فيك مِن أنّي أسمع فيك ممّن لا يعرفك ما لا يليق بك. 
وتلهفيوتحيّري وتسرّعويبتشرّعي 
قوله: «وتلهفي»: أي حزني. قوله «وتحيّري:: أي لا أدري أين أطلبك وأقصدكء 
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كلما قصدت مكانا نادينني من آخرء فإذا رجعت إليه ناديتني مما رجعت منهء فلا أزال 
متحيراء وهذا جزاء من أحبّ من لا يتقيّده فلا يزال متعوب الخاطرء وسبب ذلك نداؤه 
لي من كل حضرة. فلو لم ينادي ثبت في مظهر من مظاهره» واعتكفتٌ عليه؛ وأجمع 
همّي» ولكن يفرّقني. وقوله وتسرّعي بتشرّعي:: أي أنك ناديتني بالأسرار فيما شرعتٌ 
لي؛ وقد فعلته. فهو أيضا من شهودي على صدق دعواي. 
مازلتسهرباكيا حشى كاتني مسضجمي 
قوله: «حتى جفاني مضجعي»: أي ومن الشهود مضجعي حيث تتجافى جني عنه» 
فكنت ممن قيل فيهم في معرض الثناء الإلهي: 9 تجا و42 م مالسا 4 [افجدة16]. 
شهدث, بللكزفرتي وتاللجوم ئي 
أي شهدت بذلك أشواتي التي هي أسباب الزفرات» «وسنا النجوم الطلّم»: يقول 
ضوء الكواكب؛ يعني كواكب الأسماء من مرّاعاتي لهاء وجريان حُكمها علي واستسلامي 
لهاء لا لأعيانها بل لدلالتها عليك. إذ انت المسمّى يها. 
قللي-صدقت-نمااللي تبفيه؟قلتُ:نتع 
«قل لي صدقتَ» كقوله: ربّ احكم بالحق. وقوله: «فما الذي تبغیه؟: قال: أن 
يمع كأني قمثٌ في هذا المقام نائبا عنه [جابة لي: كما ورد في الخبر: (إذا قال الإمام: 
اسمع الله لمن حمده!!) فقولوا: «ربنا ولك الحمدهء فن الله قال على لسان عبده: 
«سمع الله لمن حمده٠)ء‏ فهلا من ذلك المقام. قوله «تسمّع»: فكتر ولم يجزم فإنه أمْرء 
فكتره لإطلاق القافية» وعندنا فإنّه لطلب النزول لمسألتيء إذ يعز جلاله أن ينزل إلى 
مثلي. فان لم ينزل» فلا أقدر على بث وجدي بين يديه إذ الحبيب إذا تجلى للمحب في 
صورة القمر لا يقوى على مخاطبته» فإذا تلطف به وألان له جانبه حيتئط يخاطبه. 
تصديالغروب وظاهري يطويالطريقلةّطلع 
بف صّالمهامهتاصدا نحو الأعمرّلامتع 


(1) مثل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 
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«المهامه»: القفارء أي يقطع الأمور الشاقة المهلكة بالرٌّياضات والمجاهدات. 
وقوله الأعز»: أي الغالب. و«الأمنع»: ذو الحمى فلا يوصّل إليه. 

ياظشاهرافيظاهر كمذا تقول:ت تمت 

قوله: «يا ظاهرا»: أي يا من ظهر في المظهرء «كم ذا تقول: تمتع» بالمظهرء وأنا 
أعرف أن وراء المظهر ما لا يظهر. فقد صح في هذا الموطن شرف «علم اليقين؛ على 
«عين اليقين»» وهو المعبّر عنه ب«حق اليقين». وذلك أن «علم اليقين؟ يتقدّم» ثم عين 
اليقين؟» ثم المرتبة الأخيرة بعد عين اليقين: «حق اليقين» فهي أشرف مرتبة في هذا 
الموطن. 

لاتحُْْججيّنَ نواظري بسناالمحل لأانيع 

أي لا تحجبني بالمظهر وتقول ماثمٌ إلا هذا. 

وق بالذياأتلتّه يا ذا الجلال الأروع 

قوله: «وهب الذي أمّلته»: أي الذي طلبته منك وكان في أملي. قوله «يا ذا الجلال»: 
إي إذا وهبتئي ما وهبتني فمن حضرة الجلال» حتى لا يستدرجني اللطف إلى إساءة 
الأدب عند الأخذ» فلهذا طلب الجلال. 

أينالحجابولمويرّل مات تثُإنسانامعي 

قوله: «أين الحجاب. البيت بكماله»: يقول له لسان الحق عندما يسمع منه هذا 
البيت ما تقوله العامّة في أمثالها والعرب أيضا في أمثالها. فأمَا العامّة إذا رأوا محبًا يقول 
لمحبوبه: ما أبالي إذا هجرتَ أو وصلتَ فإنك في قلبي حاضر؛ فتقول فيه: مِن قلبك 
تصبح نفسك تطمعك نفسك بما ليس في يدك منه شيء؛ وتقرّي نفسك به» وإلآ إن كنت 
صادقا ما الذي أوقفك في طريقي أو أوصلك إلى بابي» اقنع بما عندك مني. وأمًا مَثل 
العرب في هذا فإنهم يقولون فيمن هذه حالته: (عن صبوح يرقق)20©. 


(1) أصل هذا المثل أنه كان رجل نزل بقوم ليلا فأضافوه وعَبتقوه. فلما فرغ قال إذا صبّحتموني غداً 
فكيف آخذ في حاجتي؟ فقيل عند ذلك: «أعن صبوح ترّقق»؟ والصبوح هو الغداء والغبوق هو 
العشاء. وإنما أراد الضيف بهذء المقالة أن يوجب عليهم الصبوح. فأصبح مثلاً لكل من كنّى عن 
شيء وهو يريد غيره. 
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لتالمبيكبأيع تبعالخفهوائئع 
قوله: «لما حت باریم وأربع»: يعني الذات والصفات ثمانية'"ء أي فطرني على 

صورته: فتنزه الإنسان في ذاته» وهو بمنزلة من تشاهده في مرآة. وإذا كان الأمر هكناء 

فاستمع بنفك. فإن الحق لا يحصل لأحد ولا يقيّده أحد ولذلك قال- عو تاج-: 

(من عرف نفسه عرف ريّه). 
وكذلالسيةوقنرد والللاتزنائتك أذ 
والقول قولك والإرادة مث 


مناجاة التشريف والتازيه 
والتعريف والتنبيه 
يسم اله الرّحمن الرحيم 


على التقوبم الأكمل الاحسن, والحُلّق الأجمل الأنقن» المحفوظ المصون. فم 
اتر ٥و4‏ عمد 1) لرَالنووُوالك4 (هبن: 1 الذي هت عليه بالقبّس: 


(1) الصفات الدمانية: الحياة والعلم والإرلدة والقدرة والكلام والمع والبصر والبقاء. 

2( يشير بالسورتين إلى ما ورد فبهما من حسن لق لله تعالى وكماله في الإنسان, فقي الآبات7/ 9 
من السجدة: < ایح لم کی سقف ناعاق اتی ین يليو © رمد من سكو 
ين ملو تمو (2) سود تح فبوين موو“ مَل لم اتح الاجر والأيّنة بيا 
زورك :4502 وني سورة التين الآبة 4: (3 تاكن و انس رر ). 
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في حضرة القَدُسء حيث قلتُ: 

هب النسيم مع الإمساء والغلس" بِمَرْفرؤْض النهى من حضرةالقئس 

قوله: «هبَ النسيم»: يشير إلى نفس الرّحمنء وهو الجود الإلهي الذي وٌجدت به 
الأعيان» وذكرها مع الإمساء والغلسء أي هبوبها كان في الأوقات التي ليست موصوفة 
بشدّة الحرور لطفا بها حال إيجادهاء فلم يكن وجودها عن قهر. ثم قال بعّرف روض 
النهى»: يريد بالعرف الرّائحة» وهو ما تحويه الرّوضة من الأزهار الطيبة الريح» يريد 
روضة العقل بقوله «النهى»» فإنها روضة معاني. وكتّى بحضرة القدس أنها مطهّرة ما فيها 
شبهة تدنّسهاء ولا خيال يصورها. 

وذ شم بريقا بأفق التين لاح لنا يدلّ على أنّ عيون الماء في البَلّس 2) 

قوله: «وشمَّ بريقا»: الشمّ النظر إلى البرق» و#بريقا»: مشهدا ذاتيًا شبّهه بالبرق لأنه 
لا يثبت فإنه مهلك. وقوله «بأفق التين»: لأنها السورة التي ذكر فيها أنه خلقه في أحسن 
تقويم» أي هذه منزلته» ولهذا كانت السورة بالسين. قوله «لاح لنا»: أي ظهر لنا بهذه 
المنزلة. وقوله #يدلٌ على أنْ عيون الماء في البَلّس»: أي أنْ الحياة في العلم اللدني الذي 
لم يتقدّمه اكتساب. فإِنْ التين ثمر ليس له زهر يتقدّمه. 

م ترؤالكليم الله كيف بدا لهالخطاب من الأشجار في القبّس 

قوله: كيف بدا له الخطاب من الأشجار في القبّس:: أي لما كان الكلام لا يقف في 
حضرة واحدة» ولا على معنى واحد» ويدخل بعضه في بعضه» علقه بالمناسب له وهي 
الشجرة لتداخل بعض أغصانها في بعض. وإنما كان قبسا لأنه كان مطلوبه النار» فكلّمه 
في مطلوبه» ولو كان غير ذلك لتجلّى له فيه وكلّمه منه. 

قال السالك: 

فكان بعض ما قيل لي في ذلك التشريف والتنزيه؛ والتعريف والتنبيهء أنْ قال!©: 


(1) الغلس: ظلمة آخر الليل. 
(2) اليلس: ثمر التين إذا أدرك. 
)3( القائل هو لسان الإلهام الربّاني» والمخاطب هو في الحقيقة الروح المحمدي. 
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قوله: «أنت حمدي:: أي بك يی علټ. وقوله «وحامل أمانتي وعهدي:: أي 
حمّلتك الصورةء وأخذت عليك الميثاق في العبوديةء فلا تحجبدّك صورتي عن عهدي 
ولا عهدي عن صورتي» فتعامل کل موطن بما يليق به. وقوله «وآنت طولي وعَرضي»: 
أراد إضافة تشريف» فالطول كل علم يتعلق بالعالم العلويٌ» والعَرض ما يتعلق بعلم 
الطيعةء وهو منحصر في أربعة أصول وكذلك العرض منحصر في السماوات والارض 
في سعة الجنةء ولم يذكر لطولها حدّ ولا انتهاء. فطولها روحاني معنوي» وعرضها 
جماني. وهنا ذكرناه بطريق المعاني. وأما ما يتعلّق بتحقيق عرض الجنّة فإ شكلها 
مستديرء والمستدير ليس له بداية ولا غاية» والطول لا يظهر إلا ببداية وغاية. فعرض 
الجنة هو قطرها إذا قترتهء وليس لها طول لأنها كُرّوية. فاعلم ذلك وال ولي الإعانة. 

والقائم بقسطاس حقي؛ والمبعوث إلى جميع خلقيء عالمُّك الأدنى بالمّدوة الَنيا 
والعّدوة القصوى. 

أراد ب «العدوة الدنيا»: الأقرب إلينا. العدوتين القريبة والبعيلة. 

أت م وآني» ومججلى صفاتي, ومفصّلٌ أسمائي. وفاطرٌ سمائ 5 

قوله: «أنت مرآني»: أي إذا كنت على الصورة فأنا أنظر فيك نفسي» وكذلك قولي 
«مجلى صفاتي». وقوله «مفصّل أسمائي»: أي ما ظهرت حقالق الأسماء وتفاصيلها إلا 
بوجودك. وقوله «وفاطر سمائي»: أي أنت الذي فتحتها أبواباء لأنّ ما فيها عليك ينزله 
فمن أجلك تفتّحثْ الأيواب لنزول ما فيها إليك. إذ لولاك لم يكن ذلك. 


أنت موضع نظري من خلقي؛ ومجتمع جمعي وفزقي. 

قوله: «أنت موضع نظري من خلقي»: هذا يخاطب به الإنان الكامل. وقوله 
«مجتمع جمعي وفرقي»: أي فيك ظهرت صورتي وصورة العالم الكيرء فأنت جامع 
الصورتين. 

أنت ردائي» وأنت ار ضي وسمائيء وأنت عرشي وكبريائي. 

قوله: «أنت ردائي»: أي الاسم الظاهر. وقوله «وأنت أرضي وسمائي»: أي من حيث 
ما يظهر عنك كما يظهر من السماء والأرض. وقوله «وأنت عرشي:: أي الذي استويثٌ 
عليه. وقوله دكبريائي»: أي تعديتي عن الاستواء الموجب للحدود وقد جعلتك في مقام 
لايحصرك حدٌ فكيف أنا. 
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أنت الدرّة البيضاءء والرِّبَرْجَدة الخضراء» بك تردّيتٌ؛ وعليك استويتٌ؛ وإليك 
أتيت» وبك إلى خلقي تجلَيتُ. 

قوله: «أنت الدرّة البيضاء»: أي لك مقام القلم الأعلى. «والزيزجدة الخضراء»: 
أي لك مقام اللوح المحفوظ. وقوله «بك تردّيت:: أي بظهورك ظهرت. وقوله «وعليك 
استويت»: أي لكونك ملكي الجامع. وقوله «وإليك أتيت»: هو ما وصف الحق به نفسه 
في النزول إلى السماء الدّنيا في الثلث الباقي من ليل هيكله"". وقوله «وبك إلى خلقي 
تجليت:: أي لكؤنك على الصورة ومقام الخلافة. 

فسبحانك ما أعظم سلطانك» سلطانك سلطاني فكيف لا يكون عظيماء ويدّك يدي 
فكيف لا يكون عطاؤك جسيما. 

قوله: «سبحانك ما أعظم شأنك:: أي تنزيهك رددته عليك. وقوله «سلطانك 
سلطاني»: أي ليس للعبد سلطان من نفسه. قال تعالى: َلك حجنا انها ووي » 
[الأنعام: 83]» وما قال حُحجّة إبراهيم» سلطان الحّجة. وقوله «ويدّك يدي فكيف لا يكون 
عطاؤك جسيما»: أي أن اليد العليا هي المنفقة» وهو سبحانه ينفق كيف يشاءء ويد العبد 
محجورة: فكلّما يتصرف العبد فهي يد الحق - سُبِحَاَهويعَالَ -. 


(1) يشير الشارح هنا إلى التناسب بين أقام الليل الثلاثة» وعوالم الإنسان الثلاثة: روحه أو معناه» 
ونفسه أو خياله. وجسمه أو هيكله. والتنزل الريّاني في الثلث الأخير من الليل يتناسب مع ما ورد 
في حديث حب الله تعالى للمتقرب بالنوافل حتى يكون سمعه وبصره ويده ورجله. 

(2) في العديد من نصوصه نبه الشيخ على أن حقيقة التسبيح راجعة إلى المسبّح- اسم فاعل-. 
يقول عنه ابن سودكين في كتابه «لواقح الأسرار»: وسمعته - رة يتكلم في قول أبي يزيد 
-البسطامي ذال تعالى-: «سبحاني» فقال ما معناه: إنه لما نزه الحق نفسه وقدّسه قيل له في 
سرّه: هذا التسبيح والتنزيه الذي سبّحتنا به» هل تعلم أنه يعود علينا منه شيء؟ أو يفيدنا ما ليس 
عندنا؟ فقال: لا بل لك الكمال المطلق الذي يستحيل عليه النقص؛ فقيل له: فإذن أنت تسبح 
نفسك أن يكون فيها الصفة التي أوجبت التعطيل في نفس المعطّل. فلمًا تمكن في هذا المقام 
إلى آخره فاستوفاه. وتقدّس باطنه من صغة تقتضي الجهل؛ قال: «سبحاني؟ قولا ذاتيا ضروريا. 
والسلام. ولقد عجبتٌ ممّن تأول أخبار الصفات التي جاءت بها الشريعة وخرّج لها وجهاء لما 
شكت به نفسه خصوص كيّف. ولم يخرج للعبيد الكاملين وجها إذا ادّعرا صفات ربّهم؟ والحقيقة 
واحلة. 
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لامِثْل لك يولزيك ولا عديل يجاريك. 

قوله: «لا ثل لك يوازيك»: أي أن الحق لا يكون يثلا للإنسان» وإن كان الإنسان 
قد وٌّجد على صورتهء وفد كنى عنه بالمثل» فهو مِثل لا يُمائّل. وهي مسألة عظيمة غلط 
فيها أكثر العارفين» فإنهم سمعوا إثبات المثلية في قوله: : ایی كيمو تی 4 [الشورى: 
1 أي: ليس مثل مثله شيء؛ وسمعوا أن الله خلق آدم على صورته» فقالوا هو المعبّر 
عنه بالمثل» والمثل يماثل مثله» فكما نحن مثل الحق فالحق مثلناء وها هنا يقع الغلط. 
وإنما لو قال: «ليس كممائله شيء» فكان يكون الحق مثلنا ونحن مثل الحق. ولمّا لم 
يقل هذاء عرفنا آنا تحن مثله. وهو ليس مثلناء وهي دقيقة تخفى عنها عيون من لم يعرف 
خطاب الحق» وترجم عنه بما لا يليق به من سوء عين فهمه» لا من كشفه» فتحقق ترشد 
وقل: رب رذن يا4 [ط: 114]. وقوله «لا عديل يجاريك:: اراد بالعديل التشبيه: 
وهو قول الكفار: يريم ناوت ) [الأنعام: 41 أي ييجعلون له مشابها وممائلا. 

أنت سر الماء» وسر نجوم الماء. وحياة روح الحياق وبياعث الأموات. 

قوله: «أنت مرّ الماء»: أي أنت سرّ الحياة إذ كان الله قد جعل منه كل شيء حي 
وقوله #وسرٌ نجوم السماء»: أي يما جعل فيها وفي حركاتها العجبية دنيا وآخرة. وقوله 
«وحياة روح الحياة»: يريد أنه لا شك أن الحياة في الصّور سببها وجود الروح فيهاء 
وللروح حياة يقال لها «حياة الروح؟ هي حياة ذاتية» والتي في الصور عرضية: وهي هذه 
الحياة الحسية. وأا حياة الصور الذاتية فهي التي هي بها مسبّحة هه عَرَجَلٌ سواه عرضت 
لها هذه الحياة الحسية أو لم تعرض. 

قوله: #وياعث الأموات:: يريد انه لما كانت جوارحه ما لم يبعثها موتى عن إقامة 
ما كُلّْثْ به من البطش والسعي وغير ذلك فكان هو مأمورا ببعثها من هلا الموت» فقيل 


له #باعث الأموات». 
أنت جنة العارقين؛ وغاية السالكين» وربحان المقرّيين» وسلام أصحاب اليمين 
ومراد الطالبين. 


قوله: «أنت جنة العارفين»: يقول أنت راحتهم ومتترّههم بما أعطاك الله من جمال 
النشأتين» ووجود الصورتين» أي صورة الحق وصورة العالم» والتشاتين أي النشأة 
الظاهرة والباطنةء وحباك اله من خصاتص التجليين: التجلي الظاهر من الاسم #الظاهرء» 
والتجلي الباطن أي التجلي لباطنك من الاسم «الظاهر؟ أيضاء إذ كان الاسم «الباطن؛ 


القسم الرايع/ باب مما تحصّل في «حضرة لوحى* من الأسرئر 231 


لا يصح فيه التجلي أبدا لأنه يناقضه. وقوله «وغاية السالكين»: آي أنت المقصود. 
وقوله «وربحان المقرّيين»: أي رزقهم الذي يتغذون به. وقوله «وسلام أصحاب 
اليمين»: يريد قوله تعالى: <( نارن ©) [الراقعة: 491 لما ملم منهم 
الحق - سْبَحَالموكَاقَ- فلم يدّعوا في شيء مما له وسلم منهم العالم فلم يزاحموهم 
فيما هم فيه؛ وكانوا مع الحق على نفوسهم في وجودهب وما برحوا منهي فلهذا سلم 
منهم کل موجود سواهم» فلهذا قال: رما ن نین اتڪ ی این( تك دين اې 
ارين )€ [الواقعة: 90/ 491 فأضاف للمُخاط السلام من أصحاب اليمين» آي أنت 
منهم مستريح» فهم أصحاب سلامة. والمقرّب صاحب سلامة وغنيمة» فهو أعلى الخلق. 
وقوله «ومراد الطاليين» مفهوم. 

وأنس المعتزلين» المنفردين المنقطعين: وراحة المشتاقينء وأمن الخائفين وخّشية 
العالمين؛ وميراث الوارثين. 

قوله: «خشية العامین»: اراد قوله تعالى: ىهن ياي وأ [دطر:28 1 
والخشية هاهنا بمعنى الحياء» لا بمعنى الخوف» أي بك يستحون من الله لما يرونه عند 
مشاهدتك من تحققك بهذه الصفة مع الله تعالى. 

وقَرَةٌ عين المحبّينء وتحفة الواصلينء وعصمة اللائلين» ونزهة الناظرين» ورا 

نت مُرَرٌ الأصداف وبحر الأوصاف» وصاحب الاتصافه ومحل الإتصاله 

اللا مرف الأشراف. وسر الأنعام والأعراف. 

قوله: #ويحر الأوصاف:: أي لك الصفات التي لا يدرك غْوْرٌهاء ولا يُعلم قعرها. 
وقوله «وصاحب الاتصاف:: أي صاحب السُلّقَ. وقوله «ومحلل الإنصاف:: أي تنصف 
من نفسك» فلا يتعلق لاحد عليك حق» فلا تشهد في مجلس حاكم أجلسك فيه دعوى 
مدّع. وقوله «وسرٌ الأنعام»: أي التي جعلها الله مراكب ومنها يأكلون. و«الأعراف»: سور 
باطنه فيه الرّحمة وهو ما عندك من الرّحمة بنفسك حيث تملك بها مسلك السعادق 
وظاهره من بله العذاب حيث تُظهِر من المجاهدات ما يكون أشد العذاب على النفوس. 

طوبى لسرّ وصل اليك وخر ساجدا بين يديك له عندي ما خبّأنه وراء حدّي وقد 
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ناجيتك به في مشهد «المطلع٠»‏ عند ارتقائك عن المحل الأزفع ". 

قوله: «طوبي لسرٌ وصل إليك»: قد يريد بطوبي من العلْيب» أي طِيبًا لك؛ وقد يريد 
بها شجرة تسمّى»طوبى» هي في الجنة لقوم موصوفينء فتكون أنت لهم بمنزلة «طوبى» 
لأولئك. وقوله #وخرٌ ساجدا بين يديك»: أي يلحق هذا السرٌ بالملائكة في سجودهم 
لآدم- عَلَيوالتَكم-. وأنت تلحق بآدم فيما فضله به عليهم. وقوله: «له عندي ما خبأته وراء 
حدّي:: أي تجليات «المطلع». 

عبدي أنت سرّي» وموضع أمري» هذا موقف تعريقك» بعلوّك على كل الموجودات 
ڪڪ 


قوله: «أنت سرّي وموضع أمري»: أي جعلت صورتك في الظاهر صورة أمثالك» 
وأنت في الباطن مخالف لهم» فهذا معنى «السرٌّ». وقوله «وموضع أمري:: أي المخاطب 
بأمري» وهم على بيّنة من رتهم وبصيرة. وقوله «هذا موقف تعريفك» بعلوّك على كلل 
الموجودات وتشريفك:: أي هذه الحضرة التي هي «حضرة أؤحى». وهذه الحضرة لها 
شرفان: شرف المرتبة» وشرف لما يوحَى في المرتبة» ففي الذي يوحى في المرتبة يقع 
التفاضل. 

أنت روضة الأزهارء وأزهار الروضات» ومغرب الأسرار» وأسرار المغرب» 
ومشرق الأنوارء وأنوار المشرق. 

قوله: «أنت روضة الأزهار وأزهار الروضات»: أي أنت متِجٌ وأنت نتيجة. وقوله 
«ومغرب الأسرار»: أي فيك تغرب أسراري. وقوله «وأسرار المغرب»: أي إذا بُحتّ عن 
الأسرار لم توجد مكمّلة إلا منك. وقوله «ومشرق الأنوار»: أي بك تظهر الأنوار. وقوله 
الوأنوار المشرق»: أي بك تشرق الجهات. 


(1) يشير الشيخ هنا إلى المخاطبات التي تلقاها في المشهد السادس من كتابه مشاهد الأسرار القدسية 
ومطالع الأنوار الإلهية» المتضمن أربعة عشرة مشهدا. وفي شرحنا لهذا الكتاب بيا علاقة أبوابه 
بسور من القرآنء وأنَّ السورة المناسبة لهذا المشهد السادس هي سورة يس» وعنوانه: «مشهد نور 
المطلع وطلوع نجم الكشف». 

(2) المخاطب في كل هذه المخاطبات هو الروح المحمّدي. أو الإنسان الكامل. 
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لولاك ما ظهرت المقامات والمشاهدء ولا وّجد المشهود ولا الشاهد ولا حُيدتٌ 
المعالم والمحامد. 

قوله: «لولاك ما ظهرت المقامات والمشاهده: أي لما كانت المقامات والمشاهد 
يِب لا وجود لها في أعيانهاء ولم يكن لها ظهور إلا بالإنسان المتصف بهاء فلذلك قال: 
«لولاك ما ظهرت»» وهي مواضع التجليات. *ولا جد المشهود»: لامن حيث عينه بل 
من حيث هو مشهود. #ولا الشاهد»: لا من حيث عينه بل من حيث هو شاهد. وفوله «ولا 
حُمِدت المعالم والمحامده: أي إذا لم يكن لها أثر فلا يصح الحمد. 

ولا مز بین ملك وملکوت. ولا تدرّع لاهوت بناسوت!". 

أي: لولا الصورة الظاهرة والباطنة ما تميّزت الأشياء» وهذا لا يختص بالإنان. بل 
بكلّ موجود حصل في الصورة» وإنما كان للإنسان بهذا شرف من کونه شُرّف بالخطاب 
وعلم ما لم يكن يعلم من ذلك. فينيغي أن لا يغترٌ الإنسان ويقول: من مثلي؟ فكل العالم 
هاهنا مثله إذ يجمعهم الح والحقيقة. 

بك ظهرت الموجودات وترثَيِثُ وبك تزخرفت أرضها وتزيّنث. 

يعني هذا الإنسان الذي عمّر الدَنيا وعمّر الآخرة. فيعني بالموجودات عالم الطيعة 
خاصةء لا كل الموجودات. وإذا أراد جميع الموجودات فيعني به عالم الصوّر. أي 
بالصور ظهر الترتيب وتميّزت المعاني. 

عبدي لولاك ما كان سلوك ولا سفر, ولاعين ولا آثر. 

أي لؤلاك من كونك ممكن. فكل ممكن داخل معه في هذا الثناء» وهو وصف 
علمي على ما هو الأمر عليه ويدخل فيه الشقيَ والعيد. ويُنظر في الكلام فإن كان 
يدلّ على معنى مختص بموجود ما دون غيره فهو المقصود بذلك وإن كان يعم جميع 
الموجودات فهو على ما به فليس المقصود به واحدا بعينه. وقد يكون ثناء» وقد يكون 
وصف علم لا يُراد به الثناء وهو ما يكون على جهة التعريف. والثناء هو مايقع به التشريف 
خاص لك فاعلم ذلك» ويال التوفيق. 

ولا وصول ولا انصراف» ولا كشف ولا إشرافه ولا مكان ولا تمكين؛ ولا حال ولا 


(1) ولا تدرّع لاهوت يناسوت: أي ولا ديّرت الأرواح هياكلها. 
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تلوين» ولاذوق ولا شرب ولاقشر ولالبٌّ. ولاعبد ولا رب" ولاذهاب ولانفسء 
رياح ولا موقف» ولا معراج ولا انزعاج» ولا تجلي ولا تخلي؛ ولا جود ولا وجود. ولا 
ريْنء ولا كيف ولا آین؛ ولا فتق ولا رتق؛ ولا ختم ولا ختام» ولا وحي ولا کلام ولا 
سف - ظهر لصفاتٍ عن نه ولا اد ولا بينه ااا ل عرشء ولامُهد فرشء 
ذلك من الأسرارء ولا أشرقت الأنوار على الأسوارء ولا جرت بحار الخلق على الأطوار. 

لولاك ما عُبدتٌ» ولا وُجدتٌ ولا لمت ولا دَعَوْتٌ ولا أجبتٌ ولا دُعِيتٌ ولا 
أَجِبْتُ. ولاشْكِرتٌ ولا كُفِزْتٌ ولا بطنت ولا ظهرت» ولا قدّمتٌ ولا ارت ولانهيتٌ 
ولا أمرث» ولا أعلنت ولا أَسْرّرْتٌ» ولا أخبرت ولا أوضحت ولا أشرث. 
أنت قطب الفلّك. و نّم المَلّك» رهين المحبسء وسلطان المقام الأقدس. 

قوله: «وأنت قطب الفلك:: أي عليك يدور الفلكء إذ كان الفلك لا يدور إلا بما 
تستحقه هذه النشاةء ولا جدت المولدات عن هذه الأفلاك في عالم الطييعة إلا بحُكم 
التسخير لهذا الإنسان» كما قال تعالى: « لمان ككرت ومان لايس يما مد 4 
[الجائية: 13] دنيا وآخرة. وقوله وسلطان المقام الأقدس» : يعني الخلافة. 

أنت كيميائي؛ وأنت سيميائ يائي» أنت إكسير القلوب» ورياض حياض الغيوب» بك 
تنقلب الأعيان» آتها الإتسان,. 

قوله: «أنت كيميائي»: أي موضع قلب الأعيان أعيان الصور. وقوله «وأنت 
سيميائي:: أي أثره في البرزخ» لاه قلب عين غير حقيقي بخلاف الكيمياء. وقوله #أنت 
إكسير القلوب:: أي ترد القلوب المحجوية عن الحق بمشاهدة الأكوان بشاهد الحق 
وتغيب عن الأكوان» أو تشاهده في الأكوان. وقوله «ورياض حياض الغيوب»: أي 


(1) أي لا ظهور لأحكام الربوبية إلا بوجود المربوب وهو العبد. 
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مقرّهاء أي كما أن الحوض مقر الماء. وقوله «بك تنقلب الأعيان أيّها الإنسان»: يثبته 
ماتقدم. 

أنت الذي أردسّ» وأنت الني اعتقدتٌ: ربك منك إليك» ومعبودك بين عينيك» 
ومعارفك مردودة عليك ما عرفت سواك ولا ناجيت إلا [ێادا". 


وأنا الواحد الذي لا تحيط بي الأفكار ولا هى إل الإسرارا» ولا تدركني 


البصائر ولا الأيصار. 
وأنا اللطيف الخيرء القدیرء وأنا كما كنت عُيمْت أو وجِدْسَ أشركتٌ أو 


عن التشييه في العجز معرفتي على الكمال» فهي حضرة الجلال. 

ليس لي مَل معقول. ولا دلت علي العقول الألباب حائرة في كبريائي» والأصرار 
مطيفون بعرش ردائي. 

قوله: «أنت وأنا حرف ومعنى:: أي أنْ الحرف يتضمّن المعنى؛ وأنت لا تتضمّن 
ربك فلذلك قال بل معنى ومعنی؟» أي هو أشدّ بيانا وإن دللتٌ عليه بحرفيتك. فإنما 
تدلّ عليه من كونه موجدك فقطء فما دللتٌ إلا على نفسك. 


انت الل الخفيء المنقول اللغويء وأنا الواحد الجلي. 


(1) أي مع كلّ هذا التشريف الأعلىء فإِنّ الإنسان مهما كانت معرفته لا يدرك من العلم بالله تعالى إلا 
على تدر استعدادى واستعناد كلّ مخلوق محصورء ولا مقارنة بين المفيّد المحصور والحق الذي 
لا نهاية لكمالاته - سْبِحَموَتكَل -. 

(2) أي أنَّ إسرلرات كلل المخلوقات لا تدركني. 

(3) أي أن ذات الحق تعالى نة عن العالمين. 
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قوله: «أنت المثل الخفي»: أي لكونك على الصورة. وقوله «المنقول اللغوي»: 
أي بإذني ما يقع به التشبيه في مجرّد اللفظ» كقولك: عالم وعالم. وقوله «وأنا الواحد 
الجلي»: أي الذي لا يقبل التثنية. 

أنت الواحد وأنا الواحد» والواحد في الواحد بالواحد؛ فإذا صرب الفرّد في الفرده 
بقي الربٌ وفني العبد. وهذا السرّ الخارج» لك لا لأصحاب المعارج. 

قوله: «هذا السرّ الخارج» لك لا لأصحاب المعارج»: أي هذه معرفة ذاتيةء وأمًا 
أصحاب المعارج فلهم التنقل في الأسماء من حضرة إلى حضرة. 

لاتَضَامُف يظهر لذي عينين !1 ولا تكائف إلا من حيث البیر . 


مناجاة المنة 

عبدي7). خرقت لك الحجاب» وأظهرتٌ لك الأمرّ الُجابء حتى أنيتَ قومك 
بالكتاب, فالا سج دان )€ [غافر: 124. 

قوله: #خرقت لك الحجاب:: أي أشهدتك أسرار الغيب» حتى عرفت ما تعطيه 
خواص الأشياء في أزمنة مخصوصة. 

عبدي» وهبتك أسرار الأخلاق؛ وملّكتك مفتاح اسمي «الخلاآق» فقال الكافرون: 

قوله: «وهبتك أسرار الأخلاق»: وهو ما أعطِي من جوامع الكلمء إذ كان القرآن 
معجزته. و«الاختلاق»: الكذب. 

عبدي» مَلّكْتك سر النون» من قولي: «كن فيکون»» فقالوا: ساحر مجنون. 


(1) أي أن الوجود الحق واحد أحد ولا قيام لوجود المخلوقات إلا بالوجود الحق الواحد. 

(2) أي في عالم الكثرة والفرق يظهر الكثيف مخالفا للطيف. أمّا في حضرة النور الخالص لا وجود 
إلا للطافة مطلقة. والله أعلم. 

(3) العبد هنا هو الإنسان المحمدي الكامل. 

(4) يشير إلى الآيات الأربعة الأولى من سورة القلم: ت لاروم ايرو 5ا ناآ يشورك خرو ) 
لاا ترو يتير 42 . 
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قوله: «ملكتك سر النون»: هو ما يظهر من الرسول من الاقتدار الذي لا يتبغي أن 
يكون إلا فه تعالى: من إحياء الموتى وأشباهه. 

عبدي. أتيتهم بأسرار الكوثرء فقالوا: <[ إنكتاإ رر [المدثر: 24ا. 

يويد بأسرار الكوثر علما حاصاء كما أنْ الكوثر خاصية ماله آل من شرب منه لا 
يظماء فكذلك هذا العلم الذي هو بهذه المثابة من شرب منه ما يَزوي. 

عبدي أعطتك القوافي زمامهاء ورَفعث لك المعاني معارفهاء فجرت سابقا ف 


قوله: «أعطتك القوافي زمامها والمعانيء إلى آخر الفصل؛: يريد دلالة الألفاظ 
بكم التطابق على المعاني على طريق الإعجاز بعدم المعارضة. 
عبدي كشفت لهم عن النور المبين وأطلعتهم على علم اليقين, فقالوا: إن هنا 


لآ أسطير ا لارلييَ ()4 [الأنفال: 31] 
يريد بالنور المين وعلم اليقين قوله تعالى: < عله لاو يرسي ين قنك » 


[اصلت: 43]. 
عبدي أبرَرتك في الحضرة الإلهية, ومحوتك في الكيفيّة والماهيةء ولو كنت تطعا 
عليها أحدا أطلعتك» أو مُوقِما عليها غيرك أوقفتك والغير لا بصح فكيف ذكرته؟ آو قن 
ذا الذي نهيته أو أمرته؟ 

قوله: «أبرزتك في الحضرة الإلهية»: أي مقام الخلافة. وقوله «محوتك عن 
الكيفية والماهية»: أي لم أعطك العلم» ولا ينبغي أن يُعطّى لأحد. وقوله «ولو كنت 
مطلعا عليها احد أطلعتك:: هذا يدل على أن نّم وصف ثبوتي يتميّز هو به ویغرد بنظره 
والاطلاع عليه عَنْبجَلْ. ولمّا كانت العين مجهولة نَا الأشياء إلى الألوهية. وقد جاء 
أنه - سبحانه- يرفع القسط ويخفض مع قوله تعالى: 0وی كَل الي » [الأعراف: 54]. 
فهذه كلها أحوال» والأحوال للكيفيات مطلقاء لكن كيفية مطلقة لا مقيّدة» أي مميّرزة عن 
سواها. وقوله «والغیر لا یصح» فكيف ذكرته؟! ومن ذا الذي نبيته أو أمرته؟»: أي ليس 
نحن بأغيار للحق ولا هو بغير لناء بل هو هوء ونحن نحن. وانظر إلى مايستلزمه الدليل» 


إليه اقتدار إلهي» إذ لا فاعل سواه ولا قادر سواءء ولا تصح قدرة بين مقدورين» ومارأينا 
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الفعل ظهر إلا من العبدء فهو محل لظهور عين الفعل؛ فقام الدليل على أنه قَعَلَء وقام 
الدليل على أنه لم يفعل. فكذلك الغيريةء فاعلم ذلك وقل: رب زْتَفِعِلْمَا(43. والله 
يقول الحقء وهو يهدي السبيل. 

عبدي» أوْقَفْئك على أنّ العرش ظلك وول الأسرار َلك وأنك العرش 
بالأسماء؛ وعرجت بك إلى السماء وجاوزتٌ بك على الزفرف» وأطلمتك على كل 
المُجُلى. وكل من ادعى لك الإمامة في الطريق. فأنت سرّه على التحقيق؛ وهو ما أوقرته 

قوله: «قدرك أرفع من الإمامة»» الفصل: أي أن الإمامة مقيّدة بمن له خلف وأمام 
وأنت أرفع من الجهات من حيث حقيقتك. 

والحهات موضع الزيادة والنقصان» ومحل الربح والخسران» وأنت منرّه عن ذلك» 
وأعدمتك النجدينء حتى لم يبق لك من العين إلا إنسانهاء وأبرزتك في الموجودات 
إنسانهاء وانتظم الشمل» والتحق الفرع بالأصل» واتحدت الآمور, وذعبت القشوره ولاح 
كمال الوجود. ورأيت أنّ العابد هو المعبود. 
نعم كلها بين يديك؛ ولباب التوحيد بين عينيك. طال- وعزتي- ما كنت في 


(1) العرش هو المُلكء أي العالم الكبيرء وفيه ما تفرق في الإنسان الجامع» فهو كالنسخة منه. 

(2) الويل: المطر الشديد, والطل: المطر الخفيف. 

)3( العضب: الرجل الحديد الكلام. 

(4) يشير إلى الخبر: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره؛ [رواه 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وأبو يعلى وأحمد» وضعَّف سنده بعض آهل الحديث- وقد 
سبق الكلام عنه. 

)5( أي لا قيام للعابد إلا بمعبوده الحق تعالى الذي أقامه ووفقه لعبادتهء هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
فن العابد لا يعبد معبوده إلا بقدر معرفته به التي هي من صنع فكر العبد واعتقاده. 
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3 فأطلعتٌ اليدر المرموز فم ليلتك الحندسيّة©) ومملكتك الندسيّة. 

قوله: «لباب التوحيد بين عينيك»: أي ليكون التوحيد مشهودك أبداء وتكون مرّاقبا 
له على الدوام. قوله «طال ما كنت في الحضيض الأوهد»: أي في عالم طبيعتك. قوله 
«فاردت من أجنادك أن يسرعوا إلى قوله لا مقام لكم فارجعو»: إي إلى وراثة المقام 
المحمدي. وقوله «فأطلعت البدر المرموز في ليلتك الحندسية»: أراد بالبدر المرموز 
قوله -عليه الصلاة والسلام- (ترون ربكم كما ترون البدر)“. وقوله «في ليلتك 
الحندسية»: أي في نفسك وذانك. وقوله (الندسية»: أي الرّفيعة. 


فخرق تاي إهاتها”"'؛ ونزع مُحُلوْلك جلبابهاء فصارت كأنها قطعة بلّورء ترفل 
في غلائل النور. 

قوله: «فخرق غدافي إهابهاه: #الغداف:: الأسود. وقوله «ونزع محلولك جلبابها»: 
أي شق ظلمتها كما فعل البدر فرأيته من وراء السحاب» كلك تجليتٌ لك كالبدرء 
فظهرت لك من وراء طبيعتك؛ فلذلك قال: «فصارت كأنها قطعة بلور ترفل في غلائل 
النور»» يعني زهت بهلا التجلي. 

ثم جنت بك في ظلل من الغماب على هشائم دنْسها القتاب فأمطرت القيعان 
والآكاب فتعمم م صلع هامات الربا وبارز ا هضام. 

قوله: «ثم جثت بك في ظلل من الغمام؛: أي لتعلم أني إذا جثت إليك إنما أجي 
إليك بالحالة التي جتني بها. وكذلك جاء التجلي لموسى -عَلبكتَح- على الجبل. 


(1) الأوهد: المنختض. 

(2) الأريد: الأخير. 

(3) الحندسية: المظلمة. 

(4) الحديث أخرجه البخاري وملم والترمني. 

(5) خرق غدافي إهابها: أي خرق ظلام جبلدها. 

(6) هشائم: شجر يابس. القتام: الغبار الأمود. الأهضام: الهضم هو بطن الولدي. 
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وقوله «على هشائم دنّسها القتام»: أراد الحجب التي هي الشبه في العلوم» أي مررت 
بك على هذه الهشائم» أي على أمور بينك وبينها حُجُب» فمررتٌ عليها وأنت لا تعرفهاء 
ولهذا وطتتهاء ولو عرفت قدرها ما وطتتها. وقوله «أمطرت القيعان والآكام»: أي فَسَرَتْ 
فيهم العظمة: فالقيعان: المنخفض, والآكام: المرتفع. وقوله «فتعمم صلع هامات الرّبا»: 
أي أغشيت المقامات العلية بالمعارف» وكذلك المقامات الدنية بقوله بعد ذلك «وبارز 
الأهضام؟. 

واخترقتٌ بك المقامات» وجلَّيتٌ لقدومك الحضرات» أضرب لك في كل حضرة 
مُسطاطاء وأنشر لك فيه من الذكر الجميل بساطا. ولم أزل أرقيك عن هله النسب» حتى 
حجبتك بالمسبّب عن السبب, فقلت لك: (أنا المريدء وأنا المبديء المعيد)ء نبّهتك 
بذلك عن الرّجوع ممّا وصلتء إلى المقام الذي عنه انفصلت رجوع ر اق لا رجوع 


فراق. 


عبدي, أنت من عرائسي الذين باتهم في خزائن الغيوب» غيرة أنْ : 
أسرار أرواح القلوب» فهم لدينا محضّرونء صم بكم عُمْي فهم لا يرجعون. 

قوله: «من عرائسي الذين خبّاتهم»: إنما سماهم «عرائس» لأنهم محل نكاح 
الأسماء الإلهية التي تعطي التجليات في الدار الآخرة وحيث ما كان. وقوله «غيرة أن 
يطلع عليهم»: يعني قلوب الأغيار لثلا يعرف أحد مقامهم. وقوله «فهم لدينا محضرون»: 
أي لهم مقام الملائكة المهيّمين؛ ويعني بهؤلاء «الأفراد». وقوله «صم بكم فهم لا 


(1) راق: ترقي. 

(2) الأفراد هم طبقة من الأولياء قال الشيخ عنهم في الباب 73 ما خلاصته: #الأفراد لا عدد يحصرهم» 
وهم المقرّبون بلسان الشرع. وهم رجال خارجون عن دائرة القطب وحَضِرٌ منهم» ونظيرهم من 
الملائكة الأرواح المهيّمة في جلال الله وهم الكروبيون» معتكفون في حضرة الحق سبحانه لا 
يعرفون سواه» ولا يشهدون سوى ما عرفوا منه» ليس لهم بذواتهم علم عند نفوسهم» وهم على 
الحقيقة ما عرفوا سواه ولا وقفوا إلا معهم» هم وكل ما سوى الله بهله المثابة. مقامهم بين 
الصدّيقية والنبرّة الشرعية» وهو مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقنا لأن ذوقه عزيزء - 
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يرجعون:: أي لا يرجعون إلى الأكوان بغير الحق والغالب عليهم الاستهلاك في جناب 
الحق كأبي يزيد وأبي عقال المغربي الذي أقام سنين ما أكل ولا شرب حتى مات 
رحمهما الله تعالى. 

من استمسك بزمامهي وصلَّى خلف حصل في عناية خاتمة الطور. ووقف 


على معاني الكتاب المسطور وعلى لله قصد السبيل. 

قوله: «من استمسك بزمامهم حصل في عناية خاتمة الطوره: أي قوله تعالى: لتق 
© [الطور: 48 «ووقف على معاني الكتاب المسطور»: يعني مَن سلك طريقة 
الأفراد كان كما قال الله تعالى فيه: فيا لأن الحق بعينه في هذا المقام. قكما 
أن الحق عليه قريب في جميع أنفاسه» كذلك هذا على الحق قريب في جميع آثاره» وهو 
مقام الصدّيق - تَمتلوَئيعَنه- فإنه قال: (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله). فهذه هي مراقبة الله 
تعالى في آثاره فلا بدي سبحانه شيئا إلا وهو يراه قبل أن يديه. 
من م نطف على اق 1 فليتخقق بالقرآن 


[الرّعد: 39). 


قوله: «فليتخلق بالقرآن العظيم والسبع المثاني»: يريد بالسبع المثاني أنها ينعطف 
بعضها على بعض بين حق وخلق» تارة ينعطف الحق على الخلق وتارة ينعطف الخلق 
على الحق. والقرآن العظيم يعني المجموع العظيم الذي قد جمع بين الحق والخلق: 
تا درطا فالس يِنْعَي € [الأنعام: 38]. قوله «فليكن القرآن المحيط»: أي من اراد أن 
يكون له إمداد على كل ما سوى الله تعالى فليكن هو عين القرآن» فياخف كل عالم منه 
مشربه. ولا يعرف ذلك إلا من يعرف موازين العالم: ركن ر متنا رٍ(4)2 


[الرّعد: 8]. 


» هو مقام النبوة المطلقة. وقد بال اختصاصاء وقد ينال بالعمل المشروع؛ وقد ينال بتوحيد الحق 
والذلة له وما ينبغي من تعظيم جلال المنعم بالإيجاد والتوحيف كل ذلك من جهة العلم. وله 
كشف خاص لايناله سولهم. ومحمد -يقق- كان قبل أن يُرسل ويتبأ من الأفراد الذين نالوا الأمر 
بتوحيد الحق وتعظيم جلاله والانقطاع إليما. 
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بين حمد العارف والوارث: ما بين القديم والحادث: « فُلْحُزْمْمَزْعَلَنَاه 4 
[الإسراء: 34]. 
قوله: "قل كل يعمل على شاكلته»: هذه الآية التي ختم بها يعني هي حظ صاحب 
هذا المقام من القرآن. والوارث الذي يرث الحق وهو الذي يظهر في الخلق بصفة الحق» 
مع تحققه بصفته لا تزول عنه. والعارف مع نفسه في مقام الحيرة» فإنه طالب نظر. 


فالعارف متصرّف والوارث مُصَرِّف. 
اسمي الا عظم الأمجد في العيد الأكره!!) الانجد: « وف اشک أن ية (45 
[الثاريات: 21]. 


أي: هو الإنسان الكامل» وهو صاحب الهمّة» فكل عيد إذا سُيْل الحق به أعطى 
فهو ذاك. قال بعضهم لبعض تلامذته: «إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي». فهنا 
أمران: أحدهما وهو الصحيح أن هذا الشيخ عرف من هذا التلميذ أنه قد اعتقد فيه هذا 
القدر الذي نبّهه عليه؛ وأنْ همّته اجتمعت عليه في هذا الأمرء فعلم قطعا أن هذه الهمّة إذا 
اتجهت إلى الحق بسؤاله باسم هذا الشيخ أن الشيء ينفعل له لهمته» لا لكرامة الشيخ. 
وقد يكون الشيخ على تلك المرتبة وقد لا يكون. 

هو السرّ الفعّال الأوحد لايناله إلا من ارتقى ثم أخلد: جَألَزى اتبكةُ اونا نكم 
مها [الأعراف: 175]. 

قوله: «هو السر الفعال: يريد بالفعَال المؤثر الأوحد المجتمع الهمّة. ولا ينال هذا 


(1) أي أن الاسم هو الدال على المسمّى. وأعظم دال على الله تعالى هو العبد المحمدي الكامل وفي 
هذا المعنى يقول الشيخ في جوابه عن السؤال 131 من أسئلة الحكيم الترمذي في الباب 73 من 
الفتوحات: ما راس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء؟الجواب: الاسم الأعظم الذي لا 
مدلول له سوى عين الجمعء وفيه «الْحَيُ الْقَيُومٌ» ولا بد. فإن قلت فهو الاسم «لله»؟ قلتُ: لا 
أدري فإنه يفعل بالخاصية» وهذه اللفظة إنما تفعل بالصدق إذا كان صفة للمتلفظ بهاء بخلاف 
ذلك الاسم. ولكن الظاهر من مذهب الترمذي أن رأس الأسماء الذي استوجب منه جميع 
الأسماء إنما هو الإنسان الكبير» وهو الكامل. وإذا كان هذا فهو الأولى في طريق القوم أن يُشرح 
به راس الأسماءء فان آدم علّمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته ذوقاء فتجلى له تجليا كليّاء فما بقي 
اسم في الحضرة الإلهية إلا ظهر له فيه» فعلم من ذاته جميع أسماء خالقه. 
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المقام إلا من ارتقى عن نفسه إلى ريه ثم رجع إلى نفسه» وهو الغاية في الكمال. لمن 
رجع إلى الفقر بعد الغنى فهو الرّجل. 

العارف مركزه القطيعة» وخرق حجاب الشريعةء وهو يقول ولا يمن: «لَلَسَديَو 
ى لتَحب عَنَا لري € [ناطر: 34]. 

قوله: «مركزه القطيعة»: آي مستقره الصفة التي يتميّز بها عن ربّه. وقوله «خرق 
حجاب الشريعة»: يريد أن الشريعة حجابا في العامة وهو سرّهاء فمن عمل بالشريعة 
فقد حرق حجابهاء فعلم ما ورامها كما قال تعالى: (را گرا قومرم ما [لبقرة 
2 فهذا معنى خرقهاء أي عمل بهاء فكشف ما تتج. ومن ذلك يقال: «خرقت الماء» 
إذا مشيت فیه» أو سبحت فيه. 

من تلّل إوانا"“ وامتصم عياذاء واتخد «لا مقام» ملاذاء وصيّر الأصنام جنافاء 
وأمطر وابلا ورّذاذاء وجب أن يقول: 9مد رالرى َالدا [الاعراف: 43]. 

قوله: «من تسلل لواذا»: أي من انتزع عن نفسه انتزاعا خفيًا لا يُشعر به في العامة 
ولا في الخاصةء ولاذيالله تعالى كالمتصدّق ييمينه لا تعرف بها شماله. وقوله #واعتصم 
عياذا»: أي اتخذ الله من حيث جمعية هذا الاسم أمرا يتعوذ كما قال: (وأعوذ بك منك)» 
لأنه لم يرى في مقابلة الحق إلا الحق. وقوله «اتخذ المقام ملاذاه: أراد ميراثا محمنيًا. 
وقوله «وصير الأصنام جنذاذا»: أي كل من قال له: «أناالله» قال: «أنت بالله؛. وقوله 
«وأمطر وابلا ورذاذاه: يريد أصناف العلوم يلقيها على قلوب المتعلمين على قدر قواهم؟ 
فالرذاذ منه هو الرش وهو الخفيف من المطر. والوابل هو كل علم يرد على قلب مريض 
ذي علة فيريه من تلك العلة» فكأنه علم مختص بإزالة الشبهات» يقال: ابل المريض 
وأبّل واستبّله إذا صح من مرضه. فتحققء وبالله التوفيق. 

قال ریب نظر إمامه ووالده حقا إسماعيل- أخذ الله ييده-: لما تحقق تمكن إمامه 
في هذا المقام الذي حضرته الأسمائية حضرة الاسم «المقسطة في أبيات منها في هذا 
المعنى هذه الأبيات: 

في كل يوم لأهل الحق فالدة ‏ من فيضهفهويلقيهاعلى قدر 


(1) لوائا: خفية. 


244 القسم الرابع/ باب مما تحصّل في «حضرة أوحى؟ من الأسرار 


تأتي المعاني على الإجمال موطئة وزنا بوزن بلاغيّ ولا هدر 

مقام من حقق الباري وراثته وذاك أخطر ما في الإرث فاعتبر 

إن زاد يطفى» وإن أبقى يرتع ولا تكليف أعظم من هذا على السبشر 

هذا المقام الذي جاء المديح به لسيد الكون مَّن مولاه في السور 

من قام باللام وحده» ووقف على ما حصل عنده» وجاوز مطلعه حدّهء ولم ير مثله 
ولاضدّهء وملك وعيده ووعده» وأمن قربه وبُعده» وعرف أنه لا يأتي أحد بعده قال: 
الد ور الى صَدَقَنا وَمْدَهُ € [الزمر: 74]. 

قوله: امن قام باللام وحده»: يريد أن اللام للفناء» فيكون القائم الحق لا هوء لأنك 
تقول: «الحمد لله٠ء‏ فجعلته حامدا لنفسهء قائما بحمده. وإذا قلت: «الحمد بالله» فقد 
جعلت الباء للاستعانة. فاللام لهء والباء لنا: ولذلك قال «العلماء لي؛ والعارفون بي6. 
وقوله «ووقف على ما حصل عنده»: يعني تميّزت له في نفسه ما كشف الحق له من 
المراتب. وقوله «ولم ير مثله ولا ضده»: يعني لشغله بربه» أو بموازنة نفسه مع ربه فيما 
وجد عليها. وقوله «وملك وعيده ووعده؛: أي لم تؤثر فيه لا رغبة ولا رهبة» أي لا صفة 
حكمت عليه فهو عبد ذات لا عبد صفة. وقوله «وآمن قربه وبعده»: أي لم يتأثر للأسماء 
المؤثرات في القرب والبعد. وأمًا الوعد والوعيد فلآثار الأسماء. وقوله «وعرف أنه لا 
يأتي أحد بعده»: بأكمل من هذا المقام. وإنما يتفاوتون في استصحابه أو عدم استصحابه. 

من اتبع الخليفةء أمن من كل خيفةء وصارت الأسرار به مطيفة» وحصل بالرتبة 
المنيفة» وأولي الأمر منكم لا ينسبه إلى العدوان, فلا فاعل إلا الديّان: «فللمَنَ 
[العاء: 78]. 

قوله: «من اتبع الخليفة»: يريد الاتباع الذي يورث العصمة. وقوله «لا ينسبه إلى 
العدوان»: أي لا ينسب الخليفة إلى العدوانء كما قال الخارجي: «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله . 

من طعن في الوزير ورد آمره» سفّه الأمير وجهل قدره: من يطح الرسُول مد أطَاع 
أله [النناء: 80]ء هو صاحب الصفات والأسماء. واعلم أنَّ الوصف يريد الموصوف» 
والاسم يريد المسمّى: $ وَعَلم ادم الْأسَآه كلها 4 [البقرة: 131 (وأوتيت جوامع | 
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قوله: «هو صاحب الصفات والأسماء»: يعني صاحب هذا المقام إن شاء حكم 
بهل وإن شاء لم يحكم. وقوله #اعلم أن الوصف يريد الموصوف:: آي هو اللي يمشي 
بينك ودين الموصوف؛ #والاسم بريد المسمى؟. 

لا يابى عن أكل الشجرق إلا الكفرة. من أكل من الشجرق حرم مقامات البرّرّة. 
شجرتان تسقى بماء واحد: < كلايد هوام ولاو نكا ريلف € [الإسراء: 20). في 
الوفاء بالعهد الأزليء مفتاح العهد الأبدي: < هَل جَرَّك امسن إلا لبن ©©) 
[الرحمن: 60]. 

قوله: «لا يأبي عن أكل الشجرة إلا الكفرة»: يعني الذين يطلبون التستر بأوصاف 
الربويبةء إذ لا تصح الصمدية إلا له. وقوله «من أكل من الشجرة حرم مقامات البررة»: 
يعني بالبررة المحسنين. ومن أكلها لم يؤثر بها غيره لم يكن له مقام في الإحسان لأنه آثر 
نفسه. ومعنى ذلك أن العبد لا يعصف بأوصاف الربوبية إلا بمشاهدة عبودية غيره له» والبار 
هو المحن إلى الغير» وهذا إنما أحن إلى نفه بإظهار عبوديته» وهو يتوجه للطريقين. 
وقوله هشجرتان»: كأنه يشير إلى ما قلناه على التخلق بالشيء ونقيضه. فقد تكون الشجرة 
الواحدة عبارة عن شجرة العبودية وتكون الشجرة الأخرى عبارة عن مقام الربوبية. ولمّا 
كان الربٌ والمربوب بينهما ارتباط» لذلك قال: ين يلوب 4 [الرعد: 4]. وقوله :في 
الوفاء بالعهد الأزلي مفتاح العهد الأبدي»: أراد بالأزلي ما هو منسوب إلى الحق فيما 
أخلم والأبدي إذا وفيت بالعهد الأزلي هو ما يكون لك من عنده إلى غير نهاية. قال تعالى: 
رؤا بيع اون چیم 4 [لبتر:40]. 


قوله: «بلغ إل عتي»: أي إذا خاطبتٌ أحدا فلا تخاطبه من حيث هوء لکن خاطبه 
من حيث أنك تخاطبتيء أو تخاطبه بلساني ونيابتك في الكلام عني. كما أني خاطبت 
نفي فيك كذلك خاطب نفسك فيَ. أي كلفتك العمل وأنا العامل الفعّال لما أزريب 
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فخاطب نفسي فيك. فكذلك إذا كلمت نفسك أو غيرك فاشهد وجودك في وفي كل أحد. 
«إذا قلت أسمع؟ فأسممٌ لك لا لي؛ وأنت تشهد الوجود في. فتحقق ترشد. والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 

وقوله «وخاطب بلساني أهل الجمع والفرق»: أي أهل المقامين معا. وقوله «فأنا 
المتكلم وأنت اللافظ»: أي يصدر منك اللفظ الظاهر المحسوس. والمتكلم على 
الحقيقة الذي خلق الكلام هو الحق. وقوله «وأنا المبلغ وأنت الحافظ»: أي تحفظ صورة 
ما أمرتك يتبليغه. 

إن مبادئ السور المجهولةء لأهل الصّوّر المعقولة» َلك اودكا » 
[المائدة: 54]» جملتها تسعة وعشرون سورة!!)» وذلك كمال الصورة: 3 وَالفمرقَدرتنة 
مَنَازْلَ4 [يس: 39]. 

قوله: إن مبادئ السور المجهولة لأهل الصور المعقولة»: يعني معاني سور القرآن 
تجتمع مع الصور المعقولة التي يأخذها العقل من طريق التعريف الإلهي؛ لا من طريق 
فكره» فهي تجهلها الأفكار مثل ما جهلت ما أراد الحق لمبادئ هذه السور. والصور 
المجهولة كالنبرّة والولاية وكرؤية الحق» وكل ما لا يستبدٌ العقل بإدراكه حتى يقع به 
التعريف الإلهي. وهي ثمانية وعشرون مرتبة» كمرتبة الحروف؛ واللام ألف هي عبارة 
عن الحق والعبد وهي بمنزلة القمر الدائر في المنازل. فالألف للحق من حيث التجلي: 
فمَشيه في المنازل هي تجلياته ومظاهره» ونصيب العبد منها قبول ذلك التجلي. واللام 
للعبد. 


أكملث فيها العالم بأسره وفرّقت بيني وبينهم يما لوّحتٌ به من نهيه وأمره: نوج 


£ o2 mA 


أنا َه لَه آنا € [ه: 14] امب دودر )€ [العنكبوت: 56]. 
قوله: «وفرقت بيني ويينهم بما لوّحت به من نهيه وأمره»: أي إني وَإنْ كنت الفاعل 
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على الإطلاق والفعل لي فأنت محل تعلق الآمر والنهي والوعد والوعيد. 

فمنها مُفرد ومَشّْى؛ ومنهاما جم ع!الممنى: لین رر لزید 4 [يرغيم:17. 

قوله: «منها مفرد»: مثل ص٩‏ و ق91. 

منها ما زيد فيه فاستغنى. ومنها ما نقص فيه فتمتى: أرما تلاز نكما 
ِنْأَطريفِهَا © [الرعد: 41]. منها متمائلة الصور ومختلفق كما منها مفترقة ومؤتلفة: وَأ 
سا ريك مَل الاس مه دة € [هود: 118). غايتها خمسة حروف» وبقي النان للواصف 

وّاءء فى جنة الإقامق ومأوى الإمامة: 9ق ين يدث ,دنا 4 

[الاعراف: 19]. ميلغها ثمانية وسبعون فمن كوشف بحقائقها ملك الأعلى والنّون. 
سل لو كمه بوه 5گ © 4[لحادة:32) لکل بكي يني خر تفشو ن 
[الحجر: 44]. 

قوله: «فيه»: يعني أن هذه السور المجهولة جاءت مطابقة لصور الإنسان على 
المطابقة. فهذه الحروف أربعة عشر حرفا غير مكرّرة وهي نصف الفلك الظاهرء 
والأريعة عشر الأخرى الغالبة للنصف الباطن. والحروف إذا نظرتٌ مكرّرّها كانت ثمانية 
وسبعين» وهي في معنى مراتب الإيمان» كما جاء في الخبر: (الإيمان بضع وسبعون 
شعبة)”). وقوله ٠فمن‏ كوشف بحقاتقها ملك العالي والدّون»: هذا بابه الكشف والذوق. 
إذا أراد الله تعالى التعريف به أقامه في الكشف» ووهب العلم الضروري للمحل بطريق 
المعاني المجرّدة'0. فتعرّض ليل ذلك من الوّهاب الفتاح - بلاق -. 


(1) المشتى مثل: «طهه و#يس:. وما جُمع مثل: فالم» *المص* (كهيعص». 

(2) الحديث أخخرجه مسلم. 

(3) في الباب الثاني من الفتوحات تكلم الشيخ عن هذه الحروف وعن بعض الإشارات إلى أسرار 
«الم٠»‏ وقال ما خلاصته زيادة على ما ذكره هنا: «فجعلها تبارك وتعالى تسعا وعشرين سورة» 
وهو كمال الصورة على عدد منازل القمر الشمانية والعشرين: والتاسع والعشرون: القطب الذي 
به قوام الفلك» وهو علة وجودف وهو سورة «آل عمران: الم الله». ولولا ذلك ما ثبت الثمانية 
والعشرون. وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاء فلا يُكمّل عبد أسرار الإيمان 
حتى بعلم حقاتن هله الحروف في سورها. كما أنه إذا علمها من غير تكرفر علم تنیه الله فيها على = 
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فما أفردتٌ منها فلفناء الرسم أزلاء وما ثُنَبتٌ فلوجوده حالاء وما جمعت فللأبد 
استمرارا: ريل الاه َبَبَكرْهدْرَ(1)» [نوح: 11]. فالإفراد للبحر الأزليء والتثنية 
للبرزخ المحمديء والجمع للبحر الأبدي. 

عبدي» انحصر لك وجود هذه الحروف بالجزم» إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين 
وثلاثين على غاية البحث والجزم!'". وأول التفصيل من «نوح» إلى «شروق بوح6. ثم 
إلى آخر التركيب الذي تنزل فيه الكلمة والروح. فبعد عدد تضربه وتجمعه وتحط معه 
والقلم؛ إلى آخر الكتاب العزيز الأكرم. 

فمبعث محمد -54- من سورة النجم» إلى كافة العرب والعجم. 
ومن سورة البقرة إليهاء بث الرّسل لديهاء وليس لهم في الفائحة نصيبء ولا رموا 
فيها بسهم مصيب. فاختص بها محمد -عليه الصلاة والسلام- على جميع الرسل الكرام. 


= حقيقة الإيجاد وتفرد القديم سبحانه بصفاته الأزلية. فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفا مغردة 
مبهمة. فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع الصفات مناء وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة التي 
هي: الدم والسوداء والصفراء والبلغمء فجاءت اثنتي عشرة موجودة؛ وهلا هو الإنسان من هذا 
الفلك. وجعل أولها الألف في الخط, والهمزة في اللفظء وآخرها النون. فالألف لوجود الذات 
على كمالها لأنها غير مفتقرة إلى حركةء والنون لوجود الشطر من العالم؛ وهو عالم التركيب» 
وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك. والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي لو ظهرت 
للحس وانتقلت من عالم الروح لكانت دائرة محيطةء ولكن أخفى هذه النون الروحانية الذي بها 
كمال الوجود, وججعلت نقطة النون المحسوسة دالة عليها. فالألف كاملة من جميع وجوههاء 
والنون ناقصة. فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه محوء فصفة ضوئه معارة» وهي الأمانة التي 
حملهاء وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره: ثلاثة لثلاثة. فثلاثة: غروب القمر القلبي الإلهي 
في الحضرة الأحديةء وثلاثة: طلوع قمر الإلهي في الحضرة الربانية. وما يينهما في الخروج 
والرجوع قدّما بقدّم لا يختل أبدا. فما أفرده من هذه الحروف فإشارة إلى فناء رسم العبد أزلاء وما 
ثناه فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاء وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا كناهى». 

(1) أي في حساب الجمل المشرقي مجموع أعداد هذه الحروف هو3532. 

)2( يوح: الشمس. 
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و متى كنت نييًا؟ قال: (وآدم بين الماء والطين)!"» لكان مفتاح النبين. وقد ملك 


TT‏ وما بعقلها إلا 
العالمون(2. 


(2) في هله النفرات الملفزة يشير الشيخ إلى تناسب يبن الدورات الزمنية وبين ترتيب سور القرآن. 
وإلى مثل هذا أشار إلى استباط حوادث الزمان بكيفيات من حساب آيات معيّنة من القرآن. وذلك 
في حضرة الفتح من الاسم الفتاح* في الباب 558 من الفتوحات حرث قال: يدعي صاحب هذه 
الحضرة عبد الفتاح. ولها صورة ومعنى وبرزخ. وما حازها على الكمال إلا آدم - جب - بعلم 
الاسماف ومحمد -47- بجوامع الكلب وماعدا هذين الشخصين فماذكر لنا. ومن هذه الحضرة 
نزلت: 5ا کا راقو والح )4 و( تاتش (4)0. ولقد كنت بمديئة فاس 
سنة إحدى وتسعين وحممالق وعاكر المرحّدين قد عبرت إلى الأننلس لقتال العدو حين 
استفحل أمره على الإسلام فلقيت رجلا من رجال لله -ولا أزكي على الله أحذا- وكان من 
أخص أردائي. فسالني ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له وبنصر في هذه السنة أم لا؟ فقلت 
له: ما عندك في ذلك؟ فقال: إن اله قد ذكرء ووعد نيه -- بها الفتح في هذه السنة وبشر 
نيه -:5ه- بذلك في کتابه الذي أنزله علي وهو قوله تعالى: ( اقب( فموضع 
البشرى: دحا ميبناء من غير نكرار الألف فإنها لإطلاق الوقوف في تمام الآية. فانظر أعدادها 
بحاب الجمل. فنظرت فوجدت الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين وخمسمالة. ثم جزت إلى 
الأندلس إلى أن نصر الله جيش الملمين. وفتح الله به قلعة رباح والأركو وكركوى وما تضاف 
إلى هل القلاع من الرلايات هنا عايته من الفتح ممن هله صفته. فأخطلنا للفاء ثمانين. وللتاء 
أريعمائة. وللحاء المهملة ثمانية. وللألف واحداء وللميم أربعين. وللباء اثين» وللياء عشرق 
وللنون خسين. والألف قد أخذنا عددهاء فكان المجموع إحدى وتسعين وخممائف كلها 
سنون من الهجرة إلى هله السنة. فهذا من الفتوح الإلهي لهذا الشخص. وكذلك ما ذكرناه من 
فح اليت المقدس ليما اجتمع بالضرب في الم بنش توم ل مع البضع من السنين 
المذكور فيه بالحسابين الجمل الصغير والكسرء فظهر من ذلك فتح اليت المقدسء وقد ذكرناء 
فيما تقدم من هذا الكناب في باب الحروف منه. وهو أذ البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة = 
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عبدي» هذا باب يدق وصفه. ويُمنع كشفه. الأعداد حجب على عينك أيها الإنسان» 
وإنما هي أسطار نور خضر خلف حجاب الرّحمان» تلوح لمن سبقت له المشيئة بوقوفه 
عليهاء حتى تودعه ما لديها. فاشتعيل المجاهدة: وتحل بالموافقة والمساعدة؛ عساك 
ا i‏ 


عبدي» جعلت ما بعد هله الحروف في موضع التفسيرء ومحلا للتعبير» ومبحثا 
للناقد البصيرء صاحب السر والإكسيرء ومن لا يقنع من الوجود بالنذر اليسير. وجعلناها 
على ضربيْنء لذي عينين: ضرب لا ينقسم» وضرب آخر بنقسم: 


فالظاهر شمس فِيحَمَّل م 
حقكئوانظر معنىسَيِرتٌُ من تحت كنثائفهاالظلَمٌ 
إن كان خفي هو ذاك بدا عجباواله هماالقَسَمُ 


= كان سنة ثمان» ثم أخذنا بالجمل الصغير «الم» ثمانية. فأسقطنا الواحد لكون الأس يطلب طرحه 
لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي» والفتح إنما كان في الروم الذين كانوا بالبيت 
المقدس» فأضفنا ثمانية البضع إلى ما اجتمع من حروف «الم؟ بعد طرح الواحد للأسء فكان 
خحمة عشر. ثم رجعنا إلى الجمل الكبير فضرينا واحدا وسبعين في ثمانية» والكل سنون. لأته 
قال «في بضع سِنِينَ»» فكان المجموع ثمانية وستين وخمسمائةء فجمعناها إلى الخمسة عشر التي 
في الجمل الصغيرء فكان المجموع ثلاثا وثمانين وخمسمائةء وفيها كان فتح البيت المقدس. 
وهذا العلم من هذه الحضرة. لكن عبد السلام أبو الحكم بن برجان ما أخذه من هذاء فوقع له 
غلط وما شعر به الناس» وقد بيناه لبعض أصحاينا حين جاءنا بکتابه» فتبيّن له أنه غلط في ذلك» 
ولكن قارب الأمرء وسبب ذلك أنه أدخل عليه علما آخر فأفسده. وهذا كله من صورة الفتح لا 
من معناه ولا من وسطه انتهى». وكمثال آخر في هذا الياقء قال الشيخ في الباب 367 خلال 
حواره مع إدريس- عمال - في السماء الرابعة: فقلت له: فما بقي لظهور الساعة؟ فقال: 
رب وا جاب هم رهم في ارسود ) [الأنبياء: 1]: فكأنه أعطاه الجواب في نفس 
هذه الآية الأولى من سورة الأنبياء التي لها في الفتوحات الباب 363» ففي آخره عندما بدأ في ذكر 
علوم بعض آياتها قال مشيرا إلى آيتها الأولى: وفي هذا المنزل من العلوم علم ما بقي من الزمان 
لقيام الساعة». 

(1) برج الحمل هو برج الشمس في شرفهاء والجلم هو القمرء ويعني بالأسد برج الأسد. 
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فافزع للشمس ودع قمرا فيالوتريلوح ويتعكلمٌ 
واخلع نَمْلَيْ قَدَمَيْ كوني» لمي د شفعءتكنالكَلِمٌ 
لکن انقسامه على ثلاث وهم حقاتق الموائد الثلاث"". لأنا الضرب الذي لا يتقسم 


بالبرهان فسورة آل عمران”. والضرب الذي يتقسم الموصوف ما عداها من الحروف. 
والثلاث الذي بتقسم إليها مخاطب ومخاطب فيه ومخاطب بف فاستيقظ أيها الرّاقد من 


سنة الغفل ولنتبه. 
ثم تفرع على انت عشرة عيناء هو كمال العالم الروحانم والجسماتم ؛ لكل عالم 
إلهي. والثالث عشر: الضرب الذي لا يقم وفيه عُلِمت الأسماء وجوامع الكلم. 


ومنها رفع الحر ج عقن يأتر ودرج؛ وهي الأعراف» وطه والشعراء. 
ومنها للتعريف بالعناية أزلاء أولياء وأنبياء ورسلاء وهي: يونس ومريم - اكام -. 


ومنهالتكيد تين في المعقولات والاخبار بالمفترقات. وهي : بوسف والزخرف 
والقصمصس اتقمص ر 


ومنها لتأكيد التوجيهء والعصمة بالقَم في محل التنزيه. وهي: يس ونون وصاد. 


(1) سبق الكلام عن المواتد الللاث في حضرة الكرسي- 
(2) سبق قول الشيخ أَنَّ قطب دائرة هذه الحروف الفواتح هي فاتحة آل عمران: «2 47 
والقطب واحد لا يتقسم. 
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ومنها لطلب الدليل؛ في مقابلة خصم المقيل: وهي: الأحقاف. 

ومنها لتأكيد تبيين التهديد بالوعيد. وهي: الججر والعنكبوت. 

فسلَّم الألف من هذه الحروف للذات. وَعُد ما بقي لك منها من الصفات: < أَقْمَنَهُوَ 
اپد َل لماكت 4 [الرعد: 33]. 

مناجاة جوامع الكلم 

مناجاة السَمْسِمَة: 

عبدي» سَمَتْ بك سِمْسِمَةُ سمو أسماءٍ أسباب سماء السّمات؛ على لطف لطافة 
ذاتها المسخر ة ذات أفلاك الذوات. فأين أنت من هذه النسبة؟ لقد جادت بأسنى طالع 
هله النصسية. 

«الشعيرة» في الطريق: هو كل ما يعطيك الشعور بأن نّم أمرّا مَاء كحس تسمعه 
داخل بيت مغلق فيؤدٌيك ذلك الشعور إلى البحث عمًا في البيت. و#السمسمة»: 
عبارة عمًا خفي ودق عن العلوم الجليّة من المعارف الخفية الإلهية التي لا تدرك بالنظر 
الفكري» ولا هي نصوص في التعريف الإلهي. فقوله «سمت بك:: أي ارتفعت بك. 
وقوله «سمو أسباب سماء السّمات»: أي المعنى الذي لأجله قبل الحق هذه الأسماء: هو 
معنى واحد» وهو المعبّر عنه بالسمسمة. فلا يعلمه إلا الله -عََمجَلّ-. واختلف أصحابنا 
هل في الإمكان التعريف الإلهي به؟ أو خلق العلم في نفس الإنسان؟ فمنهم من أجازء 
ومنهم من منع» والمنع آؤلی» على أن الله على كل شيء قدير. وقوله «سمت بك»: أي 
كان عندك بطريق الجملة ما علمت به أن ثم شيئا يتميّز به الحق. فأنت وإن كنت محلا 
لذلك. فلا يلزم أنك تعلم ذلك ما هو. 

وقوله «على لطف لطافة ذاتها المسخرة ذات أفلاك الذوات»: تشير إلى الصفة 
الثبوتية التي انفرد بها الحق -عَرَدجَلٌ-: ولا تعلم إلا بطريق السلوب والسلب» لا تفيد 
العلم للسالب. فاعلم ذلك» وتحقق بعجزك ولذلك قال: «فأين أنت من هذه النسبة؟؟. 
وقوله «لقد جادت بأسنى طالع هذه النصبة»: أي لكونها أعطتك أنها عرزت عن أن يعلمها 
غير الله تعالى المتصف بها. 
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على أنها قد خفيت على الأوها وغاية أن يعبر عن جلي ظاهر آمرها صاحب وحي 
أو إلهام. فلو ناه النائهون مداد الكلمات في مفاوز العجز والحيرق وقطع العارفون بحار 
الهمم على من فر ظاهر فملك يقفون. وما يصدر عنك فقط يعرفون. 

قوله: «وغاية أن يعبّر عن جلي ظاهر أمرهاء الفصل إلى آخخرهة: أي أنَّ غاية ما 
يعبر عن ظاهر فعل العبد وفيما يصدر عنهء ولا يعرفوا حقيقة اللطيفة الإنسانيةء فأحرى 
مُوجدها وما اختص به من وصفه العزيز الذي لا يشهده سواء. وأنت أيضا أيها العبد ما 
عرفت يِن وصفك اللبوتي المعبّر عنه بالسمسمة أيضاء إنما عرفت افتقارك وهو نسبة 
من اللسب. 

ينيمة جلث" وجالت جولان الحائم فلت وقالت مقالة ذي اللؤعة 
فنيتٌ شوقا لا اشتياقاء وقطعث مفاوز خفيّات الغيوب حثيثا وإعناقاء ولم أبلغ مِنْ 
شفعية مغناك فمن لي بوترية معناك؟ 

قوله: "سمسمة جلت وجالت جولان الحائم»: أي تصرّفت تصرّف الحائم الذي 
يروم تحصيل الأشياء. أراد بهذه المسمة الثانية اللطيفة الإنسائية» فهي تحوم على معرفة 
جانب الحق تعالى؛ أو معرفة ذاتها إذ جُعلت دليلا على المعرفة الربانية. وقوله «فنيت 
شوقا»: أي أنا موصوفة بالشوق. والتشوّق لا يكون إلا مع غية المحبوب فآنت أنت» 
وأنا أناء والاشتياق ليس كذلك. فإنه قد يكون مع الاتصال بالمحبوب» ولهذا قالوا في 
الشوق أنه بسكن باللقاء» والاشتياق يهيج باللقاء. وقوله «قطعت مفاوز خفيات الفيوب 
حثينا وإعناقاه: أي ضريين من السير سريعاء وأقل منه الحثيث للرياضة: والعَنّق الذي هو 


(1) يقول الشيخ في الباب 73 خلال تعريفه لمصطلحات العصرف: ١فإن‏ قلت وما الدرّة اليضاء؟ قلنا: 
العقل الأول صاحب علم السمسمة. فإ قلت وما السمسمة؟ قلنا معرفة دقيقة في غلية الخفاء. 
تدق عن العبارة ولا تدرك بالإشارق مع كونها ثمرة شجرة. فإن قلت وما هله الشجرة؟ قلنا: 
الإنسان الكامل». فالشيخ يفول هنا أن من أهمّ ما يتميْز به العقل الأول علم السمسمة التي هي 
نمرة الإنسان الكامل. والثمرة هي أهمَ ما في الشجرة. وفي هذا إشارة إلى من هم ما يتميّز به 
الإنسان عموما والإنسان الكامل بالأخص هو القوة المتخيّلة وأرضها أرض الحقبقة التي خصص 
الشيخ لمعرفتها الباب الثامن من الفتوحات. بل إن في الباب 360 المتعلق بسورة النور طابق 
الشيخ بين الإنسان الكامل والخيال بمعناه الحقيقي الأوسع» فلينظر التفصيل في ذلك الباب. 
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دونه للمجاهدة البدنية. وقوله «ولم أبلغ من بعد شفعية معناك؛: أي ما وقفت على حقيقة 
الشفعيةء فكيف لي أن أقف على حقيقة الوترية؟ 
سمسمة تَلِقَتْ فكَشفثٌ. ورّاحت فلاحت» وأؤمضت ففَّمَضْتْ وهَفَّثْ فشَفّته 
وسَكنت فتمكنت وطالث فصالت. فلا قيل لها: «آنى لكِ هذا؟»: قالت: إنها تخلقث 
صفاتك. فغابت عن الأيْن والكيف. ومطالعة العدل والحيّف. 
قوله: «سمسمة تلفت فكشفت»: أي صارت في حال الفناء عن نفسهاء فحيكئذ 
حصل لها العلم عند فقدها لرّؤية وجودها. وقوله «وراحت فلاحت:: أي رجعت إلى 
ذاتهاء لأن الزواح: الرجوع» يقرب من الغيبةء لأن الواح هو الرّجوع بالعشيّ. وقوله 
«وأومضت»: أي لمع نورها. وقوله «فغمّضت:: أي لتلا يُذهِبٍ سنا نورها بيصرها 
إذ لاح لها ما يُغْشسيها. وقوله «وهفت فشفت:: أي تحرّكت نحو محبوبهاء فشفت عنها 
بعض ما تجده من ألم المحبة. وقوله «وسكنت فتمكنت:: معناه ثبتت» ومن ثبت فقد 
تمکن» أي ثبتت في عبوديتها وحالها. وقوله «وطالت فصالت:: أي شهدت الطول. وهو 
ما لا يتناهى من علم الباري؛ فلذلك صالت أي افتخرت على من ليس له هذا المقام. 
فأيِنَء ولا أبن في علمه وكيفه. ولا كيفافي حُحكمة 
سمسمةرتتآمثالها جلث فما تدركها سمسمة 
لمّارأت سرك يري لنا قالتله:ياسيديءسِمْسِمَة 
فحادث العينٌ إلى دَرّة تقولإعجاباإلى الشمس:مَه 
قوله: «سمسمة ريّة أمثالها»: أي أنها عرفت من وجودها ومن وجود الحق ما لم 
يعرفه غيرها من لطائف الخلقء فكانت سيّدة أمثالها ممّن لم تعرف كما عرفت. وقوله 
«جلّت فما تدركها سمسمة»: أي عظمت في الخفاء قال تعالى: 9بَمُوصَة مَمَائَْتَاً » 
[البقرة: 26]ء أي في الصغر. وقوله في البيت الثاني «لمّا رأت سرك يسري لنا»: أي إليناء 
«قالت: يا سيدي سم سمة»: أي عَلّمم علامة حتى تُعْرَف حدود أهل المسابقة. وقوله 
«فحادت العين إلى دُرّة»: يريد مقام العقل الأول. وقوله: تقول إعجايا إلى الشمس: 
مَه»: أي نوري أعظم من نورك. 
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مناجاة الدرّة البيضاء 


عبديء رة عذرّاءء َة بيضاءء أبرزتها من قعر بحر ذ ٠‏ ما عرفت قط صفة من 


صفاتي ثم خبأنها في سواد العينء وما عرفت الوصل ولا البينء عَيْرة ين أن نال أو 
تسمّى؛ أو تُعرَّف كشفا أو مُعَمَى. 

قوله: «عذراءه: أي لا كفو لهاء إذلها الأول وكل من له الأوّليّة فلا كف له إلا أنْيقع 
الموجودين معا. فليس للعقل كفؤ من عالم التدوين والتسطيرء لكن له كفؤ من الملائكة 
المهيّمين. وقوله «غشّة»: أي ناعمةء يريد أنه مُجيب لا جفاء عنده ولا صعوية. وقوله 
«ييضاء؛ أي لم تخرج عن أصلهاء ولا لت غير ملبهاء أي لم يؤثّر فيها شيء. وقوله 
«من قعر بحر ذاتي»: أي أن للذات أمورا ظاهرة وأمورا باطنة» فهذا من أمورها الباطنة؛ 
وكذلك جميع الأفراد. وقوله اما عرفت قط صفة من صفائي» أي هي ذاتية ليست من 
عالم التُسب. وقوله «ثم خجأنها في سواد العين» أي به ينظر العالّم» آي جعلته بصري. 
واعلم أنك إذا تقرّبتَ بالنوافل كان الحق بصرك فإذا تقربت بالفرّائض كنت بصر الح 
أي تكون محل النظرة من العالم. يرزقهم لأجلك" وينظرٌهم لأجلك. وقوله «ماعرفت 
الوصل ولا البيّْنْه: أي ما عرفت النقيضين» ما اتصلت انعرف الانفصال» ولا انفصلت 
لتعرف الاتصال. فکانه يقول هي لا هي. 

واعلم أن العقل ما مُدح إلا لكونه لا واسطة بينه وبين الحق» فمتى كنت أنت مع 
«الوجه الخاص؛ كنت بمنزلة العقل الأول. واعلم أن السبب ني وجودك هو الروح 
والوجه الخاص في شهودك. فإذا كنت مع الوجه الخاص غلب شهودك على وجردك 
فلحقت بالعقل الأوّل. 


(1) قال تعالی: 5وو لاقع لعو لكت تكهم يبن لتكت الأنش وصور لله أو ضر 
عق المكتميكت 4 [البفرة: 251]. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس قال: 
قال رسول اله -وقه-: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن» فيهم تسقون 
ويهم تتصرون ما مات منهم أحد إلا أبدل لله مكانه آخره. وأخخرج أحمد في الزهد والخلال 
في كرامات الأولياء بسند صحيح عن ابن عباس قال: ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة 
يدقع اله بهم عن أهل الأرضس. وأخرج ابن جرير واين عدي بند ضعيف عن ابن عمر قال: قال 
رسول اله - ا «إن الله ليدنع بالملم للصائح عن مالة أهل بيت من جيرلته البلاء». 
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واعلم أنْ الفيض عن العقل الأول إنما كان ذاتيّاء لكون العقل مشغول بجانب الوجه 
الخاص بالكلية» فلا توجّه له إلى الأسباب» بخلاف النفس التي لها وجهان: وجه إلى 
السبب فمنه يفيض الفيض الإرادي» ووجه إلى الحق فمنه يكون فيضها الذاتي. 

وقوله: «غيرة مني أن تنال أو تسمّى»: أي أن تدرك لأنها السبب الأقرب» فلو 
أدركتٌ تطدّق الإدر اك إلي» وتطرّق الإدراك إليه محال. فكونها ثنال محال. وقوله «أو 
تُعرف كشفا أو م مُعَمٌَى: أراد بالمعمّى اللغز؛ واللغز لا يكون إلا بعد الكشف. فقال إنها 
لا تُعرف لكي تُلمّر 

فلما جنبتك إليّ عناية القدم السابقة» ورَقيتٌ بك إلى جوامع الكلم الصادقق 
وحططتٌ «كن؛ عن قواك وأدخلتك قحلي وجب علي قِرَاك: تعر عنك شواهد التحقيق 
بلسان حالها وأنت ساكت. وتنفعل عنك المكونات وأنت مائت. 

قوله: «حططت عنك: كن:: أي بأخذي لك عن عالم الكون الذي يقع فيه التكليف. 
فيكون عقلك عندي في المرتبة التي فيها العقل الأول. فقوله «حططت:: أي حططت 
عنك التكليف١١).‏ وقوله «حتى تعبّر عنك شواهد التحقيق وأنت ساكت»: أي تفيض 
الفيض الذاتي كما هو فيض العقل» كما قيل: مَن أولياء الله؟ قال: الذين إذا رووا ذكر الله. 
وقوله «وتنفعل عنك المكوّنات وأنت مائت:: أي كالطبيعة الذي تظهر عنها الآثار الكونية 
وهي ميّنة» أي غير مريدة ولا حيّة» وهي تحت النفس وفوق الهيولى. واختلف الحكماء 
في الطبيعةء فاختلفوا فيها ستة أوجه. وعندنا أن أصلها الماء؛ ويَنصر ذلك قوله تعالى: 
9اا الک کن 2. 


(1) أي أصبحت قائما ہما أنا به مكلف بلا تكلّف. فتصدر من ذاتك تلقائياء عابدا لله تعالى به 
وبتوفيقه عَرَبَجَلُه كما ورد في الدعاء النبوي: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين*. 

(2) مسألة: ما هو العنصر الأول الذي تفرعت منه بقية العناصر؟ يجيب الشيخ عن هذا السؤال فيقول 
في الباب 295 - وهو الباب المخصوص بمنزل سورة «الفجر»-: #والماء كان أول العناصرء فما 
كنف منه كان آرضاء وما سخف منه كان هواء» ثم ما سخف منه كان نارا وهو كرة الأثير. فأصل 
العناصر عندنا الماء... والحكماء في هذه المسألة على ستة مذاهب» خمسة منها خطأ والواحد 
منه صواب» وهو الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابه من ملك ونبي وولي. وكان 
وجود هذه العناصر بيرج السرطانةانتهى. والسرطان هو البرج الذي بيد ملكه مفتاح خلق الدنيا 
وهو مائي. 5 
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ومَذْرَكُ هله الرتبة العليّة الفرديّق باتصال الحياة الأزلية بالحياة الأبدية مع وجود 


الحبسء في قيد ايوم والأمس. 


“= لكن هل كلام الشيخ هنا مناقض لقوله في الباب 361: *والهواء يعم جميع المخلوقات فهو حياة 
العالم... هو الاسطنس الأعظم أصل الأسطفسات كلها والماء أقرب أسطقس اليه*؟انتهى. وهل 
كلامه هذا مناقض لفوله في الباب 11: «الأركان من عالم الطبيعة أربعة... واختلفوا في ذلك على 
ستة ملاهب... وكالت طائفة الأصل أمر خامس ليس واحنا من هذه الأربعة... وهلا الملهب 
بالاصل الخامى هو الصحيح عندنا»؟ 
الجواب: يمكن التوفيق بين هله الأقوال الثلانة للشيخ التي تبدو في الظاهر كأنّها متناقضة بقول 
إن الأصل الخامس الذي هر الطيعة الكلية هو أصل جميع الأركانء وبالنسبة للمالم الأعلى 
الروحاني الملكوتي الهراء هو الأصل الأول فهو الأنسب لس حبفت الغاء- الرحمن الفي 
ظهرت به وفيه مراتب الوجود. أمَا بالنسبة للعالم الطبيعي فالماء هو الأصل. وقد ذكر الشيخ في 
الباب 198 أن المتوجه على إيجاد الهواء هو اسمه تعالى «الحي» والمتوجه على زيجاد الماء هو 
«المحبي»» فالعلاقة بين الهواء والماء وأوليتهما هي نفس العلاقة بين «الحي؛ و#المحبي»: فالحي 
اسم ذاتي فله توجّه لعالم الأرواح: وبالنسية للملكوت: الأرواح هي الأصل ولها البده ولولاها 
لما وجدت الأجان فالهواء هو الأصل. لتا «المحبي» فهر امم فعل فله توجه لحضرة الأفعال 
ولعالم الأجام وبالنسبة لعالم الاجسام الجسم هو الأصل ولولاه لما كان للروح ظهورء أي أنَّ 
الماء هو الأصل. 
لكن حاصل الأقوال هو أن الركن الخامس هو الأصل المبدلي الأول الذي منه ظهرت بقية 
الأركان فهو عبن المسمى بالطبيعة في اعتدالها الأصلي المبدني؛ وصح الشيخ بهذا في الباب 
الثاني من الفتوحات حيث يقول: 'ائمة موجود خاسى هو أصل لهله الأركان. وفي هذا حلاف بين 
أصحاب علم الطباتع عن النظرء ذكره الحكيم في الأسطقات. ولم بات فيه بشيء يقف الناظر 
عنده. ولم أعرف هذا من حيث قراءتي علم الطبائع على أهل و نما دخل به علي صاحب لي وهو 
في بده وكان يشتغل بتحصيل علم الطب. فألني أن أمشيه له من جهة علمنا بهذه الأشياء من جهة 
الكشف لا من جهة الفراءة والنظر. فقرأه علينا فوقضت منه على هلا الخلاف الذي أشرت إليه» 
فمن هناك علمته؛ ولولا ذلك ما عرفت هل حالف فيه أحد أو لاء فإنّهِ ما عندذا فيه إلا الشيء الحق 
الذي هو عليه وما عندنا خلاف. فإِنّ الحق تعالى الذي نأخط العلرم عنه بِخْلّرٌ القلب عن الفكرء 
والاستعداد لفبول الولردات» هو اللي يعطينا الأمر على أصله من غير إجمال ولا حيرة» فتعرف 
الحقاتق على ما هي عليه» انتهى. وقد توسعنا في تفاصيل الأركان الأربعة وأصلها الخامس في 
كتابنا الحقاتق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي". 
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قوله: «ومدرك هذه الرتبة باتصال الحياة الأزلية بالأبدية»: أراد زوال الواسطة من 
الطريق» والواسطة عبارة عن كل ما سوى الله تعالى؛ لأنْ الموجود الكوني مادام مشهودا 
في الوسط قي بالنظر إليه: هلا آوّل وآخر, وآزل وأبد. وقوله مع وجود الحبس في قيد 
البوم والأمس»: أي مع كونه في جسده وعالم التقييد يصدر عنه ما صدر عن العقل الأول 
من الأحكام. 

وهذه بين يديك موائد الأقصّى, عليها صُحن الأمد الأمضَّىء فتاول منها إحصاء ما 
لا جى 

قوله: «وهلء موائد الأقصى:: أي الحدود التي بها تتميّز الأشياء. يبد بعضّهابذلك 
عن صاحبه بُعداً ذانيَا وإنْ تشابها في الصورة. وقوله «عليها صحن الأمد الأقصى»: أي 
زمان الحال الذي لا يتصف بالعدم دائما. فالحال هو الحقيقة المتصفة بالدوام» والمتغيّر 
هو الحال في الحال الذي هو الآن. فالآن والحال -أيهما شثت- هو عبارة عن أمر 
واحد وأنت المافر في ذلك المتحرّك والحال مقيم؛ وأنت لا تفقد الحال أبداء فهو 
حقيقة واحدة لا تبدّل ولا تفقد وأنت مسقل فيهاء فهو بالنظر إلى الزمان آن. والآن حدٌ 
الزماتيّن» ولا يخلو أبدا أن يكون الآن موجودا دالماء ويه يتميّز الماضي من المستقبل. 
والماضي والمستقبل لا يزالان أبدا من حقيقتهما معدوميّن متميّزين. فالآن أبدا لابدٌ 
أن يكون موجودا مميّزا. وإذا كنت غير موجود فحالك العدم. فالحال مستصحب لك 
وجودا وعدما. فاعلم ذلك. 

وقوله «فتتناول منها [حصاء ما لا بُحصّى»: أي تلاي ما لا بتنامّى كما تقول: (لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك). فهذا إحصاء ما لا يُحصّىء لأنك إذا 


عرفت حقيقة ما لا يُحصى فقد أحطت بما لا يُحصى أنه لا يُحصى. 


كَل من طعام اللات بالذات. فكثير من الطالبين أرادوا بقاء الرسوم لوجود الّذات. 
فاسبح وحدك فم نهرك وأقراما سطرتّه في مَهرك. 

قوله: «فكل من طعام اللات بالذات»: أي كن غير مقيّد بصفةء كما قال أبو 
يزيد - وحَمْلقه-: «أمسيت لا صفة لي»*. وقوله «فكثير من الطالبين أرادوا بقاء الرسوم 
لوجود اللّنات»: أي لنة شهود المشهود. وهاهنا کان أبو ملین -5 r‏ هه يقول ببقاء 
الرّسوم لوجود اللذة» وخالفه السيّاري -وَمَتْلفَف- حيث يقول: (ماالتذ عاقل بمشاهدة 


القسم الرَابع/ باب ممًا تحصّل في «حضرة أوحى؛ من الأسرار 259 
قط). والسياري صاحب التحقيق فيما ذهب إليه في هذه المسألة. وسبب الخلاف أن 
بعضهم يلتذ بالشاهد» ويتخيّل أنه يلتذ بالمشهود» وليس كذلك. وقوله «فكل من طعام 
الذات بالذات»: أي قابلها بالذات» فما تَعرّف الذات إلا من الذات» ولا الصفة إلا من 
الصفة ولا النسبة إلا من النسبة» فلا يُعرف الشيء إلا من نفسه» حتى لو عرفت الصفة 
لّما عرفت إلا من كون ذاتها. 

وقوله «فاسبح وحدك في نهرك:: أي ما لك في هذا العلم مشارك. وقوله «وأقرأ ما 
سطرته في مهرك:: أي في هذه المرتبة المخصوصة التي ايتنيت بها في جلوتك وسرك. 
وأراد بالمهر ما يأتي ذكره من قوله: 

«أنكحتك درّة بيضاء» فردانية عذرّاءء لم يطمثها إنس ولا جانء ولا أذهان ولا 
أغيان» ولا شاهدها علم ولا عِيان» ولا انتقلت قط من سرّ الإحسان. لا كيف ولا أين» 


ولا رسم ولا عين. اسمها في غيب الأحد: (نُمْمَى الخلد ورُحْمَى الأبد). فادخل 
بخير عروس قبة التقديس. فهله البكر الصهباء. واللجة العمياء خذها من غير مهر 
عملي ولا أجر نبوي. 

قوله: «البكر الصّهباء»: أي التي لا تحيضء أي ما يتغيّر عليها حال. وقوله «اللجّة 
العمياء»: أي التي لا تدرك فمن دخل فيها غرق ولا يهتدي فيها. وقوله «خذها من غير 
مهر عمليء ولا أجر نبوي:: أراد قضية موسى مع شعيب -عليهما الصلاة والسلام-؛ أي 
هذا ليس كذلكء فإنه لا ينال لا بالسّعايات ولا بالهمم. 


قال السالك: 

فافتضضتها في سرّ غيب ذاتهء بسر الوهم اليثربيّ؛ فإذا بها مُهَرَة النبي. 

قوله: «فافْتضَضْئْها في مجلس سر غيب ذاته»: أي حصل بها لذة في نفسي. وقوله 
«بسر الوهم اليثربي»: أي المقام المحمدي. وقوله #الوهم:: أي بقوله ١لا‏ مقام لكم». 
وقوله «فإذا بها مهرة النبي»: أي مركب النبي» وهو حقيقة الوراثة التي ورثناها عنه- هه - 
وهي قوله: للَامعَام لَك 4 [الاحزاب: 13]. 


20 القسم الزابع/ باب مما تحضّل لي دحضرة أوحي* من الأسرار 
فتهت فر 15 وسحبتٌ ذيلي مرّحاء وقلت20: < إن 8ا لوقه إلا تأنامبتي » 
[طه: 14]. 
قوله: «فتهتٌ فرحاء وقلت لا إله إلا اناه فاعبدني»: أي لما كان «المقام» تنزيم» 
والحق سبحانه لا يدرك إلا في أوصاف التتزيه فلهنا تلى: (إل ةلا 
مني 4 (طه: 14) أي كما هو سبحانه منزّه في ربوبيته أنا منزّه في عبوديتي. فأنا العبد 
المحض» وهو الربّ. فكما أنه في مقام ألوهيته لا يدركه أحد ولا يُعَيّنهء فكذلك أنا في 
مقام عبوديتي لا وصف ليء ولا يدركني فيها شيء. فتحقق ذلك. 
فخرَّث غوامضٌ الأسرار ساجدات وقامت صفات الصمدية متهجّدات وصح 
ذلك الإفلاس؛ المقامٌ الذي نه عليه بعد قوله - عمل -: « مو لياس ر 


[الناس: 12. 


قوله: «فخرّت غوامض الأسرار ساجدات:: أي أن كل سر مقيّ إلامثل هذه المألة 
فإنها مطلقة» فلهذا سجدت الأسرار لها. وقوله «وقامت صفات الصمدية متهجّدات»: 
أراد يصفات الصمدية التجاءات العالّم الذي يلجأ إليها. وإنما كثْرها لاختلاف أَعَرّاض 
القاصدين. وصفات الصمدية هي كما لو جاءك ملك يتبرّك بك فإنما جاء إليك لما تخيّل 
فيك من التقرّب بدعاتك إلى الله تعالى» فقد نزل عن ربويبته» والوصف الذي قصده 
صمدية لك. وكذلك أوصاف الحقء إنما قامت بالتجائك إليهاء فبك ظهرت أحكائهاء 
وهو صمد لذاته لا لصفة زائدة. والفرق يبنا وينهم أنهم أثبتوا صفة زالدة» ونحن جنا 
ذلك للذات وقلنا بنا ظهر ذلك الحُكم وهو سبحانه لم يزل كاملا للاته» والسلام. 

قوله: «وصمّ لي في ذلك الإفلاس, المقام الذي نبه عليه بعد قوله ملك الناس»: أي 
مرتبة الملك؛ وذلك الإفلاس هو الذي جعل لي المنزلة عند الحق. ومنزلتي عند الحق 
هي التي اقنضت ان صرت مَلِکا عند من قصدني وصمد لي. 


(1) أي تلوت تول لله تعالى عن نفسه عَدِجَلٌ. فكلام الحق تعالى هذا جار على لان السالك كقول 
المصلي: ممع لله لمن حمده؟. 

(2) أي سيد الئاس والسيادة الأصلية الكلية هي للعبد الكامل سيدنا محمد-5ه-. وللورثة 
المحمديين قبس منها بمقدار تحققهم بخالص العبودية. 


مناجاة إشارات أنفاس النور 


وهي تمحيص متفرّقات الأسرار 
بسم الله الرحمان الرحيم؟ 

قال الالك: 
ثم قال لي: مايقول من هو أنا في أنا؟ قلت: وجود البغية والمُنى والخية والعناء0). 

قوله: ما يقول من هو أنا في أناه: يقول الحق تشريفا لعبده: (يا أناك» كما يقول 
قيس المجنون «أنا ليلى»» يشير إلى غاية القرب والاتصال. فقال: ما تقول في أنا؟ أي 
إذا سمعتني أقول «أنا» فقال العبد: ذلك غاية البغية والمُنىء أي هو الذي كنت أتمناه 
أي يعطيني [ياه. فيقول الحق: ما تعني بالبغية في هذه القضية؟ هو أن جعلتك مثلي في 
قولي «يا أناه» أو كوني قلت لك «أناه؟ فقال: كونك قلت «أنا». قال وما فيه من البغية؟ 
قال العبد: إذا قلت «أناه لتسمعني ققد عرفت أنك أنت» وأنا أناء فتميّز العبد من الربّ»ه 
وفي ذلك شرفي وهو بغيتي» وهو كونك مخاطِبٌ لي وأنا مخاطب» فحصل في هذا 
المقام العلم بعبوديتي» وانفردت أنت بربويتك وفي قولك «يا أناه أضفتني إلى فاتك 
وحجبتني عن عبوديتي» فخطابك لي هو بغيتي لأتميّز عنك. ثم قال بعد ذلك «والخيية 
والعناء»: أي في حق من كان يطلب أن يكون أنت. فلمًا قلت «أنا» ومز ته خاب مقصده» 
فلذلك كان في حقه خية إذ كان مقصده الاتحاد فخاب منه. 

قال: ما تقول في :هوه و«ذلك*؟ قلت: هما صفتا السالك. 

يريد أنه لما كان هوء للغيةء وما هو في الغيب فلا يزال مطلوياء وليس الطلب 
شيء زالد على السلوكء فإذا ظفر بذلك الغائب صار له ذلك فتعيّنث فيه الإشارة» ولاح 
له من كونه مشار إليه أن ثم هو آخر لم يصل إليه فلا يزال يلك وبيدوء فيعطيه ما يدو 


(1) أي اد من شهد إثيات المخلوقات لا وجود لها ولا قيام لها إلا بالوجود الحق فهر على حي انا 
من توم إمكانية اتحاد ية المخلوق الحادث ية الحق الذي ليس كمئله شيء» فهو توهم باطل. 
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له سلوكا آخرء هكذا أبد الأبدين. 

غيبة وحضورء وظلام ونور ومُخرات وخُدور. 

قوله: «غيبة وحضورء وظلام ونور» ومخدرات وخدوره: يشير إلى أن المشهود من 
كل صفتين هو المعبّر عنه ب«ذاه» والآخر الذي هو غير مشهود المعبر عنه ب #هوه. فإذا 
كان حاضرا لم يكن غالبا من حيث ما هو حاضرء وكذلك في الطرف الآخر. 

قال: فما تقول في التحام الجسمانية؟ قلت: نتيجة التحام الروحانية. 

أي لما كانت الروحانية مرتبطة بعالم الطبيعة» يريد الجسم الطبيعي, أعطت للطبائع 
أن يلتحم بعضها ببعضء فلذلك قال «التحام الروحانية». وقوله «التحام الجسمائية» هو 
كل معنى لا يظهر إلا في الجسم» فهو المعبر عنه بالجسماني» فليس له ظهور في عينه إلا 
في الجسم» كالالوان والحركات. والمقادير والجسم المؤتلف. 

قال: فما تقول في التوالد والتناسل؟ قلت: أدلة التواصل والتفاصل. 

قوله: «أدلة التواصل والتفاصل»: أي يدل على أن بين العالم الروحاني والجسمي 
اتصال وانفصال» يظهر عنه هنا هذا التناسلء لأنه لو لم يكن في هذا المتفصل اتصالات 
لم يجد الانفصال على ما يرد وهذا هو دليلنا على إثبات الجوهر الفرد. وهذا بيننا وبين 
الفلاسفة» فإنهم يقولون إن الجسم ما فيه اتصالات إنما هو ذو كمّية ثم كلما قشّمته 
حدثت له الكميّات والمقدار إلى ما لا يتناهى» وهذا لا يقول به المحققون. 

قال: فما تقول فى النشأة البرزخية؟ قلت: تلك الإلهية. 

أي فيها تظهر المظاهر الإلهية. والخيال هو برزخ يظهر من تركيب مخصوصء وهو 
تركيب الأرواح والمعاني في عالم الحس» فيحدث الخيال. وهو حضرتان: منها حضرة 
مطلقة وهو حقيقة الخيال» فما رأيته متجسدا ظاهراء كتجد جبريل - عَلَدالتَلم- في 
صورة دحيةء فهو الخيال الصحيح. وإذا رأيته في خيالك أنت الذي هو نسخة من الحقيقة 
الخياليةء كان إدراكك لذلك قوّة في الدماغ. وقوله «تلك الإلهية»: أي لمّا كان للحق 
في عالم النوم. والقوّة المتخيّلة للخواص:؛ لا يحجبها الحس عن النظر في الخيالك هنا 
خحصوص لهم. فاعلم ما أشرت إلا" . 


(1) لمعرفة بقاء الناس في البرزخ ينظر في الفتوحات الباب 63. ولمعرقة الفرق بين الخيال المتصل = 
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قال: فهل الإعادة أشرف منها؟ قلت: لا تصح الإعادة فيهاء فلا ُتحدّث بذلك عنها. 
إنما ذلك في برزخ الحافرق المتصوب بين الدنيا والآخرة. 

قوله: «لا تصح الإعادة فيهاة: أي لأنه لا ثيات لهاء والإعادة عالم الثبات. وقوله 
«إنما ذلك في برزخ الحافرة»: أراد بالحافرة الخلقة الأولى. وقوله «يين الدنيا والآخرة»: 
أي ذلك حُكم البرزخ» فيه تكون المظاهر الخيالية خاصة. 

قال: فهل تصح العَوْدِبَة على البَدنيّة؟ قلت: لا بكون غير ذلك في الحكمة العَذْلية. 

قوله: لا يكون غير ذلك في الحكمة العدليةه: أي أن النشأة الآخرة في عالم 
حُكمها حُكم نشأة الدنيا في الأصل. والحقيقة - وَإنْ تباينت الأعراض فيما جاء عن 
صفاء المحل وغيره- فان الله تعالى يقول: < کنا باونو (43 [الأعرلف: 29]. 
فما عرف الئاس -أو أكثر الناس- هذه النبة في قوله «كماه: ما المقصود به؟ فالناس 
يحملونه على الصورة والشرع يخالف ذلك. ومن الناس من حمله على التوالد كما كان 
في حق كل شخص. وليس الأمر كذلك. والذي هو الحق ويعوّل عليه أنه كما بدأنا على 
غير مثال سبق كذلك يُنشئنا على نشأة الآخرة على غير مثال سبق» أي ليس يشبه النشأة 
الآخرة نشأة الدنيا. وهنا ما رأيت عليه ماعدا. وأعني أن المزاج الخاص في الدنياء 
لو عاد في الآخرة لعادت معه جميعًاء كالمشي مثلا مسيرة ميل في بعض نهار. وأنت 
في الجنة تقطع بخطوتك مسيرة أعوام إذا مشيت. فأعطاك تاليف الآخرة أو التركيب 
الخاص الذي اقتضته. نشأة موطنها أمرًا آخر اختصت به النشأة الآخرة. فاعلم ذنك!2. 

قال: هل تعقل على أوان إخراج الذرّ من الظهر؟ فلت له: وكيف لا أعقل وأنا اول 

قوله: «وكيف لا أعقل وأنا أوّل الشهوده: قال الإمام الرّاسخ عند شرحه لهذا: هو 
أمر حاص لنا ولأمثالتا!ة). 


= والخيال المتفصل ينظر الباب 177 وهو في معرفة مقام المعرفة. 

(1) لمعرفة كيفية البعث ينظر في الفتوححات الباب 64. 

(2) يقول الشيخ في الباب 72 المتعلق بأسرار الحجء خلال كلامه عن حج الطفل: (فالإيمان أت 
في حق الرضيع, فإنه ولد على فطرة الإيمان وهو إقراره بالربوبية لله تعالى على دلقه حين الأخذ 
من الظهر الذربة والإشهاك قال تعالی: وداد رك منت اَم ن ظه وره روَد 
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قال: وهل تعرف قبل ذلك ميثاقا ثاني؟ قلت له: في أوّل وجود التداني. قال: فأرى 
ميشاقين» قلت: لا يكون غير هلین. 

قوله: «في أوّل وجود التداني»: ميئاق الأنيياء - عَلتهِلتََام- في قوله: لذ ن6 
بن َكَعَم ). وقوله «فاری ميثاقين: قلت: لا يكون غير هذين»: يعني حتى يمتاز 
التابع من المتبوع» والرسل خلفاء الله في الأرض فلا بد لهم من ميثاق حاص في التبليغ. 
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. عل ليم تبيخ 6را [الأعراف: 172]. فلو لم يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا. يقول 
ذو النون المصري: "كانه الآن في أذني». وما نقل إلينا أنه طرأ أمر أخرج الذرية عن هذا الإقرار 
وصحته. ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى» فهو مؤمن بالأصالة). 


الإشارات الأدميّة 

قال الالك: 

ثم خاطبني بلغة آدم -عَيبالتآح-." وقال لي: ايها الغلا من أين قالت الملائكة 
بالقساد ف حال شهودها؟ قلت: من نفس وجودها. 

قوله: الإشارات الآدمية»: أي المنسوبة إلى مقام آدم - وكا -. وإذا نسب اللغة 
إلى من ذكره» كالنا من كان فهو عيارة عن المقام الذي خاطبه منه. وقوله «من أين قالت 
الملائكة بالفساد في حال شهودها؟ قلت: من نفس وجودها»: يعني أن ذلك لتنوّعهم في 
الصورء فبظهورهم في صورة فسدت التي كانوا فيها قبل إذ كان الجوهر واحد. 

قال: فلم بهلت الأسماء؟ قلت لأنهم ما برحوا من السماء!©. 

أي: ما برحوا من المقام الذي هم عليه» وهو قوله تعالى عنهم: هملاكم 
مارم [الصادات: 164]. 

قال: فَلِمَ وقعواله ساجدين؟ قلت: مبايعة التعين. 

قوله: التصحيح مبايعة التعيين»: أي السجود نزول عن رفعة. ولمّا كان آدم متحققا 


)0 اللغة هنا عبارة عن التعبير الخاص بمقام الي المذكور. يفول الشيخ في «رسالة الأنولر»: #وغاية 
كل سالك مناسبة لطريقه الذي عليه ملك فمنهم من يُناجَى بلغته. وكل من نوجي بلغة أيه لغة 
كانت فإنه ولرث لني ذلك اللسانء وهو الذي تسمعه على ألمنة أهل هذه الطريقة أن فلانا 
موسوي وعيسوي وإبراهيمي وإدريسي. ومنهم المناجى بلغتين وثلاثة وأربعة فصاعدا. والكامل 
من يناجى بجميع اللغات؛ وهو المحمدي خخاصة». 

(2) أي أن نشأة الملائكة هي أيضا تحت حكم الطبيعة مع غلبة الروحانية والنورانية فيهم والطيبعة 
متضاتة الأحكام: الحرارة ضد البرودق واليوسة فد الرطوبة. قال تعالى: ( ناكد ينل إل 
وبين € [ص: 169. 

(3) أي ان آنار تجليات الأسماء الإلهية في الأرض وفي سكّانها - خاصة الإنسان- والعالم السقلي لا 
علم للملانكة السماوية يها لأنّ مقاماتهم في السماوات. 
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في العبوديةء لذلك وٌصفوا بالنزول إليه من رفعتهم فكتى عنه بالسجود. وذلك أن المقام 
الأعلى في حق العبد هو الخفض والذلة والافتقار» إذ هو وقوف عند حقيقة العبودية. 
فلذلك قيل للملائكة: شرّفكم في أن تنزلوا إلى مقامه وتقتدون به. 

فلح أبى من أبى واستكبر؟ قلت: لحجابه بالطينيّة عن النور الأزهر. 


الشاهد. 

أي: ما كل منهم يظهر على الصورةت لأن للمزاج أثراء والغذاء واحد وتستمد منه 
القوى على اختلافهاء فيظهر في كل موطن ما تقتضيه حقيقة ذلك الموطنء وكل إناء 
بالذي فيه ينضح. 

فم اقتحم النهي مع العصمة؟ قلت: لظهور هذه الحكمة. 

قال إسماعيل -أخذ الله بيده-: سمعت شيخي وإمامي يقول: قال الشيخ أبو 
مدين -رحمه الله تعالى-: لو علم آدم -عَلَِهالتَكمخْ- أنه يرجع إلى الجنة بمائة ألف نبي 
وأربعة وعشرون ألف نبي سوى المؤمنين؛ وفي الأنبياء مثل محمد-#ك- وعليهم 
أجمعين-. لأكل الشجرة كلها من أوّلها إلى آخرها. وسمعت شيخي وإمامي أبو العباس 
العريبي - رَِمَهَأاَه-: لما كان آدم محلا جامعا للعصاة والطائعين من بنيه» فكانت المخالفة 
لتحرّك الطائفة المخالفة مِن بنيه» فمن تلك الحقيقة تحرّك. ولهذا جاء في الإسراء أن 
على يسار آدم نسم بنيه الأشقياء» وعلى يمينه نسم بنيه السعداء. 

قال: فما سر ظهور سوءاتهما؟ قلت: معاينة مَكحَّمّنات غاياتهما. 

يريد بمعاينة مكمنات غايتهما: أي علم سر التكوين الإلهي. 


قال: فلم طفقا يخصفان عليهما من ورق الجّنة؟ قلت: ليكون لهما من ملاحظة 
الأغيار جنة. 

أي: أن خصفهما من ورق الجنة لستر ذلك المقام عن غير الأكابر, أي لِثلا ترّاهما 
الأغيار. 


قال: فما نظيرها في الوجود؟ قلت: القلم واللوح المشهود. 
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آي آدم هو القلمء وحواء هي اللوح المشهود - نالآ -. 

: فم أفرد آدم يالمعصية دون أهله؟ قلت: لأنها بعض من كله. 

أي لانه يتضمّنهاء وهي جزء منه إذ كانت مخلوقة منه. 


قال: لِمَ حَجّر النعيمَ عليهما؟ قلت: ليت عبوديتهما. 


قوله: الثبيت عبوديتهما»: أي إذ هما بحكم غيرهما. فلابد من ظهور سطوة الأمره 
وظهر التحجير عن حقيقة إلهيةء وهي سبّق العلم يما حكم به على الاختيار. فلمًا كان 
التحجير حقيقة» ظهر أثره في الكون. فالاختيار للألوهية: والحكم الواحد لللات. 

قال: لِمَ أضيف الرّلل للشيطان وقد عَم أنه ليس له على ذلك سلطان؟ قلت: 


لجعلك ياه في الشاهد صفة نقص دليل خسران. 

أي: لتا جعل الزلل صفة نقص: نزه الجناب العالي أن يضاف إليهء أو إلى من شهد 
له بالكمال كالأنياء -صلوات الله عليهم-. 

قال: لِمَ جعل بعضهم لبعض عدوا 
منهما الافتقار» ويتفرّد جلالك بالعزيز القهار. 
قوله: اليستعينا بتأريدك فيصح منهما الافتقاره: يعني قوله: هّن 4 في حق 


هله الدار؟ قلت: ليستعينا بتأبيدك 


: لِم ناب عليه بتلقّيه الكلمات المليّة؟ قلت: لأنه تلقاها من حضرة الربويية. 
يريد بحضرة الربويية الإصلاح". 


قال: لِم قبل قربان الابن الواحد دون أخيه؟ قلت: لأنك جعلتهما أصل بني وهما 
قبضتان فلابد أن يختص أحدهما بالرضا والآخر بالخران. قال: لِمّ كان الغراب له 


ظلام القير سربالا. 

قوله: «ألبته ثويا من الليل مظلما»: أي أن الغيب يعلم الشهادة» ولذلك كان الليل 
غيا والسواد غيا. قوله «فأعطاه العلم فعلا وحالا»: أي فعلا بيحثه الأرضء وحالا يما 
قم من إشارة السواب وهو صفة الغيب المفيد لعالم الشهادة» قلذلك قال #وكساه من 


(1) يعني الآبة: ل مين كسك بعليو 4 [البفرة: 37]. 
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ظلام القبر سربالا»: أي لمناسبة الظلام إلى السواد". 

قال: لِمّ أضاف خلقه ليديه؟ قلت: لمّالم يتقدّم مثله عليه . 

قال: لِم أتى یلیس ابن آدم» من جميع جهاته إلا من أعلاه؟ قلت لثلا يحترق بنور 
تنزل الأمر من مولاه. قال: فهلاً أتاه من أسفله فيُغويه؟ قلت: إليه يدعوه فلا فائدة فيه. 

قال: لِمّ تمكن إبليس من آدم في دار الاتصال؟ قلت: لأنّ في آدم جزءا من 
الصلصال. قال: والحَّما المسنون؟ قلت: إشارةٌ سر برزخي بين الأعلى والدّون. 
الحما المسنون أي الهواء المتغيّر الرّائحة. وقوله بين الأعلى والدون»: أي بين 
النار والماء. 

قال: فلأي معنى قال: لما كن إأَْجدَ شر سَلقتَهُمِنصلْصلٍ € [الحجر: 33]: وهو 
حقيقته؟ قلت: لامتزاجه ببقيّة العناصر فاختلّت عنده طريقته. 


قوله: «من صلصال وهي حقيقته»: يعني النارية. وقوله «لامتزاجه ببقية العناصر 
فاختلت عنده طريقته»: أي لمّا غلبت الترابية على آدم» وهي ضد النارية» من كونها كثيفة» 
لم تصح مقابلته له ولا مناسبته. 

قال: لِمَ جمع له بين لا يجوع ولا يعريء ولا يظمأ ولا یضحی» والترتيب على خلاف 
ذلك فما الحكمة أيها السالك؟ قلت: الحرارة سبب الظمأ فلذلك قرنه مع الضحىء 
والجوع تعرية باطن الحيوان فلذلك قرنه بتعرية باطن الأبدان. 

قال: فلم اجتبي قبل أنْ يتاب عليه؟ قلت: سابقة قدّمه سبقت إليه. 

قال: من أبن صح له أحسن تقويم؟ قلت: لأنه على صورة القديم. 
قال: فل رد إلى أسفل سافلين؟ قلت: إشارة إلى الطين. 


(1) سواد الغراب يشير إلى ظلمة نفس القاتل لمّا قام بجريمته واغترب عن الاستقامة. 

(2) أي لم يفز بالخلق بيدي الحق تعالى إلا الخليفة الجامع لكل الثنائيات الوجودية» وهو الإنسان 
المخصوص وحده بالخلافة وخلقه على كمال الصورة. 

(3) الطينة الآدمية ما أصبحت صلصالاء أي يابسة إلا بفعل الحرارة الناريةء والعنصر الأغلب على 
[بليس هو النارء فمن هذه النسبة كان الاتصال. 
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قوله: «فلم رد إلى أسفل سافلين؟: إشارة إلى عالم طبيعته. 

قال: فَلِمَ اسنتي بريه بالصلاح؟ قلت: إشارة إلى صفة الأرواح» الواهية علّة 
الصلصال القائمة بالأشباح7". 

قال: نِْمَ مابه أجبتٌ. قلتٌ: بك تكلمت. 

قوله: «فلِمَ استاني برقيّه بالصلاح»: يريد رجوعه إلى أحسن تقویم. وقوله «قلت 
إشارة إلى صفة الأرواح»: أي من أجل روحه ولطيفته التي هي محل النور وعالمه. وقوله 
«الواهبة علّة الصلصال القائمة بالأشباح»: أي أنّ بين النور- وهي اللطيفة- وبين النار 


مناسبة, فلذلك قبل وهبه. 


)0 صفة الأرواح هي النورء ومن اشتد لد النور تكون النلرء التي حرارتها تجمل الطينة الآدمية صلصالا. 


الإشارات الموسوية 

قال السالك: 

ثم خاطبني بلغة موسى -#5-. وقال: ما يقول العبد ا 
من بعده؟ قلت ضيافة السيد لعبده. 

أي أنْ ابتلاةه بذلك هو ضيافته. ولا يُبتلى مثل الأنبياء إلا في ربّه. فلمًا قرّبه نجيّاء 
ودخل حضرته وخاطبهء لا بد للقادم من كرامة» فكانت كرامته ما أصابه من الغيرة في 
حق الله حين رجع إلى قومه» فوجدهم قد عبدوا غیره» فكانت منزلته على قدر غيرته» 
فتلك ضيافته سبحانه لعيده. 

قال: لِمّ ظهر من قبضة الأثر في العجل خوار؟ قلت تنبيه على أن الحياة في سلوك 
الآثار. 
٠‏ يشير إلى أنّحياة القلوب في اتباع الشرائع. وذلك أنه إذا اتبعها رزقه الله علما يحيا 
به قلبه. 

قال: لِمَ ضرب له ميقات؟ قلت: ليعلم أنه تحت رق الأوقات. 

أي لمناسبة السيرء إذ الأمر غيبيّء والحق سبحانه احتجب في الدنيا عن التجلي 
العام» فلهذا ما ذكر أنه رأى - عَلَنتَكمْ- ربّه إلا بعد خروجه عن هذه الدنيا ليلة إسرائه. 

قال: لِمَ جاء العدد بالليل ولم يجى بالنهار؟ قلت: لاحتجابك عن الأبصار. 


قوله: «لِم جاء العدد بالليل ولم يجى بالنهار»: أي لمناسبة. 

فجعلته يسلك أربعين ميقاتا من مغيّبات الأسرارء فصمّ له الاتصال عند الأسحارء 
وانتظم بها في شمل أمّة محمد ية الاعي من مقام الأرواح» في تخلّقه بالأربعين 
صباح» فهو ميقات الوارثين» فشرف بذلك كليم رب العالمين. 

قوله: «في تخلقهم بالأربعين صباح»7: يريد أن موسى - عَلَنوالتَكخ- كان له تجلي 


(1) سيق الكلام عن هذا الخبر وتخريجه: :ما أخلص عبد أربعين صباحا إلا ظهرت ينابيع الحكمة - 
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الكلام بعد أربعين ليلة مقامات أسرار غء أنتجت ما ذُكِر. ثم جاء في هذه النبوّة 
أربعون صباحاء وهو الذي يتلو الليل من النهارء فكأنه ينبّه على أن نتيجة ليالي موسى 
هي بدايات المحمدي» فتكون منازله وأنواره أوضح وأبيّن. فإنه ليس يكون عند الصباح 
إلا طلوع الشمسء وهو التجلي. فامتاز المحمدي عن الموسويء ولذلك كان منه مع 
محمد - عَليهِمَالتََام- في أمر الصلاة ما شهرء لأنه في مته يطلب الرفق بإخوته كما ذكر. 
وذلك لما وقع هنالك في حدسه أن محمدًا -عَبِكتََةِ- سيقول: (لا يكمل إيمان العبد 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)". ألا تراه -بَةِ- قال في موسى: (لو كان حيّا ما 
وسعه إلا أن يتبعني)0. فاوضح لنا المعنى. وتبيّن لنا حقيقة أنه منا. 

قال: لِمَ ضرب بعصاه الحجر فانفجر؟ والبحر المغلق فانفلق؟ قلت: سر الحياة 
العصاء فلك انفجر الحجر ماءء وسر القيوميّة فيهاء فلذلك أظهرث في البحريب00. 

قوله: «لأن سر الحياة في العصاه: أي سر الحياة في النبات. وقوله سر القيومية فيها 
فلذلك أظهرت في البحر يبسا»: أي أن القيومية تعطي التفرقة بدليل قوله تعالى: $ َم 
رقاب خش يكبت [الزعد: 33 وهنا مقام تفرقة» فلذلك انفرق البحر. 
قال: فلِمَ خُلِمَتِ النعلان؟ قلت: إشارة لزوال شفعيّة الإنان. 


قوله: «فلم حُخصّص بالكلام؟ قلت: ليتقرّر في نفسه نيل حظه من إرث 
محمد عَلَدهأتَ؛: أي أن محمدا - عَلَنهاتَكم- كانت معجزته الكلام بقوله: (أوتيت 
جوامع الكلم)؛ وكان القرآن معجزته الكبرى. 


= من قلبه على لساتهة. 

(1) روا البخاري ومسلم. 

(2) رواء احمد واليهقي في كتاب شعب الإيمان» والدارمي وابن أبي شيبة. 

(3) أي أن أصل العصا من شجرة ومن الحياة النبائية في الأشجار تعيش السيوانات والإنسان. 
وشكل العصا القائم كشكل الألف قَيّوم الحروف إشارة إلى الاسم الأعظم: الله الحي الفيوم؟» 
أي الفيومية الإلهية الي بها قيام كلل شيء. 
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سأل الرّؤية وهو يعجز عن النظر؟ قلت: حتى لا يبقى له من الميراث أثر. 
أي: أن الرّؤية للنبي --. وقد اخمّلف في رؤية النبي -- بقلبه أو بعيني 
رأسه؟ وانظر إلى كثرة سواده في الآخرة لقرب نسبته من الرسول -عليْهماالآح-(. 
قال: فلم أمزناه أن يكون من الشاكرين؟ قلت: ليزيد في القرب والتمكين» حتى يراك 
بعين محمد ليلة إسرائه في عليين!2. 
قال: فلِمَ ألقيناه في التابوت؟ قلت: فهل ظهرت الحكمة إلا بوجود الناسوت(. 
قال: لِمَ ألقيناه في البّم؟ قلت: إشارة إلى العلم. قال: وكيف يصح اليم مع 
قلت: ولولاه ما صح عند ذوي الفهم. 
قوله: «كيف يصح اليم مع العلم؟ قلت: ولولاه ما صح عند ذوي الفهم؟: يريد قوله 
تعالى: #وحعل نان الما کل موحي 4 الأنبياء: 0. وكذلك العلم تحيى به القلوب. وأمًا 
نهر العسل فهو نهر الوحي بقوله: « وَأَرْس رَيَْبلَْلفَلٍ 4 [النحل: 68]. وأمَا الخمر وهو 
علم الأسرار والسرور والابتهاج» وهو مشروب الآخرةء ولذلك قيل له في الإسراء لمّا 
عرض عليه الخمر واللبن؛ فشرب اللبن فقيل له: «لو شربت الخمر لغوت أمتك» فهو 
علم الضلال والحيرة في الدنياء وهو في الآخرة علم السرور والابتهاج والطرب. وأمًا 
اللبن فعلم الفطرةء وهو العلم الذي يحصل عقيب المجاهدات. 


(1) سبق الكلام عن الرؤية الموسوية عند صعقه لما وقع التجلي للجبل. أمّا كثرة سواده» ففي الحديث 
النبوي الصحيح: «عُرضت علي الأممه فرأيثُ النبيٌ ومعه الرّهِيْطء والنبيئ ومعه الرجل والرجلانء 
والنبئ وليس معه أحدّ؛ إذْ رُفِ لي سوادٌ عظيم فظننت أنهم أمّتي؛ فقيل لي: هذا موسى وقومّه؛ 
ولكن انظر إلى الأفق» فنظرتٌ فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر, فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي هذه أُمتّك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجن بغير حساب ولا علاب»... 

(2) يقول الشيخ في الباب 540 من الفتوحات: «رؤيتنا الله في الصورة المحمدية بالرؤية المحمدية» 
هي أتمّ رؤية تكون. فما زلنا نحرّض الناس عليها مشافهة وفي كتابنا هذا". 

(3) أي كأن التابوت يشير إلى الناسوت. والناسوت عبارة عن جسم الإنسان وجانبه البشري الكثيف» 
واللاهوت عبارة عن روحه وجانبه العلوي اللطيف. والحكمة الإلهية تظهر في تدبير الروح 
للجم. 


(4) يقول الشيخ في الباب 249 وهو في معرفة الشرب ما خلاصته: «واعلم أن الشرب يختلف = 


قال: فلم طلب العون بأخيه؟ قلت رحمة لمخاطييه لتلا يذهيوا عند مشاهدة الكلا 
من فيه إذ من كذّمك برفع الوسائط كيف تحمل كلامه كثائف أو بسائط؟ 

أي: أن سلطان الكلام من موسى - الآ - قوي قاهر لِما أعطاه مشهد الخطاب 
الإلهي من العز. وإلى ذلك أشار موسى - گا - بقوله: < وای کوٹ م و تصغ 
يلا [النصمص: 34 أي أفصح لمناسبته للامعين» ويسطه لهم وتنزّله إلبهم. وأمًا 
مقامي الذي ورثته من كلامك يُعطي الإجمال والعزةء ولذلك قال في آخر الكلام ؛إذ من 
كلّمك برفع الوسائط كيف يحمل خطابه كاف أو بسائط». 


= باختلاف المشروب. فإنْ كان المشروب نوعا واحدا فإنه يخطف باختلاف أمزجة الشاريين؛ وهو 
استعدادهم. لمن الناس من يكون مشرويه ماه ومنهم من يكون مشرويه لبناء ومنهم من يكون 
مشروبه خمراء ومنهم من يكون مشروبه عسلاء بحسب الصورة التي يتجلى فيها ذلك العلم. فن 
هذه الأصناف صور علوم ممختلفة قد ذكرناها في جزء لنا سميناه: «مراتب علوم الوهب٠.‏ ودليلنا 
على ما قلناه إنها علوم رؤيا النبي -75- فإنه قال: «أريت كأني أونيت بقدح لبن فشربت منه 
حتى رایت الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلي عمرء قالوا: فما رلته با رسول لله؟ قال: 
العلمه. فهذا علم تجلى في صررة لبن. كذلك تتجلى العلوم في صور المشرويات. ولما كانت 
الجنة دار الرؤية والتججلي: وما ذكر الله فيها سوى آربعة انهار: لينل مم ماين كرتن بور 
بتک طم ار ين تر دوروو وري كلامل 4 [محمد: 15] علمنا قطعا إن النجني العذمي 
لايقع إلا في أربع صور: ماء ولبن وخخمر وعسل. فالعلوم وإن كثرت فإ هفه الأربعة تجمعهاء 
وهي مجال إلهية في منصات ربانية في صور رحمانية. وهي في حق قوم مع الأثقاس داكماء 
وهم الذبن لا يقولون بالزي وفي حق قوم إلى أمد معيّن وهم الذين يقولون بالزي. ومنهم من 
يتنؤع في المشروبات وهو الأنم. وكان رسول الله -:- يحب مزج الماء باللبن فيشربه ومزج 
العسل باللبن. وما بقي إلا الخمرء وليست دار الدنيا بمحل لإباحته في شرع محمد -إ5- الذي 
مات عليه فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعل. واعلم أ من أعطاه الله المعاني مجرّدة عن 
الخطاب أو النصوص في الخطاب فهو عن تجليه في صورة الماء غير الآأسن؛ وهو العلم الإلهي 
الذي لا تعلق له بالطبيعة. ومن إعطاء لله العلم بأسرئر الشرع وأحكامه فذلك من علم تجليه في 
صورة اللبن؛ أعني الحليب منه الذي لم يفير طعمه بعقده أو مخضه أو ترسيه. ومن أعطاه الله 
العلم بالكمال والأحوال والجمال فإنه عن تجلي العلم في صورة الخمر. ومن أعطاء لله العلم 
بطريق الوحي والإيمان وصفاء الالهام وعم علمه كل شيء متا يصح أن يُعلم حتى يُعلم أنه مالا 
يصح أن بعلم لا بعلم فلذلك العلم عن التجلي في صورة العسل. 
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قال: فلم قُلبِثْ العصا ثعبان؟ قلت: لاوَحَروَا سي سَة لها 4 [الشورى: 40» 
(مذعإعتو ل القتخ ()4ارس :هد 000000000 
أي جاءهم بما يناسب ما كانوا عليه. وكذلك معجزة كل نبي هي ما يناسب قومه. 
خاف وهو معنا في حال التمكين؟ قلت: عقابا لقوله: إن مى َب 
میدن [الشعراء: 62]. 
قوله: «عقابا لقوله: ان معي ربّي سیهدین؛: أي لكونه قدّم نفسه بقوله «معي»» ثم 
قال بعد ذلك (ربّي»: فلمًا قذم نفسه كان الخوف مصاحبا له. 


قال: فلم أخرج يده من جيبه بيضاء من غير سوء؟ قلت: تنبيه للإنسان أنه عند 


خروجه من غيبه من العلل برئ. 

أي أن الإنسان ما حرج من الغيب إلا طاهر نقيّ» وما تدنّس إلا بمصاحبة الكون 
والحدث. ولذلك قيل: (كل مولود يولد على الفطرة)('. 

قال: فلم قال: «سَتُصِيدُها سِيرَبَهَا الأول (4)05؟ قلت: بشرى لموسى بمقام 
الفتاى. وتصحيح اللقاء. 

يريد بالعود الرّجوع إلى الأصلء فإنه منه خرجنا وإليه نعود. 

قال: فلم ألقى الألواح؟ قلت: إذا تح الباب ما يصنع بالمفتاح؟ 

يريد إذا حصل الكلام كفاحاء فلا حاجة للكتب» كما قيل: «وتلقى عن الأيدي 
الرسائل والكتب». 

قال: فلم كانت البقرة جبروتية؟ قلت: لأنها سرّحت في مروج الحضرة البرزخية. 

قوله: «جبروتية»: أي عالم الوسطء لأنها فوق الكبش ودون البدنة في الأجر. 
وقوله «لأنها سرحت في الحضرة البرزخية»: أي أنها كانت سببًا في نقل حياتها إلى حياة 
البرزخ» وهو أحيا هذا الميّت. فان الميّت في عالم البرازخ» فوقعت المناسبة. 

قال: وهل الشرف إلا في الملكوت الأعلى؟ قلت: جَمْع الطرّفين في حق الإنسان 


أسد وأؤلى. 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
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قوله: «الطرفين أؤلى»: يريد أن كل برزخ يجمع الطرفین» وهو أولى بالإنان لأنه 
بين عالم الأرواح وعالم الطبيعة. 
قال فلِمَ حبي الميّت ببعضها؟ فلت: إشارة إلى شطر الجنة من جهة عَرَضها. 

يريد أن المِّت ما حبي منه إلا شطره» وهو حياته الطبيعية التي بها يسبّح كل شيء» 
ويها تشهد الجلود والأيدي والأزجل. 
قال: لِم كانت الحياة بالضرب؟ قلت: حجاب على القلب عن معابنة القرب. 
يريد بالضرب فول النبي -45-: (فضرب بيده بين كتفي» فوجدتُ برْدها بين 
ندين؛ فعلمت علم الأؤلين والآخرين)". فأضاف العلم إلى الضرب باليد الإلهية؛ وهي 
الحياة المعنوية؛ فظهرت الحياة الحسية أيضا بالضرب للمناسبةء ولذلك قال «حجاب 
عن القرب»؛ لأنه يبقى ليتلقى العلم من موضع بعيد وهو الضرب» فيكون حجابًا له عن 
رؤية القرب الإلهيء وعن المسبّب الأول عَيَتَجَلٌّ 

قال: كيف استشاط فيضا على أخيف وفي نسخته الهُدى والرحمة؟ قلت: إنما 
أعْطيتّها زيَاه بعدما سكت عنه الغضب لطلب النقمة. 

يريد أن موسى - عَلَنلتَاج- لم يكن قرأ الألواح حتى غضب وألقاهاء ثم بعد ذلك 
أخذها فوجد فيها الهّدى والرحمة وذلك لينِمَ الله مراده. فلو كان وقف على ذلك ابتداء 


لما استشاط غضبا. والله أعلم. 


(1) الحديث أخعرجه أحمد والترملي وعبد الرزاق. 


الإشارات العيسيوية 

قال السالك: 

ثم خاطبني بلغة رُوحه!')» وأمدني بفيضان يُوجه!3؛ ثم قال لي: لم كان عيسى كمثل 
آدم همالآ - قلت: لأن الآخر نظير الأول في أكثر الأقساء. 

قوله: «لأن الآخر نظير الأول:: أي إذا كان الأمر دوريًا كان الآخر مثل الأول لأنه 
مجمع الطرفين» ولذلك كانت الخاتمة عين السابقة. والنهاية في الدائرة أقرب شيء إلى 
البدايةء إذ عندها يقع الختم. 
قال: لِم لم يكن والد؟ قلت: لأنه من أركان الدليل على المفتري الجاحد. 
أراد أن الخصم يقول: لا ولد إلا من والدء ولا بيضة إلا من دجاجةء وهم يُتكرون 
آدم» فأرّاهم الله تعالى عيسى حُجَةَ عليهم. إلا أن عيسى -عَلَولتَم- كوّنه الله تعالى في 
الرّحمء وكوّن آدم -عَلَلتَك7- في الأرض. ولذلك قام لها الشاهد بهذا الجذعء لأنْ 
المناسبة موجودة لكون النخل لا ينتج إلا بتذكير» فلمًا هرت الجذع اليابس أنتج تذكيرًا 
للحين؛ كما فعل الله تعالى بعيسى -عَلَوالَك-. 

قال: كيف قلت أنه الآخر وبعده خاتم النبسيين؟ قلت تلك بّداءةٌ نشأة السيادة على 
العالمين؛ إذ قد كان وآدم بين الماء والطين» فلا مناسبة بين السيد والعبد إلا من حيث 
العناية والوجود. 

قوله: «تلك بدأة نشأة السيادة»: أي ليست هي دورة المُلّك. وإنما دورة المُلك 
انتهت بعيسى - عَلَيهالتَكج-. وكان آخر الرسل في دورة المُلك. وإنما النبي - الاح - 


(1) روح الله: أي عيسى عَلنيكتكج. 


(3) يشير إلى الآیة: « بیدا کمک مكلكش زا ايكون (4)2 [آل عمران: 
9 
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فهو في طور آخرء فلا يناب ولا يقارّبء بل هي دورة سيادة» كان في رآسها وأولهاء 
ولذلك قال: (إِنَّ الزمان قد استدار)1"). 


قال: لِم ايد عيسى بالرّوح؟ قلت: ما رقمه قلمّ في لؤح» ففف في الرّحم من غير 


شهوة: فلم يكن له عن طرح الأكوان سلوة. 

قوله: ما رقمه قلم في لوح»: آراد بالقلم واللوح الفرجين الحسين الذيّن هما سبب 
إيجاد أعيان الحيوان والأرواح. فما رقمهما هذا القلم الحسي. قوله فمّذف في الرحم 
من غير شهوة»: يريد أن عيسى - الآ - منزه في أصل نشأته عن الشهوات الطبيعية. 

فقال: فين أبن صدر هذا الرّوح؟ قلت: من حضرة «قدّوس سبّوح». 

قوله: «صدر من حضرة قوس سبّوح»: أراد قوله تعالى: رند 4 [النساء: 
1. والتقديس: التطهير؛ والتسبيح: التنزيه. 

قال فلم د المهد؟ قلت: شاهد ثاني على أهل الجحد. قال: وهل تقدّم قبله 
شاهد في العلّة؟ قلت: هر مريم جام التخلة. 

قوله: «لِمَ تكلم في المهد قال شاهد ثاني»: يعني أن النخلة شاهد أوّل» وطق عيسى 
الشاهد الثاني. فحصل الشاهدان المشرٌوعان. 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وللتوسع في معرفة دورة المُلك ودورة السيادة المحمدية 
ولستدفرة الزمان كهيت» يوم خلقه الله تعالى عند مبعث سيدنا محمد -5- يُنظر في الفتوحات 
اباب 12. 


الإشارات الإبراهيميّة 


قال السالك: 


ثم خاطبني بلغة خليله وقال: عليك بحسن الجواب وقيله: إيو ما وجود الكوكب 


والقمر والشمس؟ قلت اطلاعه على الروح والعقل والنفس. 

أي لكل عالم كوكب بقدر ما يناسبه من التفاضل في النوريّة التي هي عين الدلالة. 
فمن نوره قال: «إنه رببي»» ومن أفوله قال: ليس ربّي؛ إذ كان من أسمائه سبحانه «النور)» 
ولم يكن من أسمائه الأفول. ولذلك أنه ما تجلّى الحق قط ثم احتجب بعد تجليه. ومن 
اآعى أنه تجلّى له الحق ثم احتجب فقد غلط في دعواه الأولى. وإنما إذا حصل التجلي 
بقيت العين مشهودةء ثم تتنوع المظاهر كالحرباء إذا تلونت. وكذلك ما كتب الحق شيئا 
قط في القلب ثم محاه. وأمّا الكتابة في النفس فتَمحَى. وإنما كان خوف الخاتمة حذرا 
أن لا يكون الإيمان كتب في القلب. وإنما يكون كتب في النفس. ولذلك قيل في أولئك 
الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» فلم يصفه بأنه في قلوبهم. فاعلم ذلك. 

قال فلم أثبت لهم الربوبية؟ قلت: لما لحظ لهم القهر على النشأة الترابيّة. 


قال الشيخ في معنى قوله «لمَا لحظ لهم القهر على النشأة الترابية»: وقد تقدّم ذلك 
في تأثير الأنوارء فإن النور مؤثر في الظلام يدفعه ويقهره. 
قال: فلم قال: «وجَهْتٌ وَجهىَ ای راکوت الاک نينا » [الأنعام: 79]؟ 


قلت لما ر أى بعضهم يفضل على بعض. 

أي لما رآى التفاضل في ذوات النيّرات قال: «وَجّهْتٌ وهی لى مر الي 
رارت حَنِيفًا 4 فإنه لا شيء أدل من الشيء على نفسه. 

قال: راه نظر في النجوم فقال «إني سقيم»"' قلت: إشارة إلى حكمة علويّة صدرت 


له من اسمه ۱ لحكيم». 


(1) أي الآية: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم+88-/ -89. 
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آراد بما صدر له من اسمه «الحكيم؟ تجليًا إلهًّا ظهر له عرفه بتفسه» وهو الذي عبّر 
عنه بالشقم. 

قال: لِم طلب رؤية الإحياء 
مثل هذا قال الحسن'' وقد احسن: 

ألافاسقسني خمراوقل لي هي الخمر ولا تقني سرا إذا أمكن الجهر 

وبْحْباسم منتهوى ودعني من‌الکنی ‏ فلا خير في الللات من دونها ستر 

قال: ل دللناه على أريعة من الطير؟ قلت: إشارة للعناصر لا غير 0©. 

قال: فلِحَ انخذ ابنه قربانا؟ قلت: ليصح كرمه حقيقة وبرهانا. 

قال: ما قصد بذلك؟ قلت: قَرَى الواحد المالك وذلك أنه لما نزل إلى قلبه تعيّن 
عليه ضيافة ربّه. 

قال: فهلا أضافه شه دونه؟ قلت: لم يكن له فيها منازع ينازعونه. 

أي أن نفسه لم يكن له فيها منازع» وأمَا الولد فكانت أمّه تنازعه فيه والنفس تنازع 
فيه من نسبة الأبوّة. والعجلة من الشيطان إلا في خمسة”: تجهيز البنت إذا أدركت» 
وتقديم الطعام للضيف قبل الكلام والمبادرة إلى الصلاة في أوّل وقتهاء وتجهيز الميّت. 
فلذلك بادر إبراهيم إلى ضيافة ربّه بولده. 

قال: فليم كان الوحي في المنام؟ قلت: حتى لا يكون للحس بساح إلمام. 

أي أن البرزخ أقرب إلى الغيب من الحسء وأبعد من التأويل. وذلك أن الأنبياء 
يعطوا في مرائيهم العلم في نفس الْرَؤْياء فيستغنوا عن التأويل لوجود النص في الخطاب 
البرزخمي. ولذلك لم يحتج إبراهيم إلى تأويل» بل قال: يأر فى اتاراج عك » 
[الصافات: 102]. 


(1) الحسن: هو الحسن بن هانى» أبو نواس. 

(2) أي العناصر الأريعة: التراب والماء والهواه والنار. 

(3) ذكر الغزالي في الإحيله عن حاتم الأصم قال: العجلة من الشيطان إلا في خحمسة» فإنها من سنة 
رسول الله -جها-: «إطعام الطعاب وتجهيز المت وتزويج البكر. وقضاء الدين؛ والتوية من 
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قال: فَلِمَ ابتليناه بالكلمات» وقد تلقاها للتوب صاحب السّمات 0 

قلت له: ألم تقل إن الابتلاء أفضل الكرّامات. 

قال: لِم أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت للطائفين؟ قلت عناية محمد -4- 
2 ا ص 

قال: لِمَلَمْ یکن إسحاق دون غيره؟ قلت: لمّا لم يكن محمد - لوَا - في ظهره. 

يريد أن إكرّامهما ببناء البيت وتطهيره إنما كان لكونهما حملا النبي - يك في 
ظهورهماء فأكرماء واختص إسماعيل دون بنيه بذلك وبالابتلاء» لكونه كان من آباء 
النبي -عب15ج- قال: (أنا ابن الذبيحين)2©. وإنما كانت الفضيلة لهما في البيت 
لكونهما طهّرَاه وبنوه عن أمر إلهي. فاعلم ذلك. 

: فلج دعى لمكة بالبركات؟ قلت: إذا بُورك في الأمّ بورك في البنات. 

قال: حين رفع إبراهيم القواعد من البيت لِمَ دعا إسماعيلٌ بالقبول؟ قلت: أظهر 
النقص ليصح كمال الخليل إذ الواجب على كل نبيه أنْ يضع من قدره عند قدر أبيه. 

يريد أن إسماعيل أظهر صفة الافتقارء وظهر بها احتراما لأبيه وأدبا معه. 


(1) صاحب السمات هو آدم- عَلْولتَكم- الذي علّمه الله تعالى الأسماء كلهاء وقال تعالى: < # وَإِؤْ 
تق إبييم يكلس تتم 4 [البقرة: 124]ء وقال: ق مادم ن يكل قاب عَلَيْوْ © [البقرة: 
37]. 

(2) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن الصحيحين. 


الإشارات اليوسفية 
قال الالك: 
خاطبني بلغة يوسف ابن يعقوب:: ما يقول الفطن المصيب لِم قال السوة: إن 
مدال لا گید 6 [یرسف: 31)؟ قلت لاختصاصه عموما باحسن تقويم. 
قال: لِم بيع بشمن بخس؟ قلت: ليُملم أن الإنان -من حيث ماهو - صاحب نقص» 
فن غلا ثمنه وعلاء فلصغة زائدة على ذاته خصه بها المّلك الأعلى. 


قال: فلم جمل الصّواع حجابا؟ قلت: قرع بذلك للاتصال بالأحبة بابا. 
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الإشارات المحمدية 

قال السالك: 

ثم خاطني بلغة محمد - يلي -. وقال لي : يا من طلب الطريق إليه ليرث ممّا كان في 
يديه ما تقول في الآفق المبين' قلت: محل كشف المقربين. 

أراد به الوضوح والبيان والنص الجلي الذي لايتداخله شك ولا ریب وهو نصيب 
المقرّبين. 

قال: لِمَ كان التجلي بالأفق؟ قلت: تنبيه على علو الحُلق. 

أي كل حالة تبقي الإنسان على حالة اعتداله بغير ر اف» لأنّ الأفق هو ما قابل 
نظرك على الاعتدال؛ وهي أكناف السماوات. ولذلك سمت حركة البهائم «أفقية»» 
لأن رأسها يطلب الأفق» وسميت حركة الإنسان اكيم لكون E‏ العلوء 
وسميت حركة النبات #سفلية لأنه يطلب برأسه السفل. 

قال: وما ينطق عن الهوى؟ قلت: أسرار الاستواء. 

يريد الاستواء في المنطق. والهوى هو المضاف إلى النفس بطريق الذم» كما قال 
تعالى: EES‏ [النازعات: 40]. 

قال: وفي قسمة الفانتحة قلت: العبودية الواضحة. 

أي لأنه مير العبد في الفاتحة بحقيقته عن الربٌ. فكل عبد له حظ من صفات الربوبية 
فما هو داخل في هذه القسمة, لأنه لا ينطق عليه اسم العبد خالصا. 

قال: فلِمَ اختضت الرّحمة بالثنا قلت: ليتبيّن من أنت ومن أنا. 


(1) يشير إلى الآية: وقد رما ,التي لين ()) [التكوير: 23]. 
(2) يشير إلى الحديث القدسي: «قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي». 
(3) أي أن الآية: «الحمد لله ربّ العالمين» مكتنفة بالاسم «الرحمن الرحيم؛ قبلها في البسملة» وفي = 
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قوله: ديتبين من أنت ومن أنا»: آي لأنه لايننى عليه إلا بما هو عليه ولايثتى عليك 
أنت إلا بما تعطيه حقيقتك. فإذا رحمك ردك إلى عبوديتك» واعتقدتٌ أن الربوبية له 
وحده سبحانه. فكل من أثنى عليه بوصف مشترك فما أثنى عليه. إنما ينبغي أن نی على 
الموجود بما لا تقع فيه المشاركة. فإذا رحمك مَنْ عليك بثناء يتفرّد به؛ ومتى أشركت 
معه غبره في الاه فما خصصته بل شركته بغير». 

غال: والمّلكُ بالتمجيد''" فلت: لتصحيح التوحيد. 

أراد بالتمجيد التشريف بالوحدانية في الألوهيةء فلا إله إلا هو. 

: فلح وقع الشرك في العبادة والعون؟ قلت: لتميّز القدرة من عجز الكون. 

اراد بالشرك آية: و بنذ روالد موث (ج)4؛فهو سبحانه المقصرد بالعبادق 
والعبدٌ العابدٌ هو المقصود بالاستعانة, والعبدٌ المستعين. فالاشتراك في الآية كلمة للربٌ 
وكلمة للعبد. قال إمسماعيل: سمعت شيخي يقول في أثناء شرحه لهذه الآية: وعندي في 
الفاتحة أن نصفها الذي للعبد ثلاث آيات بقوله: «ولهؤلاء لعبدي؛ إلا على جماعة. ولو 
كانت اثنيّن لقال: وهانان لعبدي». فاعلم ذلك فهو من الأسرار. وأمًا تمييز القدرة من 
عجز الكون فإته لما طلب العبد المعونة دل على عجزه. 

قال: لح اختص العبد بنصفها الثاني؟ قلت: ليصح عليها اسم المثاني. 

قال: قد ساوى موسى لمحمد -وه- في الفرقان فكيف صخت له السيادة؟ قلت: 
لاختصاصه بالقرآن والعبادة. 

قوله: «بالقرآن والعبادة»: أراد بالقرآن الجمع. ومن حصل له الجمع فقد عمّ 
الحضرات كلهاء ولذلك قال: «أوتيت جوامع الكلم». ومقام الفرقان لموسى خاصة. 


قال: قد شاركه ف العبودية نوح وزكرياء الوجيه؟ قلت: الواحد عبد نعمق والآخر 


عبد ربوبية» ومحمد-43- عبد تنزیه. 


= الآية التي بعدها مباشرة. وفي حديث قسمة الفاتحة: إذا قال العبد: الرحمن الرحيم يقول الله 
تعالى: أثنى علي عبدي. 

(1) في حديث قسمة الفانحة: إذا قال العبد: ملك يوم الذّين, يقول الله تعالى: مدني عبدي. 

(2) أي قال الله تعالى عن نوح- بکتا-: رتنسلا ع لكات عدا شك )4- 
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قوله: «ومحمد -يَكيِ- عبد تنزيه»: يعني أن النبي -ظَالتَج- اختير فوٌجد نبيًا 
صادقا في اختیاره» فلمًا قيل له؛إِنْ ششت مَلِكا وإن شئت نيا عبدا» فقال: (نبيًا عبدا). قال: 
(ولو قلت نبيا ملكا لصارت الجبال معي ذهبا وفضة). وانظر إلى سليمان - الاج - 
كيف قال: «وَعَبَ ل ملكا لابب لِْمَرَْبْطىَ 4 [ص: 35]. وكذلك لو ير بقية العباد 
لاحتمل الأمر في عبوديته وخرج عن الاحتمالء ومحمّد تنزه في عبوديته عن أوصاف 
الربوبية. فاعلم ذلك. 

قال: وقد شاركه يحي في السيادة الفاخرة؟ قلت: تلك السيادة الظاهرة. ولهذا صرح 
بها في الكتاب المبين؛ وأخفى فيه سيادة محمد سيد العالمين» ثم صرح بها على لسانه في 
الشاهدين. فهذا سيّد عُموم وهذا سيّد رسوم. 

قوله: «تلك السيادة الظاهرة»: أراد بالظاهرة سيادة الدنياء وأراد بالباطنة سيادة 
الآخرة بقوله: (أنا سيد ولد آدم)» و(أنا سيد الناس يوم القيامة). ثم قال: (أتدرون ماذا؟) 
وذكر حديث الشفاعة. ولذلك صرّح بسيادة يحي -عَلِوالتَج- في القرآن لمناسبتها 
للظهورء فظهر الوصف. ولمًا كانت سيادة النبي -ه- باطنةء أي محل ظهورها في 
الدار الآخرةء لذلك بطن ذكرها في الكتاب العزيز. 

قال السالك: 

ثم قيل لي: قف هنا ولا تبرح» وقد أعطيت المفتاح فمن شاء فليفتح. والحمد لله 
على ما فتح. وصلى الله على سيدنا محمد الأغرٌ الأصبح. 

قال المؤلف - رَنَيهْمَنهُ-: جميع ما في هذه الأسرار من النظم لي سوى أربع أبيات: 
بيتان في مناجاة الرياح وهما: 


تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري ولیس يراني 


- [الإسراء: 3] أي شكورا لما أنعم الله عليه بالنجاة في السفينة وجعل ذريته هم الباقين. وقال تعالى 
عن زکریاء- ماتاج -: (O POSES‏ [مريم: 2] فهو عبد ربوييّة. أمَا 
سيدنا محمد- ية فقرن عبوديته بالتنزيه في فاتحة سورة الإسراء: «سبحان الذي أسري بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى". 
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والبيتان الآخران في الإشارات الإبراهيمية وهما: 

ألافاسقني خمراوقل لي هي الخمر ولا تقني سرا إذا أمكن الجهسر 

وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللات من دونها ستر 

وقد انتهى الأصل بكماله وشرح مشكله: إلا قليلا منه في مناجاة أسرار مبادئ 
الور إلى مناجاة الممةء ولذلك أشار في هذه المناجاة فقال: وقد أشرت لك إلى 
معانيه وما يعقلها إلا العالمون». ثم نبّه على حكم هذه الحضرة فقال: «عبدي هذا باب 
يدق وصفه ويُمنع كشفه. الاعداد حُجب على عينيك أيها الإنان. وإنما هي أسطار نور 
ضر خلف حجاب الرحمةء تلوح لمن سبقت له المشيئة بوقوفه عليهاء حتى تودعه ما 
لديها؛ فامتعمل المجاهدةء وتحل بالموافقة والمساعدة؛ عساك تلتذ بهذه المشاهدة'. 
والحمد ف على ما منح وفتح» وشرح له الصدور إذ شرح؛ وكان فضل الله عليك عظيماء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؟ والحمد لله وحده. 
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